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القبض على شابين أعلنا الزواج في اليمن وحملة في الجزائر لمنع تسويق منتجات بألوان المثليّين  يعدّ »قطعة أثرية هامة« وسبق أن هُرّب للخارج
الجزائر وعدن - »القدس العربي«: مصر تسترد »التابوت الأخضر« من أمريكا

تبــدأ وزارة التجارة الجزائريــة، اليوم الثلاثاء، 
وعلى مدار أســبوع، حملة تحسيسية وطنية حول 
"المنتوجات التي تحمل رموزا وألوانا تمس بالعقيدة 
الدينيــة والقيم الأخلاقية للمجتمع الجزائري"، في 

إشارة للألوان التي يتبناها المثليون.
وأوضحــت الوزارة في بيان لها، أن هذه الحملة 
تهدف لنشــر الوعــي لدى المســتهلكين والمتعاملين 
الاقتصاديين "حول المخاطر والعواقب السيئة التي 
تنجــر عن تداول مثــل هذه المنتوجات في الســوق 
الوطنية". وســتعطى إشــارة انطلاق هذه الحملة، 
التي ستســاهم فيها عدة قطاعات وهيئات، وتمس 
كافة التراب الوطني، من مقر وزارة التجارة وترقية 
الصــادرات، عبر تقنيــة التحاضر عن بعــد، وعلى 
مســتوى مديريــات التجــارة الجهويــة والولائيــة 

للتوعية.
وحســب الوزارة، "ســيتم تعقب هــذه المنتجات 
في الســوق الوطنية ومدى حضورهــا في البيوت 

والمساجد والمحيط بشكل عام، خاصة وأنها طالت 
ألعــاب الأطفــال، والأدوات المدرســية، والملابــس 

وحتى المصحف الشريف".
 كما ســتعرف هــذه الحملة التــي تنظم تحت 
شــعار "احم عائلتــك، حذارِ مــن المنتوجات التي 
تحمــل ألوانا ورمــوزا منافيــة للعقيــدة وقيمنا 
الســاحات  فــي  حمــلات  تنظيــم  الأخلاقيــة" 
والجامعــات  التجاريــة  والمراكــز  العموميــة 
ومراكــز التكويــن والمراكــز الثقافيــة، وكذلــك 
تنشــيط حصص تفاعلية عبر القنــوات الإذاعية 
والتلفزيونية وإرســال رســائل قصيرة للتوعية 

عبر شبكات الهاتف النقال.
ولاقت هذه الحملة صدى على مواقع التواصل، 
لكن الآراء تباينت حولها، فهناك من اعتبرها خطوة 
ضروريــة لتجنيب الأطفال خاصــة الوقوع ضحية 
هذه الأدوات الناعمة في الترويج للمثلية الجنسية 
في المجتمعات العربية الإســلامية، وهناك من رأى 
أن الأمر ليس أولوية لــوزارة التجارة التي يفترض 
حسب أصحاب هذا الرأي، أن تنتبه للمنتجات غير 

المطابقة للمواصفات والمقلدة المســوقة في الجزائر 
وأن تقــوم بجهــد فــي مراقبــة عمليــات البيع على 
الأرصفــة لمنتجات ســريعة التلف تتطلب وســائل 

تبريد وحماية خاصة.
وســبق للســلطات الجزائرية في هذا الســياق 
أن عالجــت، الصيف الماضي، قضيــة أثارت ردود 
فعل واســعة، بعد اكتشاف مصاحف تحمل ألوان 
المثليــين، تبــاع في ولايــة الــوادي جنــوب البلاد. 
وحجــزت مصالح الــدرك مئات الكتــب المعروضة 
للبيع، بمناسبة نهاية الســنة الدراسية، التي عادة 
ما يتم فيها اقتناء المصاحف بكثرة لتكريم التلاميذ 
المتفوقين، وهو ما اعتبر اســتهدافا بشــكل مباشر 

للتلاميذ. 
وفتحــت الجهــات الأمنية على الفــور تحقيقات 
حــول كيفيــة وصول هــذه الكتــب إلــى المكتبات، 
لاكتشاف المســؤول حول انتشــارها، بينما قامت 
عــدة جمعيــات بحمــلات علــى مســتوى المحلات 
والمكتبات للتنبيه  بخطورة الظاهرة التي تستهدف 

بشكل مباشر قيم المجتمع.

القاهرة - »القدس العربي« - من تامر هنداوي:

استردت مصر، حســب ما أعلن وزير خارجيتها، ســامح شكري، "التابوت 
الأخضر"، الذي يعدّ "قطعة أثرية هامة"، من الولايات المتحدة، من بين قطع أثرية 

تم تهريبها خارج البلاد بشكل غير شرعي.
وقــال وزيــر الســياحة والآثار المصــري، أحمد عيســى أبو حســين، خلال 
مؤتمر صحافي مــع وزير الخارجية، للإعلان عن اســترداد "التابوت الأخضر" 
من الولايــات المتحدة، إن مصر اســتردت في عام 2021، 53 ألــف قطعة، وأكثر 
من 110 قطــع أثرية فــي عام 2022 من نيوزيلنــدا والولايات المتحــدة الأمريكية 
وفرنســا وغيرها. واعتبر شكري "اســتعادة التابوت الأخضر حلقة جديدة في 

سلسلة نجاحات وزارة الخارجية لاستعادة إرث مصر الحضاري".
وأضاف أن "التابوت تمت اســتعادته مــن الولايات المتحدة بعد جهد دؤوب 
اســتمر لعدة ســنوات، حيث تضافرت جهود الدولة المصريــة ممثلة في وزارة 
الخارجية وبعثاتنا الدبلوماســية في الولايات المتحدة ووزارة السياحة والآثار 
ومكتب النائب العام لاســتعادة قطعة 
ثمينة من تاريخ مصر، وهو الأمر الذي 
يؤكد التزام الدولة المصرية وتمســكها 

باستعادة آثارها التي خرجت إلى الخارج بشكل غير شرعي".
وبيّــن مصطفــى وزيري، الأمــين العام للمجلــس الأعلى المصــري للآثار، أن 
القطعــة الأثرية المعروفــة بالتابوت الأخضر هي عبارة عن غطــاء تابوت، ويعد 
واحــدا من أضخم التوابيت، حيث يبلغ طوله 2,94 متر، وعرضه 90 ســنتمترا. 
وقال إنه ســمى بالتابوت الأخضر بســبب وجهه الملــون باللون الأخضر، وهو 
لون مهم لدى المصري القديم. وأضاف أن التابوت مكتوبة عليه نصوص باللغة 
المصرية القديمة، ووزنه ثقيل جدا، ويصل وزن الغطاء فقط إلى 500 كيلوغرام، 

ما دفع لصوص المقابر إلى سرقة الغطاء فقط دون القاعدة.
ويمثل ملــف تهريب الأثار أحد الملفات الشــائكة في مصــر، ومن حين لآخر 
تتكشــف وقائع تهريب آثار، كان أشــهرها عام 2018، عندما تكشــفت فضيحة 
أكبــر عملية تهريب قطــع أثرية في تاريخ مصــر عن طريق حاوية دبلوماســية 
جــرى ضبطهــا في مينــاء نابولــي فــي إيطاليــا. وكانــت تحمل 21855 قطعة 

منها 21 ألفا و660 عملة معدنية، إضافة إلى 195 قطعة أثرية.
وخلال عام 2021، شهدت مصر ما يعرف بـ"قضية الآثار الكبرى" المتهم فيها 
رجل الأعمال حســن راتب، والنائب الســابق علاء حســانين، وآخرون بتأليف 
تشــكيل عصابي بغــرض تهريب الآثار إلى خارج البــلاد والإتجار فيها وحفر 4 

مواقع بقصد الحصول عليها من دون ترخيص.

زيلينسكي: سنرد على كل ضربة على مدننا وسكاننا

روسيا تعترف بمقتل 63 جنديا في هجوم أوكراني على دونيتسك

تونس - »القدس العربي«: 

أحالت السلطات التونسية ثلاثة معارضين إلى 
التحقيق، بينهم رئيــس "جبهة الخلاص الوطني" 
المعارضة لرئيس البلاد قيس ســعيّد، حسب عضو 

في الجبهة ومحامٍ، مساء أمس الإثنين.
وقــال المحامي والقيادي فــي الجبهة رضا 
بالحاج، عبر صفحته في "فيسبوك": "أعلمني 
رئيس فرع المحامين )نقابة المحامين- مستقلة( 
)رئيس  الشــابي  نجيــب  وأحمد  بإحالتــي 
الجبهة( علــى التحقيــق"، دون التطرق إلى 

التهم الموجهة إليهما.
"الهيئة الوطنية للدفاع عن  كما قال رئيس 
المحامي  )مســتقلة(  والديمقراطية"  الحريات 
العياشي الهمامي للإذاعة التونسية )رسمية( 
الإثنــين: "تم إعلامي بإحالتــي على التحقيق 
من قبل وزيرة العدل بتهمة اســتعمال أنظمة 
الاتصال لنشر إشاعات كاذبة بهدف الاعتداء 
التهم  العام، والعقوبــات في هذه  على الأمن 

تصل إلى 10 سنوات سجنا".
الإثنين،  مســاء  بيانٍ  في  الهيئــة،  وأكدت 
أنها "فوجئت اليوم بصــدور قرار من النيابة 
العموميــة، بناء على طلب مــن وزيرة العدل 
ليلى جفال، بإحالة الأستاذ العياشي الهمامي، 
رئيس الهيئة ومنسق هيئة الدفاع عن القضاة 

المعفيين، على التحقيق".
واعتبــرت أن "تصريحــه أزعــج ســلطة 
الانقلاب )...( وهو مــا يعتبر تصعيدا خطيرا 
منها  وتمســكا  الســلطة  من  مســبوق  وغير 

بترهيب خصومها بتلفيق التهم لإسكاتهم".

وســادت حالة من الشــلل حركة النقل في 
العاصمة التونســية عقب قيام موظفي شركة 
نقــل تونس )قطاع عام( بإضراب عام شــمل 
الحافــلات والمتــرو، للاحتجاج علــى تأخر 

الحكومة في تسديد أجورهم.
وهذا الإضــراب هــو الحلقــة الأولى في 
سلسلة إضرابات ينوي اتحاد الشغل تنظميها 
الشــهر الجــاري، وتشــمل جميــع قطاعات 

النقل والكهرباء والغــاز، للتعبير عن رفضه 
لسياسات الرئيس قيس سعيّد.

وأثــار قرار إيقاف الســلطات التونســية 
للداعيــة الكويتي المعروف محمــود الرفاعي 

بتهمة "الإرهاب" جدلا واسعا.
الخميري،  حنان  الرفاعي،  محامية  وأكدت 
أن السلطات التونســة أوقفت الشيخ محمود 
الرفاعي عقب إشــرافه على مســابقة قرآنية 

للأطفال في مدينة قفصة )جنوب(، قبل أن تتم 
لاحقــا إحالته على القطــب القضائي لمكافحة 

الإرهاب.
وأضافت في تدوينة لاحقة "النيابة العامة 
أحالت الشــيخ محمــود الرفاعــي ومن معه 
)أعضاء فــي جمعية قرآنية فــي قفصة( على 
للتحقيق  الارهــاب  لمكافحة  العوينــة  وحدة 

معهم.

رام الله - غزة - لندن

 ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا وأشرف الهور:
استشــهد أمس في مدينة جنين شــمال الضفة 
الغربيــة شــاب فلســطيني، وأصيــب 6 آخرون 
برصاص جيــش الاحتلال، في اليــوم الثاني من 
الســنة الجديدة، فيمــا أعلن وزيــر الأمن القومي 
الإســرائيلي، ايتمار بــن غفير، إرجــاء اقتحامه 
للمســجد الأقصــى. وأرجــأ وزير الأمــن القومي 
الإسرائيلي إيتمار بن غفير اقتحام المسجد الأقصى 
في مدينة القدس الذي كان مقرراً خلال الأســبوع 
الجــاري، بعــد تلقيه اتصــالًا هاتفيــاً من رئيس 

الوزراء بنيامين نتنياهو، حسب إعلام عبري.
وقالت صحيفــة "يديعوت أحرونوت" العبرية، 
إن بن غفير رئيس حزب "عوتســما يهوديت" )قوة 
يهودية( قرر فــي نهاية مكالمة مع نتنياهو مســاء 
أمس الاثنين، تأجيل اقتحام المسجد الأقصى، بعدما 

أعلن أنه سيقدم على ذلك خلال الأسبوع الجاري.
وتطــرق بــن غفير حســب الصحيفــة، خلال 
حديثه مع نتنياهو إلى تهديــدات حركة "حماس" 
الفلســطينية وقال "لا يجــب أن ننحني لحماس"، 
معلنا أنــه ينوي اقتحام الأقصى خلال الأســابيع 

المقبلة.
الإسرائيلي،  )البرلمان(  الكنيســت  عضو  وقال 
زئيف إلكين، من تحالف "المعسكر الوطني" المعارض 
بقيادة وزير الدفاع السابق بيني غانتس: "سمعت 
بــن غفير يقــول إنه ينــوي الصعــود )اقتحام( 
إلى جبل الهيكل )الحرم القدســي الشــريف( هذا 
الأسبوع، وفجأة قرأت أنه سيفعل ذلك بالتأكيد في 

وقت ما"، مضيفا "إنه انحناء كامل".
ومضى إلكين ســاخرا خلال كلمة له أمام الهيئة 
العامة للكنيســت، مســاء الاثنــين، إن "تهديدات 
حماس أصابــت نتنياهو بالذعــر، فاتصل مع بن 
غفير، وتلاشــى كل ذلك. في مكالمة هاتفية واحدة، 

اختفت قضية جبل الهيكل".
وفــي وقت ســابق الاثنين، ذكــرت هيئة البث 
أرسلت  "حماس"  حركة  أن  الرســمية  الإسرائيلية 

رســالة عبر الوســيط المصــري والأمم المتحدة، 
مفادها أنها لن تقــف "مكتوفة الأيدي" حال نفذ بن 

غفير تهديده باقتحام المسجد الأقصى.
والأحد، أعلــن بن غفيــر في تغريــدة، عزمه 
اقتحام الأقصى في الأيــام القليلة المقبلة، قائلا إن 
الأقصى "قضية مهمة، وكمــا قلت، أخطط للصعود 

إلى الحرم القدسي".
وسبق أن اقتحم بن غفير المسجد الأقصى مرارا 
في الماضي ولكــن بصفته الشــخصية ثم بصفته 
نائبا في الكنيست، ووعد خلال حملته الانتخابية 

باقتحام المسجد في حال أصبح وزيرا.
 ووسط الحديث عن استعداد نتنياهو للتوجه 
إلى الإمارات الاسبوع المقبل، في أول زيارة خارجية 
له بعد تشــكيله الحكومة اليمينية الفاشية، للقاء 
رئيس الدولة محمد بن زايد، تسعى دول التطبيع 
الأربــع، او ما تســمى دول اتفــاق أبراهام، وهي 
إضافة للإمــارات البحرين والمغرب والســودان، 
لعقد قمة قريبــا، ربما في الإمارات لبحث العلاقات 

مع إسرائيل.
)رأي القدس ص 23(

»اتحاد الشغل« يفتتح معركته مع سعيّد بإضراب يشلّ قطاع النقل

تونس: السلطة تصعّد وتحيل ثلاثة معارضين للتحقيق... وجدل حول اعتقال داعية كويتي

نتنياهو يزور الإمارات الأسبوع المقبل... وعضو كنيست: تهديدات »حماس« أصابته بالذعر

استشهاد فلسطينيين في جنين... ووزير الأمن 
الإسرائيلي يؤجل اقتحام المسجد الأقصى

امرأة قرب محطة نقل في العاصمة التونسية بعد إعلان إضراب شل قطاع المواصلات أمس

دمشق ـ »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

قتل أربعة أشخاص على الأقلّ، بينهم عنصران 
من قوات النظام الســوري، نتيجة قصف سلاح 
الجو الإســرائيلي، الإثنين، كتيبة الدفاع الجوي 
في مطار دمشــق الدولي، ما أخرجه عن الخدمة 

بشكل مؤقت.
 وقالت وكالة أنباء النظام الرســمية "ســانا" 
إن "مطار دمشــق الدولي خرج عن الخدمة جراء 
عدوان جــوي إســرائيلي اســتهدفه ومحيطه 
برشــقات من الصواريخ من اتجاه شــمال شرق 
بحيرة طبريا، نحو الساعة الثانية من فجر اليوم 

)أمس(".
وأســفر القصف وفق مصدر عســكري واسع 
الاطلاع لـ "القدس العربي" عن مقتل عســكريين 
اثنين وإصابــة آخرين ووقوع بعض الخســائر 
المادية، فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان 
الإثنين  اســتهدفت  الإســرائيلية  الغــارات  بأن 

"مواقع لحزب اللــه اللبناني ومجموعات موالية 
لإيران داخل المطار وفي محيطه، بينها مســتودع 
أسلحة"، ما أســفر عن دمار داخل المطار. وأسفر 
القصف وفــق مدير المرصد رامي عبد الرحمن عن 
مقتــل "أربعة عناصر، بينهم جنديان ســوريان" 
فيما لــم يتمكن من تحديد هويات أو جنســيات 
العنصريــن الآخرين. وأخيرا قــال رئيس إدارة 
عمليات الجيش الإســرائيلي عوديد بسيوك، في 
سلسلة تغريدات نشرها الجيش الإسرائيلي في 
28 كانون الأول/ديســمبر، "لن نقبل بحزب الله 

آخر في سوريا".
وقال المصدر العســكري لـ "القــدس العربي" 
إن القصــف "كان نوعــاً من عمليــات التدريب 
على القصف المباشــر، وعادة ما يخرج الطيران 
الإســرائيلي من مطار رامات ديفيد بجولة جوية 
فوق البحــر حتى يصــل إلى نقطــة  الخاصرة 

الجوية ليقصف منها الأراضي السورية". 
وأضــاف "لكن فــي بعض الأوقــات، وضمن 
عمليات التدريب، يقلع الطيران بشــكل عمودي 
للتدريب علــى القصف دون تشــكيل الخاصرة 

الجوية، كما حصــل الليلة الماضيــة، حيث أقلع 
الطيران بشكل عمودي وقصف من أجواء بحيرة 

طبريا كنوع من أنواع التدريب". 
وعن الهدف، أكــد المصدر أن "الهدف الأساســي 
هو اســتهداف خليــة تعمل مع إيران قرب الســياج 
مع إســرائيل، حيث رصدت وهــي تتحرك بمحاذاة 
الحدود"، لافتاً إلى أن الخليــة تتكون من "مجموعة 
أشــخاص من 7 إلى 9". وأضاف "رصــدت حافلتان 
تتحركان في قرية صيدا الواقعة بين درعا والقنيطرة 
للميليشــيات  جنوب ســوريا، تتبع لخليــة تابعة 
الإيرانيــة"، كمــا قصف ســلاح الجو الإســرائيلي 
"كتيبة الدفاع الجــوي بجانب المطــار، بعد مقاومة 
رادارات النظــام الســوري"، مضيفــاً أن  "الضربة 
كانــت عند بداية المدرج العســكري جنــوب المطار، 
وبالتالــي كان تأثيرهــا بســيطاً، وتم ترميم المدرج 
خلال ســاعات، وعودة المطار إلــى العمل". وأعلنت 
وزارة النقــل، الإثنين، عودة مطار دمشــق الدولي 
للخدمة واستئناف الرحلات الجوية، ودعت النواقل 
الوطنية لترتيب مواعيد رحلاتها الجوية عبر المطار 

وتخديم المسافرين كالمعتاد.

مقتل 4 بينهم عنصران من الجيش السوري وخروج المنشأة عن الخدمة مؤقتاً

قصف إسرائيلي يستهدف مطار دمشق 
وخلية تعمل مع إيران قرب الحدود 

 الخرطوم ـ »القدس العربي«- من ميعاد مبارك: 

أثارت تهديدات الزعيم الأهلي، وناظر قبيلة الهدندوة، محمد 
الأمين ترك، وهو يحمل ســلاحاً، بإعادة إقليم شــرق السودان 
لمربع الحرب، في حال عدم الاستجابة لمطالبه، انتقادات من قبل 
قوى "الحرية والتغيير"، التي اعتبر أحد قيادييها، أمس الإثنين، 

كلام ترك "محاولة لاختطاف قرار الإقليم".
وكان قــد أعلن، الأحد، رفضه للاتفــاق الإطاري، الموقع بين 
عدد من القوى السياسية المدنية والعسكر في 4 ديسمبر/ كانون 
الأول الماضي، مطالبا بـ"طاولة مســتديرة تضم كل السودانيين 
لحل الأزمة الراهنة في البلاد"، علــى حد قوله، فضلا عن إلغاء 
مسار شــرق الســودان في اتفاق الســلام الموقع في أكتوبر/ 
تشــرين الأول 2020، وإنشــاء منبر تفاوضي خاص بالإقليم، 

مهدداً بعودة الحرب في حال عدم تحقيق ذلك.
واعتبر القيادي في "الحرية والتغيير"، شــهاب إبراهيم، في 
حديــث لـ"القدس العربي"، "تهديدات تــرك "أمرا غير مقبول"، 
مشــيرا إلى أن "مهمة القادة الأهليين هي الحفاظ على الســلم 

المجتمعي والحفاظ على الأرواح، وليس العكس".
واتهم إبراهيم، ترك بـ"اســتخدام قضايا شــرق السودان، 
لدعم الانقلاب وتقويض الحكومة الانتقالية، عبر إغلاق شــرق 
الســودان والميناء الرئيســي في عاصمته بورتســودان، في 
سبتمبر) أيلول( 2021 "، مشــددا على أنهم لن يسمحوا بتكرار 
ذلك مرة أخــرى. ولفت إلى أن "الحريــة والتغيير على اتصال 
بأطراف عديدة من شــرق الســودان للعمل علــى حل القضايا 

الاستراتيجية هناك".
)تفاصيل ص 3(

»الحرية والتغيير« اتهمته باختطاف قرار الإقليم

قيادي قبلي يهدد بعودة الحرب لشرق السودان

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

اعترفت روسيا، أمس الإثنين، بمقتل 63 من جنودها بضربة 
أوكرانيــة طاولت منطقة انفصالية في شــرق البلاد، في أعلى 
حصيلة بشرية في هجوم واحد تقر بها موسكو منذ بدء الغزو.

وقالت وزارة الدفاع الروســية إن 63 جنديا قتلوا بانفجار 
"أربعة صواريخ" أطلقتها أنظمة "هيمارس"، وهو سلاح قدمته 

الولايات المتحدة للقوات الأوكرانية. 
وقد أثــار الإعلان عن هذه الخســائر الفادحــة على الفور 
انتقادات للقيادة العسكرية الروســية، التي اتهمها خصوصا 

الزعيم الانفصالي الســابق إيغور ستريلكوف بتخزين ذخائر 
في هذا المبنى غير المحمي. وأعلن حاكم منطقة سامارا الروسية، 

دميتري أزاروف، فتح خط هاتفي لأقارب الجنود القتلى.
ويأتــي إعلان هذا الهجــوم بعد تنفيذ عشــرات الضربات 
الروسية قبل عيد رأس الســنة وبعده مباشرة، أوقعت خمسة 

قتلى على الأقلّ وعشرات الجرحى.
وعلّــق الرئيــس فولوديمير زيلينســكي مســاء الأحد أنّ 
الروس: "يخســرون. المســيّرات والصواريخ وكل ما تبقّى لن 
يُســاعدهم، لأنّنا معا". أضاف "لن ينتزعوا منّا اســتقلالنا. لن 
نُعطيهم شيئًا. سنردّ على كلّ ضربة روسيّة )...( على كلّ مُدننا 

وسكّاننا". وفي سياق آخر، قال الجنرال سيرغي كوبيلاش قائد 
الطيران بعيد المدى في القوات الجوية والفضائية الروسية، إن 
الطائرات الحاملة للصواريخ الاستراتيجية، ستشارك في عام 

2023 في الحرب.
ونقلت قناة "ار تي عربية "الروســية، الاثنين، عنه قوله إنه 
ســيجري التركيز خلال تدريب الطيارين خلال العام الحالي، 
على تحســين مهارات اســتخدام الأســلحة وأنظمــة القيادة 
والتوجيه الآليــة. وأضاف: "ســيتم حل هذه المهــام في عام 
2023 من خلال مشــاركة طيران بعيد المدى بالعملية العسكرية 

الخاصة".

طرابلس - »القدس العربي« - من نسرين سليمان:

تســتمر دائرة المناكفات والصراعات بــين رئيس حكومة 
الوحــدة الوطنية والبرلمان والمجلس الأعلى للدولة ، فبعد أن 
اتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في 
كلمة له في اجتماع مجلس الوزراء الإثنين، رئيســي مجلس 
النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشــري بالتملص 
من مسؤلياتهما، وحرمانهما مليونين وثمانية آلاف ناخب من 
حقهم الإنتخابي في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، مؤكدا أن 

عام 2023 سيكون عام إجراء الانتخابات.
 وقد رد مجلس النواب بشكل ضمني على الدبيبة بإصداره 
قرارا حول قضية أبوعجيلة مســعود المواطن الليبي الذي تم 
تســليمه لأمريكا، حيث أعلن المتحدث باســم مجلس النواب 
الليبي، الإثنين، عــن مخاطبة الســلطة القضائية في البلاد 
بتكليــف فريق قانونــي للدفاع عن أبوعجيلة مســعود، كما 
قرر المجلس اختيار لجنــة برلمانية مكونة من لجنة الخارجية 

واللجنة التشــريعية ولجنة العدل في مجلس النواب لمتابعة 
الواقعــة، وكذلك مخاطبة النائب العــام بتقديم إحاطة حول 
واقعة تســليم أبوعجيلة، فضلا عن إضافة مــادة في القرار 
الذي أقره مجلس النواب سلفا حول قضية المواطن أبوعجيلة 
مســعود، بحيث يتم تحصين ومنع تســليم أي مواطن ليبي 

مستقبلا من قبل أي جهة.
وتزامنت دائرة الصراعات هذه مع رفض مجلسي النواب 
والأعلى للدولة دعوة المجلس الرئاسي للاجتماع في الحادي 
عشــر من يناير/كانون الثاني الجــاري، ضمن مبادرته التي 
أطلقها لتقريب وجهــات النظر والوصول الــى الانتخابات، 
حيث أكدت عضو المجلس الأعلى للدولــة نعيمة الحامي، في 
تصريح خاص لـ"القدس العربــي" أن المجلس الأعلى للدولة 
قد صوت خلال جلسته المنعقدة الإثنين على استئناف الحوار 
مع مجلس النواب بعد تصويته سابقا على تعليقه، فضلا عن 
عدم المشــاركة في مبادرة المجلس الرئاسي واللقاء الذي دعا 

له في 11 من يناير الجاري.

قرار لمجلس النواب بتكليف فريق دفاع عن متهم سلّم لأمريكا
ليبيا: الدبيبة يتهم صالح والمشري بعرقلة الانتخابات 

لندن ـ »القدس العربي«: 

كشفت مصادر أمنية لـصحيفة "الرأي" أن وزارة الداخلية 
رحّلت 30 ألف شــخص بينهم ثلاثة آلاف مصري وافد خلال 

عام 2022.
وحسب المصادر، بين المرحلين 660 إبعادا قضائيا، والبقية 
إبعاد إداري، بســبب "ارتكابهم جرائــم ومخالفات متنوعة، 
أبرزها تعاطي المخدرات والمشــاجرات والســرقات وتصنيع 

خمور وانتهاء إقامــة وعدم الالتزام بقوانين البلاد، والبعض 
منهم للمصلحة العامة".

ومنتصف العــام الماضي، تحدثت وســائل إعلام مصرية 
عن تداعيات إعــلان وزارة البلديات في الكويت، حول خطة 
توطين الوظائف داخل الوزارة والاستغناء عن الوافدين من 

خارج البلاد.
وأوضحت أن هــذه الخطة تمتد لـ3 مراحــل زمنية، الأمر 

الذي قد يهدد بعودة 771 ألف مصري إلى وطنهم. 

الكويت رحّلت 3 آلاف مصري العام الماضي
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رئيس المحكمة الاتحادية يتحدث عن فقدان ثقة المواطنين في الدوائر الحكومية

توقيف محافظ عراقي سابق بتهم فساد... ومسؤولون يكشفون ذممهم المالية
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت هيئــة النزاهــة العراقية، أمس الإثنــن، توقيف 
محافظ البصرة الســابق على خلفية هــدر 23 مليار دينار، 
كما كشفت عن إفصاح مسؤولن كبار عن ذممهم المالية للعام 

الحالي 2023، بينهم رئيسا الحكومة والجمهورية.
وحســب بيان صدر عن دائرة التحقيقات في الهيئة فإن 
ة تحقيق البصرة التابعة للهيئة في التحري  "إجراءات مديريَّ
والتفتيش، لتنفيذ أمر القبض الصادر بحق محافظ البصرة 
السابق وتكرار مداهمة دار المتهم الهارب، أفضت إلى تسليم 
ــة هدر بالمال العام  ة، وذلك على خلفيَّ الأخير نفســه للمديريَّ
ة مــن الضرائب  ناتج عن إعفــاء إحدى الشــركات الأجنبيَّ

والرسوم الجمركية".

قرار بالتوقيف

وتابعت، أن "قاضي تحقيــق البصرة المختص بالنظر في 
قضايا النزاهة، وبعــد الإطلاع على أقــوال الممثل القانوني 
ة  لمحافظة البصرة، والتحقيــق الإداري، والأوراق التحقيقيَّ
ــة تحقيق الهيئة في المحافظة، قــرر توقيف المتهم على  لمديريَّ

ذمة التحقيق في القضية".
وأضافت، أن "أمر القبض الصادر استناداً إلى أحكام المادة 
)340( من قانون العقوبات، جاء جراء تهمة هدر بالمال العام 
قــدره )23( مليار دينــار"، مبينة أن "الهدر نــاتج عن إعفاء 
ة  ة من الضرائب والرسوم الجمركيَّ شركة )بامبوش( الهنديَّ
لمشروع إعداد دراســة وتعديل تصاميم معدة لتنفيذ شبكات 
ومحطات مجاري الأمطار والمياه الثقيلة، مع إنشاء مشروع 

معالجة للمياه الثقيلة لقضاء أبي الخصيب".
وفيمــا لم تذكر الهيئة اســم المحافظ المعتقــل، لكن ماجد 
النصراوي، هو من اســتلم المنصب قبل شاغله الحالي أسعد 

العيداني.

ذمم مالية

الهيئة كشــفت أيضــاً عن إفصــاح رؤســاء الجمهورية 
والحكومــة ومجلــس القضاء، وعــدد من المســؤولن في 
المالية  الحكومة والبرلمان والهيئات المســتقلة، عــن ذممهم 
للعام الحالي 2023. دائرة الوقاية فيها أشــارت في سلسلة 
ة  ة الماليَّ ت استمارة كشف الذمَّ ها "تلقَّ بيانات صحافية إلى أنَّ
ة برئيس مجلس الوزراء محمد شــياع الســوداني،  الخاصَّ
ة للعام  ليغــدو أول المســؤولن الُمفصحن عن ذممهــم الماليَّ

الجاري 2023".
ة  ة الماليَّ ت أيضاً اســتمارة كشــف الذمَّ وأضافت انها "تلقَّ
ة برئيس مجلــس القضاء الأعلى فائق زيدان خلف"،  الخاصَّ
ورئيــس هيئة النزاهــة القاضي حيدر حنــون زاير أحيمد، 
ونائب رئيــس الهيئة مظهــر تركي عبد، وجميــع الُمديرين 

ة للعام الجاري 2023". العامن فيها عن ذممهم الماليَّ
ة  ة الماليَّ وأوضحت إنها تلقت أيضاً "اســتمارة كشف الذمَّ
ــة برئيس الجمهوريــة عبد اللطيف  للعــام الجاري الخاصَّ
جمال رشــيد، ونائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد 
ة النائب  اب للــدورة الحاليَّ علي تميم(، وعضو مجلس النوَّ
ة )16/ أولًا/ ي( من  مصطفى جبار ســند". يُشــارُ إلى أنَّ المادَّ
ت على  ل، نصَّ قانون الهيئة النافذ رقــم )30 لعام 2011( الُمعدَّ
إلزام كلٍّ من مسؤولي الھيئات المســتقلة ونوابھم، فضلًا 
ة،  ن يشغل إحدى الوظائف والمناصب الرسميَّ عـن غيرهم ممَّ
نتها المادة في فقراتها الأخــرى، بتقديم إقرار عن  التــي تضمَّ

ة. ذممهم الماليَّ
ويعتبر الفســاد في العراق، الســبب الرئيسي في فقدان 
ثقة المواطنن فــي "الوظائف العامة"، وفــق رئيس المحكمة 
الاتحادية العليا، القاضي جاســم محمد عبود، والذي أشار 

إلى أن القضــاء على الفســاد مرهون الإرادة السياســية، 
متحدثــاً أيضاً عن أهمية اســتقلالية مفوضيــة الانتخابات 

وإجراء تعديلات على قانونها.
وقــال، للوكالة الرســمية، أول أمس الأحد أن "الفســاد 
في العراق نوعان؛ كبيــر وآخر صغير"، مبيناً أن "الفســاد 
الصغير، هو الذي يرتكب من قبل صغار الموظفن، وهذا يؤدي 
الى فقدان ثقة المواطن العراقي بالوظيفة العامة، لذلك الآن، 
أغلب المواطنن العراقين فقدوا ثقتهم بالوظيفة العامة، وأن 
كان في بعض الأحيان يوجد عدد كبير من الموظفن يتمتعون 
بالنزاهة العالية، ولكن هذه الثقافة حاليا سائدة في المجتمع 

العراقي ترتكز إلى أسس أدت إلى انتشار هذه الثقافة". 
وأضاف: "على سبيل المثال، المواطن العراقي عندما يذهب 
إلى أي دائرة من دوائر الدولــة يتعرض إلى ابتزاز لكي يتم 
إنجــاز معاملته. هذا الفســاد، أدى إلى فقــدان ثقة المواطن 
بالوظيفــة العامة، في حن كان النظــام الإداري في العراق 
من أبرز الأنظمة الإدارية في الشــرق الاوسط"، لافتاً إلى أن 
"الفســاد الكبير هو الذي يرتكب من قبل كبار الموظفن أو من 
قبل بعض الجهات السياســية. هذا الفســاد هو الذي يعيق 

بناء الدولة".  
وبن أن "عدم إيجاد اســتراتيجية وطنيــة حقيقية ونية 
لمحاربة الفساد، ســبب عدم وضع حد لهذا الفساد، وبالتالي 
عندما توجد هناك نية حقيقية سياسية لإنهاء الفساد سوف 
ينتهي، وعندما لا نجد هذه النية الحقيقية، ســوف لن ينتهي 
هذا الفســاد".   وتحدث أيضاً عن بعض بنود الدستور، لافتاً 
إلى أن "المادة 93 من الدســتور حددت اختصاصات المحكمة 
الاتحادية العليا، والتي من ضمنهــا النظر في القضايا التي 
تتعلق بدســتورية القوانن وتفســير نصوص الدســتور، 

وأيضــا الطعن بصحــة القــرارات والأنظمــة والتعليمات 
والإجراءات التي تصدر من السلطة الاتحادية".  

وأشار إلى أن "العراق، بعد أن مرَّ بمراحل صعبة وحرجة 
تمثلت بالتكفيــر والإرهاب، إلا أن ذلك لــم يثني العراق من 
أن يمضــي قدماً لبناء دولــة القانون، ولــم توقفه الطائفية 
والإرهاب والعنصرية من أن يســير الشعب العراقي بتعزيز 
الوحدة الوطنية وانتهاج ســبيل التداول الســلمي للسلطة 
وتبني أســلوب التوزيع العادل للثروة، ومنح تكافؤ الفرص 
لجميع العراقين"، مؤكدا أن "الالتزام بهذا الدســتور، يحفظ 
للعراق اتحاده الحر شــعبا وأرضا وسيادة، وهذا ما ورد في 

ديباجة الدستور والتي تعتبر جزءا منه".

ضامن لوحدة العراق
  

وأوضــح، أن "المــادة )1( من الدســتور نصــت على أن 
جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مســتقلة ذات سيادة 
كاملة، ونظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، 
وهذا الدســتور ضامن لوحدة العراق، أي أن الغاية من هذا 
الدســتور، هو بناء نظام ديمقراطــي برلماني والحفاظ على 
وحدة العراق من شــماله إلى جنوبه"، لافتــا إلى أن "المادة 
109 من الدستور نصت، على أن تحافظ السلطات الاتحادية 
على وحدة العراق وســلامته وسيادته ونظامه الديمقراطي 
الاتحادي، أي أن بموجب الدستور فإن مهمة جميع السلطات 
الاتحادية الحفاظ على وحدة العراق ولا يجوز لأي ســلطة 
اتحاديــة أن تنتهج أي ســبيل يؤدي إلى عــدم تحقق هذه 
الوحــدة".   وذكر أيضــاً أن "المادة 129 من الدســتور نصت 
على أن تنشــر القوانن في الجريدة الرسمية وهذا مهم جدا، 

ويعمل بها من تاريخ نشــرها ما لم ينص فــي القانون على 
خلاف ذلك، وبالتالي نشــر القانون وجوبا لكي يعمل به من 
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية"، منوها أن "الدستور حدد 
اختصاصات رئاسة رئيس الجمهورية، بالتالي عندما يُحدد 
اختصاصات لرئيس الجمهورية ولرئيس مجلس النواب أو 
لرئيس الوزراء فإن هذه الاختصاصات لا يجوز أن تهمل ولا 
يجوز أيضا أن تســتخدم لغير الغرض التي شرعت من أجله 
بموجب الدستور، وإنما يجب أن تطبق وفق ما يحقق للعراق 

مصلحته شعباً وارضاً وسيادة". 

صلاحيات الرئيس 

ولفت إلــى أن "المــادة 73 ثالثا من الدســتور نصت على 
أن يتولــى رئيس الجمهورية الصلاحيــات التالية: يصادق 
ويصدر القوانن التي ســنها مجلس النواب، وتعد مصادق 
عليها بعد مضي خمسة عشــر يوما من تاريخ تسلمها، ومن 
ضمن اختصاصات رئيــس الجمهورية هو المصادقة وإصدار 
قوانن التي ســنها مجلس النواب"، مؤكدا أن "قانون تنظيم 
عمل المستشــارين تم التصويــت عليه في جلســة مجلس 
النــواب رقم 35 في 2017/5/15 ونصت المــادة 7 أن ينفذ هذا 

القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".  
وأكد أن "نشــر القانــون في الجريدة الرســمية وجوبي 
لغرض تطبيقــه، بينما عدم نشــره وعــدم المصادقة عليه 
مــن قبل رئيس الجمهوريــة تعتبر مخالفة لأحكام دســتور 
جمهورية العــراق وفق ما تم في المادة 73/ثالثا"، موضحا أن 
"المحكمة قــررت إلزام رئيس الجمهوريــة بوجوب المصادقة 
وإصداره ونشــره فــي الجريدة الرســمية". وحول تعديل 

قانون المحكمة الاتحادية بــن أن "المحكمة لم تقدم أي مقترح 
بخصوص موضوع تعديل الدســتور ســواء منها ما يتعلق 
بالمواد الخاصة بالمحكمــة الاتحادية أو بغيرها"، لافتاً إلى أن 
"المحكمــة الاتحادية حاليا تعمل في ضــوء ما وجد فيما نص 
عليه الدســتور في المادة 92 و93 باعتبارهــا هيئة قضائية 

مستقلة ماليا وإداريا".  

مفوضية الانتخابات

وبشــأن رأي حل مفوضيــة الانتخابات وإيجــاد بديل 
عنها، قــال إن "المفوضية العليا للانتخابــات تخضع لرقابة 
مجلس النواب"، مبينا أن "المادة 102 من دســتور جمهورية 
العراق نصت على أن تعد المفوضية العليا لحقوق الانســان، 
والمفوضيــة العليــا مســتقلة للانتخابات وهيئــة النزاهة 
هيئات مســتقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وينظم عملها 
فــي قانــون".   ورأى أن "خضوع المفوضية العليا المســتقلة 
للانتخابــات لرقابة مجلس النــواب لا يعنــي التدخل في 
عملها، وهذا ما جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 156 
وموحداتها 160 الاتحادية 22 في 2022/9/26. جاء في القرار 
أن خضــوع المفوضية العليا المســتقلة للانتخابــات لرقابة 
مجلس النــواب لا يعني التدخل في عملها، إذ إن منتســبي 
الهيئة وكل حســب اختصاصه مســتقلون في أداء مهماتهم 
المنصوص عليها في القانون، ولا الســلطان عليهم في عملهم 
غير القانــون، إذ إن حق التصويت والانتخاب والترشــيح 
وبموجب الدســتور هو أســاس بنــاء الديمقراطية ودولة 

القانون في العراق".  
وأكــد أن "من أهــم الســبل لتحقيــق ذلك، هــو إيجاد 
هيئــة مســتقلة لغــرض إدارة العمليــة الانتخابية وعدم 
التدخل بشــأنها ســواء من قبل ســلطات الدولة أو من قبل 
الجهات والكتل السياســية"، مؤكــداً أن "مرجعية المفوضية 
العليــا المســتقلة للانتخابات إلى الجهات السياســية يفقد 
استقلاليتها ودورها الرئيســي في ايجاد السبل الصحيحة 
لإجــراء انتخابات حــرة وعادلة، تضمن مشــاركة الجميع 
وتضمــن إعطاء الحقــوق كافة لأبناء الشــعب العراقي من 

ضمنه حق التصويت والانتخابي والترشيح".  

ضروري جداً

ولفــت إلــى أن "ايجاد مفوضيــة مســتقلة الانتخابات، 
ضروري جدا، باعتبار دســتور جمهورية العراق من ســنة 
2005، بنص المادة 5 منه، على أن السيادة للقانون والشعب 
مصدر السلطات وشرعيتها يمارسها بالاقتراع السري وعبر 
مؤسســاته الدســتورية"، مؤكدا أن "عدم تحقق ذلك يمثل 
غياب كل مقومات النظــام النيابي البرلمانــي الديمقراطي، 
وبالتالي، يصبح أســاس ذلك النظام مجرد مبادئ مسطرة 

في مواد الدستور".
وطبقــاً لرئيس المحكمــة الاتحادية، "أصبح من المسّــلم، 
أن وجود انتخابات تنافســية وحرة هــي الفارق الأكبر بن 
الأنظمــة الديمقراطية وغيــر الديمقراطية، حيــث أن قوام 
الديمقراطية يكون في مشــاركة الشــعب في الحياة العامة، 

وفي إدارة البلد، وفي احترام الحقوق والحريات العامة".  
وتابع: "وكذلك جاء في قرار المحكمة الاتحادية، أي وجوب 
اعتبار ســلطة الاقتراع ســلطة رابعة ومســتقلة يؤدي ذلك 
إلــى إيجاد انتخابات حرة ونزيهة والتــي تعتبر هي الدافع 

الرئيسي للمشاركة في هذه الانتخابات".  
وحول المواد الخاصة بآلية انتخــاب رئيس الجمهورية، 
أوضح أن "هناك نصا دســتوريا موجودا ولا يجوز تجاوزه 
في الوقت الحاضر"، لافتا إلى أن "موضوع تعديل هذه المواد 
من عدمها متروك للجهات المختصــة، وهذا لا يخص المحكمة 

الاتحادية العليا".  

قال إن الإصلاح الاقتصادي ليس للاستهلاك الإعلامي

السوداني يدعو لإبعاد الصناعة عن الاستثمار السياسي 
بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

في وقــت أبدى فيــه، رئيس الــوزراء العراقــي، محمد 
شياع الســوداني، عزم حكومته، إجراء إصلاح اقتصادي، 
داعياً إلى وجــوب إبعاد الصناعة العراقية عن الاســتثمار 
السياسي، اعتبر رئيس "المجلس الأعلى الإسلامي العراقي"، 
همام حمودي، أن أزمة ارتفاع ســعر صــرف الدولار، فرصة 

العراق "للتحرر من الوصاية المالية".
وأجرى الســوداني، أمــس، زيارة إلــى وزارة الصناعة 
والمعــادن. بيان لمكتبه، أفاد بأنه أطلع على "ســير العمل في 
مصانع الوزارة وشــركاتها، كما تــرأس اجتماعاً للملاكات 
المتقدمة، واستمع إلى إيجاز قدّمه وزير الصناعة عن الخطّة 
الاستثمارية للوزارة للتطوير، ورؤيتها نحو دعم الصناعات 
الاســتراتيجية، والعقبات التــي تواجه الارتقــاء بالواقع 
الصناعي في العراق، كما اطّلع على المشاريع المتلكئة والسبل 

الكفيلة لمعالجتها".

تنفيذ المنهاج الوزاري

وأكــد الســوداني أن زيارته للــوزارة "مع بدايــة العام 
الجديد، تعكس حرص الحكومة على تنفيذ منهاجها الوزاري 
الــذي يركز على الخدمات والاقتصــاد"، وبيّن  أن "الإصلاح 
الاقتصادي، مقدمــة للإصلاح الاجتماعي، وهــو ليس ترفاً 

فكرياً أو للاستهلاك الإعلامي".
وأوضح أن "تقلبات ســعر الصــرف وأثرها في الاقتصاد 
العراقــي، جعلتنا نتمســك بحتمية الإصــلاح الاقتصادي، 
ودعم الزراعة والصناعة والســياحة والتجارة، بدلًا من أن 
يكون العراق ســوقاً للسلع المستوردة وممرّاً لتهريب العملة 
الصعبة وغســيل الأموال"، منوهاً أن "العــراق تتوفر لديه 
فرصة للنهوض كبلد صناعي، بهوية صناعية، وأن الحكومة 

داعمة للقطاع الصناعي في هذا المسار".
وشــدد على ضــرورة أن "تكــون الصناعــة بعيدة عن 
الاستثمار السياسي، وأن تسهم الشراكة مع القطاع الخاص 
فــي النهوض بالصناعــة العراقية"، كما وجّــه بالعمل على 

"حماية المنتج المحلي كوســيلة لدعم القطاع الخاص، والحد 
من إغراق السوق المحلية بالبضائع المستوردة".

كما وجّه أيضــاً "بتدقيق إجــازات التنميــة الصناعية، 
ورعاية المشــاريع الصغيرة والمتوســطة كونها تؤسس إلى 

مشاريع كبرى، وتسهم في توفير فرص العمل".

عام نهوض الصناعة

وطبقاً للسوداني، فإن "العام الجديد عام نهوض الصناعة 
فــي العراق وتنشــيط القطاع الصناعــي لتحقيق الإصلاح 
الاقتصادي وتنمية الُمجتمع"، مشــيراً إلــى أن "هناك فُرصا 
حقيقية لإصلاح الوضــع الاقتصادي من خِلال الإعتماد على 
الُمنتجات الوطنية وإيقاف حالات التهريب وغسيل الأموال، 
إذّ أنَّ الصناعة الحقيقية التي تُلبي إحتياجات السوق أساس 

لاقتصاد سليم وناجح".
ورأى أن "عدم تجاوب مؤسســات الدولــة مع الصناعة 
والُمنتج المحلــي من أهم المشــاكل التــي تُواجــه الصناعة 
العراقية"، حاثّاً على "ضرورة وضع خُطط لتأمن مُستلزمات 

قطاعات الدولة واحتياجاتها من وزارة الصناعة".
"النهــوض بواقــع الشــركات الصناعية  وأكــد، أهمية 
وتحويلها إلى شركات مُنتجة ورابحة تُساهم بخزينة الدولة 
وعدم الاعتماد على النفط فقط"، مشــدداً على أهمية "إبعاد 
القطاع الصناعي عن الضغوطات السياســية وعدم السماح 

بتدخُل أي جهة سياسية".
وأشّار إلى ضرورة "عقـــد جلســة تفصيلية مع قطاعات 
الدولة كافة لدراســة احتياجات هذه القطاعــات وإمكانية 
تلبيتها مــن وزارة الصناعة"، فضلًا عن ضــرورة "التوجُه 
نحو الشراكات الحقيقية مع القطاع الخاص وبما يُحقق قيمة 

إضافية حقيقية للصناعة والإنتاج الوطني".
ودعا أيضــاً إلــى "التوجُـــه نحــو الصناعــات الُمهمة 
كالبتروكيمياويات والأسمدة والأدوية لتقليل حجم الأموال 
الخارجة من البلد"، مشــيراً إلــى أهمية "الُمــدن الصناعية 
لتنظيم النشاط الصناعي وإنشاء مصانع وتوطن صناعات 
العراقية  الُمنتجــات  إلــى أهمية "حماية  جديدة"، بالإضافة 
كونها تُمثل رســالة مُهمة للقطاع الخاص والُمستثمرين على 
أنَّ الُمنتــج العراقي محم في ظلّ سياســة الإغراق الســلعي 

للسوق المحلي". واســتعرض وزير الصناعة والمعادن، خالد 
بتال، رؤية الــوزارة والُخطط التي تبنتها للنهوض بالقطاع 

الصناعي وتطوير واقع الشركات الصناعية.
ورأى أهميــة "التركيـــز على الصناعات الاســتراتيجية 
والتعــاون مع القطــاع الخاص فيمــا يتعلــق بالصناعات 
التفصيليــة"، مركّزاً علــى "إعطاء أولوية وأهمية لتشــغيل 
مصانع الحديد والصُلب"، فضلًا عن الســعي "لإعادة تفعيل 

صناعات الكبريت والفوسفات وتطوير صناعة الأدوية".
وتضمّنــت رؤيــة الوزيــر "العمــل على رفــع رأس مال 
الُمتلكئة وغير الرصينة  الشــركات، وإنهاء عقود الشــراكة 
والتوجُــه نحــو الشــراكات الحقيقية مع شــركات القطاع 
الخاص الرصينة والكفوءة مالياً وفنيــاً، وإعادة النظر في 
مجالس إدارات الشــركات، والسعي لإقامة مُدن صناعية في 
مدينة الموصل وتلعفر والتوجُه نحو إنشاء مُدن صناعية في 

كُلّ الُمحافظات".
وشــدد على "تفعيل قوانــن حماية الُمنتجــات العراقية 
وحماية الُمســتهلك من خِلال تشــكيل مجلس حماية للمُنتج 

والُمستهلك".

التنمية الصناعية

وتنــاول اجتماع الســوداني مع وزير الصناعة، حســب 
بيان للوزارة، "مُناقشات ومُداولات حول العديد من الملفات 
والمواضيع من بينها التنمية الصناعيــة وإجراءات تفعيلها 
بما يخدم القطاع الصناعي، ومُتابعة منح إجازات التأسيس 
للمشــاريع الصغيرة والُمتوســطة ودعم واحتضان الشباب 
لدخولهم ســوق العمل، وملف الحديد والصلب والسكراب 
ودور شــركة أور )حكوميــة( في ســد احتياجــات وزارة 

الكهرباء من الكابلات والأسلاك الكهربائية".
كما تمت مُناقشــة واقع "شــركة أدوية ســامراء وحجم 
التعاقُدات معها لدعم وزارة الصحة، وآخر مُســتجدات عقد 
الُمشاركة مع شركة غياث ســاختيان الأردنية لإعمار مصنع 
أدويــة نينوى، كمــا وتمَّ التطرُق إلى ملف الُمــدن الصناعية 
والقطاع الخاص وأهمية هذا القطاع والمشــاكل التي تُواجهه 
والإمكانيــات الُمتاحة لديه للمُســاهمة الفاعلة في النهوض 
بالصناعــة العراقيــة وتغطيــة حاجة الســوق المحلية من 

الُمنتجــات التي تُنافس الُمســتورد ومواضيع وملفات أخرى 
ذات الصلــة". في الموازاة، دعا حمــودي، في بيان صحافي، 
إلى "تقنن الاستيراد، وإشراك البنوك الوطنية في التنمية، 
واستثمار المدخرات والأرصدة في مشاريع حيوية، والرهان 
علــى المنتج الوطنــي"، مشــيدا بـ"إجــراءات الحكومة في 
معالجة الأزمة )ارتفاع ســعر الدولار( بتوســيع منافذ بيع 
العملــة، وما يتعلق بحفظ أســعار المــواد الغذائية وزيادة 

الحصة التموينية للمشمولن بالرعاية".
وأكــد أن "أي نهضة نطمــح إليها لن تتحقــق بغير دور 
الشعب وتعاونه مع الحكومة، إذ إنه مطالب بدور حقيقي في 

المتابعة، والرقابة، والنقد البناء، وعدم الوقوف متفرجا إزاء 
أي اختلال أو عبث، وبالوقت نفسه مساندة أي جهد إيجابي 

يخدم مصالحه ومستقبله".
وحث، كــوادر المجلس الأعلــى على "تفعيــل دورها في 
المتابعة والرقابة، وتســخير كل أنشطتها وإمكانياتها للجهد 
الخدمي والاجتماعي"، منوها إلى أن "العراق لا يمكن مقارنته 
بغيره من الدول، لأنه بلد غني بمــوارده الطبيعية، وبقواه 
البشــرية وكفاءاتــه العلمية، وشــعبه يمتلــك إرادة قوية 
واعتزاز بالنفس، إننا متفائلون بأن المرحلة المقبلة، انتقالية 

نحو واقع أفضل".

أرشيفية لمتظاهرين عراقيين يحملان لافتة تدعو لوقف الفساد في مؤسسات الدولة

أربيل تشارك في إعداد موازنة 2023 الاتحادية لأول مرة
بغداد ـ »القدس العربي«:

 كشفت حكومة إقليم كردستان العراق، أمس 
الإثنن، عن مشــاركة الوفد الكــردي لأول مرة 
بكتابة مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية 
لعــام 2023، معلنــة عن قرب زيــارة الوفد إلى 
بغداد. وقال المتحدث باسمها، جوتيار عادل، في 
حديث تناقلته وسائل إعلام كردية، إن "حكومة 
إقليم كردستان الحالية على تواصل مستمر مع 
الحكومة العراقيــة، وقمنا بالعديد من الزيارات 
وتم تشــكيل عدة لجان بشــأن قانون الموازنة 
وملف النفط والرقابة الماليــة والمناطق المتنازع 
عليها". وأضاف: "قمنا قبل رأس السنة الميلادية 

في زيارة بغداد، ونحن مستعدون الآن للزيارة 
مرة أخرى، وننتظر تحديــد موعد لنزور بغداد 

ونتناقش مجددا حول الملفات المهمة".
وتابع: "نحــن كحكومة الإقليــم جادون في 
التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية، وهذه 
أول مرة نكون مشاركن في كتابة قانون الموازنة 

بطلب منا وننتظر النتائج".
وزاد: "نحن مســتعدون للاتفاق مع الحكومة 
والاتفاق  الدســتور  أســاس  علــى  العراقيــة 
السياســي الــذي أُبــرم بــن القوى المشــكلة 
للحكومة الجديدة". وفي نهاية تشــرين الثاني/ 
نوفمبــر الماضــي، احتضنت العاصمــة بغداد، 
اجتماع اللجنة العليــا لحكومتي المركز والإقليم 

لمناقشــة عدة ملفات بهدف حل المشاكل العالقة 
بن الجانبــن. وأكد الجانبان، حســب بيانات 
صحافية، أهمية "هذه المرحلة للتوصل إلى اتفاق 
مشــترك في إطار الدســتور والمنهاج الوزاري 
المتفق عليه من قبل الجهات السياســية الّمشّكِلة 

للحكومة العراقية الجديدة".
كمــا جرى خــلال الاجتمــاع، حســب بيان 
إقليم  حكومة  فــي  والمعلومات  الاعــلام  لدائرة 
كردســتان "التباحث حول ملف النفط والموازنة 
والرقابــة الماليــة والمنافذ الحدودية"، مشــيراً 
إلــى أن "الاجتماعــات بن الجانبن ستســتمر 
لحن التوصل إلى حل نهائي للمشــاكل والملفات 

العالقة".

السليمانية: وقفة احتجاجية للتنديد بتعرض فتاة لاعتداء جماعي 
بغداد ـ »القدس العربي«:

نظم ناشطون وناشطات ومنظمات المجتمع 
المدني في السليمانية،  مساء أول أمس الأحد، 
الجماعي  للاعتداء  استنكاراً  احتجاجية  وقفة 
الذي مارســه مجموعة من الشباب ضد فتاة 

مطلع الأسبوع الجاري في المحافظة.
مؤتمر  خلال  مونزير،  بهار  الناشطة  وقالت 
صحافي، إن "ما حصل يوم الجمعة الماضي في 
منطقة هوانه في الســليمانية، اعتداء صارخ 
ضد المرأة بصــورة عامة، وهذا يعد مؤشــراً 

خطيراً على وضع النساء في المجتمع".
وناشــطن  كمنظمات  "نحــن  وأضافــت: 

وكل  الاعتــداء  هــذا  نديــن  وناشــطات، 
الاعتــداءات التي تتعــرض لها النســاء في 
مجتمعاتنا". وأشــارت إلى أن "ما حصل حيال 
تلك الفتاة ســببه الجهل والبطالة في صفوف 

الشباب".
وأعلنت شــرطة إقليم كردســتان، شــمال 
العراق، الســبت، توقيف 16 شاباً على خلفية 
الاعتــداء على فتــاة خلال عــرض دراجات 
ناريــة، في حادثــة صوّرت وانتشــرت على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
ووقــع هذا الاعتــداء في إحــدى ضواحي 
إقليم  أكبر مــدن  مدينــة الســليمانية، ثاني 
كردســتان. ويظهر الفيديو الذي انتشر على 

مواقــع التواصــل، عشــرات الشــباب وهم 
يلاحقــون فتاة كانــت تجري مســرعةً، قبل 
وركلها  بالضرب  عليهــا  بالاعتداء  يقوموا  أن 
باتجاه سيارة.   وأعلن المتحدث باسم شرطة 
السليمانية، ســركوت عمر، "اعتقلنا 16 متهماً 
لهــم دور في أعمــال الشــغب والاعتداء على 

شابة"، مضيفاً أن "الفتاة تبلغ 17 عاماً".
وبــن أن "ثلاثة ممــن تّم توقيفهــم قاموا 
بتصوير فيديو ونشره على مواقع التواصل".

وأكــد في الوقت نفســه أن "هنــاك فتيات 
شاركن في الســابق في فعاليات مماثلة يقوم 
قيادة  في  مهاراتهم  باستعراض  سائقون  فيها 

الدراجات النارية".

السوداني مجتمعا مع مسؤولين في وزارة الصناعة أمس
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ترك يرفض الاتفاق الإطاري ويريد إنشاء منبر تفاوضي خاص بمنطقته

قيادي قبلي يهدد بعودة الحرب لشرق السودان... و»الحرية والتغيير« تتهمه باختطاف قرار الإقليم 
الخرطوم ـ »القدس العربي«

من ميعاد مبارك:

قبيلة  وناظــر  الأهلــي،  الزعيم  تهديــدات  أثــارت 
الهدنــدوة، محمــد الأمين تــرك، وهو يحمل ســاحاً، 
بإعادة إقليم شــرق الســودان لمربع الحرب، في حال 
عدم الاستجابة لمطالبه، انتقادات من قبل قوى "الحرية 
والتغيير"، التي اعتبر أحد قيادييها، أمس الإثنين، كام 

ترك "محاولة لاختطاف قرار الإقليم".
وكان ترك قد أعلــن، الأحد، رفضه لاتفاق الإطاري، 
الموقع بين عدد من القوى السياســية المدنية والعسكر 
في 4 ديســمبر/ كانون الأول الماضي، مطالبا بـ"طاولة 
الراهنة  مســتديرة تضم كل الســودانيين لحل الأزمة 
في الباد"، على حد قوله، فضا عن إلغاء مســار شرق 
السودان في اتفاق الســام الموقع في أكتوبر/ تشرين 
الأول 2020، وإنشــاء منبر تفاوضي خــاص بالإقليم، 

مهدداً بعودة الحرب في حال عدم تحقيق ذلك.

»أمر غير مقبول«

واعتبــر القيادي فــي "الحرية والتغيير"، شــهاب 
إبراهيم، تهديدات ترك "أمرا غير مقبول"، مشيرا إلى أن 
"مهمة القادة الأهليين هي الحفاظ على السلم المجتمعي 

والحفاظ على الأرواح، وليس العكس".
وأضاف لـ"القــدس العربي" أن الاتفــاق الإطاري، 
الموقع في 4 ديســمبر/ كانــون الأول الماضي هو "اتفاق 
سياســي أطرافه معلومة، ولم توقــع عليه مجموعات 
أهليــة، حتى يكون ترك ضمنها"، مضيفــا: "الاتفاق لن 
يُفتح لترك أو لغيره، ولكن ستكون هناك منابر ستطرح 
التي نص  للنقــاش،  القضايا الاســتراتيجية الخمس 
عليها الاتفاق والتي تشــمل قضية الشــرق والإصاح 
الأمني والعســكري والعدالة الانتقالية وتعديل اتفاق 

السام وتفكيك النظام السابق".

تحديات تنموية

ولفــت إلــى "إدراك الحريــة والتغييــر للتحديات 
التنموية التي يواجهها شــرق الســودان، على الرغم 
من أهميته الاســتراتيجية والإيرادات التي يدخلها إلى 
خزينة الدولة"، مشــيرا إلى أن "مثل هذه التهديدات لا 
عاقة لها بقضايا الشرق، بقدر ما هي محاولة لاختطاف 

القرار في الإقليم".
شــرق  قضايا  بـ"اســتخدام  ترك  إبراهيم،  واتهــم 
السودان، لدعم الانقاب وتقويض الحكومة الانتقالية، 
عبــر إغاق شــرق الســودان والميناء الرئيســي في 
عاصمته بورتســودان، في ســبتمبر/ أيلــول 2021 "، 

مشددا على أنهم لن يسمحوا بتكرار ذلك مرة أخرى.
ولفت إلى أن "الحرية والتغيير على اتصال بأطراف 
عديدة من شــرق الســودان للعمل على حــل القضايا 

الاستراتيجية هناك".

دعم النظام السابق

في الموازاة، قلل والي كسا السابق، في عهد الحكومة 
الانتقالية، صالح عمار، من حجم تهديدات ترك، مؤكدا 
أنها "لا تمثل موقف مواطني إقليم شــرق الســودان"، 

متهما إياه، بدعم أجندة النظام السابق.
وأكد لـ"القدس العربي" أن "سكان الشرق مع وحدة 
السودان"، مشــيراً إلى أن "معظم قيادات الشرق أكدت 

على ذلك، فيما أعلنت قيادات أهلية عديدة دعم الاتفاق 
الإطاري"

وأوضح أن "الشرق جزء من السودان، ومهما تعرض 
للتهميش، لن يفكر السكان هناك بمسألة الانفصال لأي 
سبب من الأسباب"، لافتا إلى أن أهل الشرق "يناضلون 
مع بقية السودانيين لتحسين الأوضاع وللحصول على 

حقوقهم ضمن نضال سلمي".
وحــول تصريحات ترك التــي لوح فيهــا بالعودة 
إلى الحــرب، قال إن "تــرك ناظر )قيــادي قبلي( وله 
حق التعبير، لكنه غير مفوض للحديث باســم شــرق 
السودان الذي توجد فيه ثاث ولايات، البحر الأحمر، 
كســا، القضارف، و6 مايين نســمة، وهو جزء منهم 
وليســت له سلطة للحديث باســمهم أو اختطاف قرار 

مواطن الإقليم". 
وزاد: "ترك حتــى داخل قبيلته غيــر مجمع عليه"، 
مشــيرا إلى "وجود قيادات وشــباب داخــل قبيلته لا 

يتبنون الخط الذي يتخذه".

»الدولة قوية«

فضا عن أن "كل نظار شــرق الســودان في المجلس 
الأعلى للإدارات الأهلية في شــرق الســودان )مجلس 
الـ17 ناظرا( ضد خطه، وأعلنوا ذلــك مرارا وتكرارا"، 
تبعاً لعمار، الذي شدد على أن "ترك لا يملك القدرة على 
فصل شرق الســودان، لأنه لا يحظى بدعم شعب شرق 
السودان، فضا عن أن الدولة في شرق السودان قوية، 
خاصة في ولاية البحر الأحمر، هناك أســلحة رئيسية 
للجيش وهناك قاعدة عسكرية في جبيت. جميع مناطق 

البحر الأحمر محاطة بوجود ضخم للدولة".
إضافــة إلى ذلك "شــعب الشــرق لا يســاند ترك، 
وبالتالي الأخير لا يســتطيع فعل شيء إلا بدعم جهاز 

الدولة".
وواصل: "خطــاب ترك، الذي ظللنا نســمعه طوال 
الســنوات الثاث الماضية، ليســت لديه عاقة بقضايا 
المنطقة، وإنسان المنطقة، وإنما يعبر في المقام الأول عن 
أجندة النظام البائد والحركة الإسامية"، مشيراً إلى أن 
"ترك لا يبــذل أي مجهود لإظهار الفرق بين خطابه، وما 

بين خطاب الحركة الإسامية".
واتهم عمار، ترك بـ"محاولة تزوير التاريخ"، مشيرا 
إلى إنه "طوال فترة الحراك المســلح في شرق السودان 
الممتــد من عــام 1994 وحتى عــام 2006، تاريخ توقيع 
اتفاق السام في شرق السودان في العاصمة الاريترية 
أسمرا، ظل )ترك( مساندا بقوة لنظام الرئيس المعزول 
عمر البشــير، وكانت لديه ميليشــيا محلية لمســاعدة 
الاســاميين ضد الحراك المسلح الذي قاده مؤتمر البجا 

والتجمع الوطني الديمقراطي".

»تزوير التاريخ«

وزاد: "هو يمارس أكبر تزوير للتاريخ مستغاً ضعف 
الذاكرة والتوثيق للتاريخ، مع أن هذه الأحداث لم تجر 

في زمان بعيد، وإنما جرت قبل أقل من 20 عاماً".
ومع دخول العام الجديد، لا تزال الأوضاع في شــرق 
الســودان متشــابكة وتتجه إلى مزيد من التعقيد في 
ظل تعدد الفاعلــين من جهة، وصراعهــم مجتمعين مع 

الحكومة المركزية. 
في خضم هذه الصورة المعقدة للصراع، وسط أزمات 
سياسية واقتصادية وأمنية تضرب الباد، منذ انقاب 
الجيش الســوداني في عام 2021، هدد ترك، في أحدث 
تصريحات صحافية له، بالعودة إلى الحرب في شــرق 

السودان، ما لم تلب الحكومة المركزية عدداً من شروطه.
وقال خــال مخاطبتــه جماعات أهلية فــي منطقة 
مويتا في ولاية كســا، شــرق الســودان، إن "الباد 
شهدت تراجعا"، بتوقيع الاتفاق الإطاري، الذي قال إنه 
"مصنوع خارجيا، ويمثل انتكاسة لاستقال السودان".
وشــهدت منطقــة مويتــا الواقعــة علــى الحدود 
الرئيس  السودانية الاريترية، معارك عديدة بين نظام 
المخلوع عمر البشــير والمجموعات المســلحة في شرق 
الســودان في الفترة من عام 1994 وحتى 2006، حيث 

وقع الجانبان اتفاق سام بوساطة إريترية.

»لسنا جزءاً منه«

وطالب تــرك بضرورة الوصول إلــى اتفاق يتوافق 
عليه جميع أبناء الســودان، مضيفا: "الاتفاق الإطاري 
الثنائي، لســنا جزءاً منه، وأنا هنا أخاطب القائد العام 
للجيش عبد الفتاح البرهان والآليــة الدولية الثاثية 
التي تضــم الأمم المتحدة والاتحــاد الأفريقي وإيغاد، 
وليس الحريــة والتغييــر والأطراف التــي وقعت أو 

دعمت الاتفاق".  وشــدد على رفضه لاتفاق الإطاري، 
ومطالبتــه بمنبر منفصل لشــرق الســودان، فيما قال 
وهو يلوح بســاح: "أنه إذا اســتجبتم لهــذا المطلب 
فنحن مع الســودان وقوة السودان ووحدة السودان، 
وإذا رفضتم حتما ســنعود للقصف"، مضيفا: "فلينظر 
الجميع إلى هذه الأســلحة، إنها قنابل وأسلحة قصف 
جوي ودوشكات". وأكمل: "نقول لمن وقعوا على الاتفاق 
الإطاري وقالوا إنهم ممثلو الشعب السوداني، أظهروا 
لنا مثل هذه الأشــياء في مناطقكم"، في إشارة إلى قطع 

الأسلحة القديمة. 
 وقــال: "نحن لم نفــارق الحرب منذ عهــد الرومان 
وحتى اتفاق أســمرا". ولفت إلــى أن "أهل هذه المناطق 
الحدودية صمدوا، لا يوجد من يصمد في وجه القصف 
الجوي والمدفعي. الآن، نحن ناس شــرق السودان لن 
نكثر الشــكوى، ولكن هناك العديد مــن الضحايا ممن 
فقدوا أطرافهم وأرواحهم خال قصف الجيش والحركة 

الشعبية". 
وأضــاف: "الآن، أيــن العالم والمجتمــع الدولي من 
يقول بالحفاظ على حقوق الإنسان؟ وأين التعويضات 

لشرق السودان؟".
للحديــث  مويتــا  منطقــة  اختــار  أنــه  وأشــار 
منها، لأنها صمــدت في وجه كل القصــف، مؤكدا أنهم 
"يطرحون خيارين فقط، إمــا أن تعود هذه المنطقة إلى 
القصف ويعود الشــرق إلى الصمود وبــذل المزيد من 

الشهداء أو تتحقق مطالبه".
وناشــد تــرك، البرهــان بأن يدعم شــعب شــرق 

السودان. 
وقال إن "أولئك الذين ليست لديهم وطنية، يقولون 
إن تــرك يدعم الجيش ضــد الديمقراطيــة، ولكن أين 

الديمقراطية التي يخدعون بها الناس؟".
وأشــار إلى "انفصال الجنوب"، وأن "دارفور عانت 
مــا عانت، وجنــوب كردفــان والنيــل الأزرق كذلك"، 
مضيفا: "الآن يئن الشرق والشمال والوسط وكردفان، 
ولذلك ســنقود تحالفا واسعا لنحقق ســودان واحدا 

موحدا وكونفدرالية حقيقية وحكما ذاتيا".
وختم: "بعد 66 عاما من اســتقال السودان، إن كان 
هناك من يريد أن يحكمنــا من الخرطوم، فهو واهم، لن 

يحدث ذلك".

رئيس المخابرات المصرية يزور البرهان... ورسالة من السيسي 

■ الخرطــوم - الأناضول: تلقــى رئيس مجلس 
الســيادة الســوداني الفريق عبد الفتــاح البرهان، 
أمس الإثنين، رســالة شــفوية مــن الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي بشأن سبل تطوير العاقات بين 

البلدين الجارين.
البرهان اســتقبل في الخرطــوم رئيس المخابرات 
اللــواء عباس كامــل بحضور مدير  العامة المصرية 

المخابرات الســودانية أحمد إبراهيم مفضل، حســب 
بيان من إعام مجلس السيادة.

ونقل عباس كامل، وفق البيان، رســالة شــفوية 
إلى البرهان من السيســي تتعلق بالعاقات الثنائية 
وســبل دعمها وتطويرها وترقية التعاون المشــترك 
بين البلدين في كافة المجالات. فيما أكد البرهان أهمية 
العاقات الســودانية المصرية وضرورة تعزيزها بما 

يخدم المصالح المشتركة للبلدين، وفق البيان.
ولم يتطرق البيان إلى تاريخ بدء زيارة المســؤول 

المصري ولا مدة زيارته للسودان. 
وفي 24 ســبتمبر/ أيلــول الماضــي، زار البرهان 
القاهــرة وأجــرى مباحثات مع السيســي بشــأن 
تطورات ملف "ســد النهضة" الإثيوبــي، إضافة إلى 

عاقات التعاون بين البلدين. 

قيادات تطالب بحوار مجتمعي... ورفض لمواد العلاوة والأجور والإضراب

مصر: إقصاء النقابات المستقلة من مناقشات قانون العمل يثير انتقادات واسعة
القاهرة – »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

الذي  العمل الجديد  قانون  يواجه مشروع 
يناقشــه مجلس النــواب المصــري، تمهيدا 
أقصيت  ففيمــا  انتقــادات.  جملة  لإقــراره، 
المناقشــات  من  المســتقلة  النقابية  الحركات 
التي أجرتها لجنة القوى العاملة في البرلمان، 
ثمة مطالبــات بحوار مجتمعــي قبل إصدار 
القانــون، الذي يتخوف البعــض من ضربه 
العمالية في  التي حققتها الحركة  للمكاســب 

الباد على مدار قرن من الزمن. 
ويبلغ عدد العمال في مصر نحو 25 مليونا، 
القانون  وفق تقديــرات رســمية. ويعالــج 
المقتــرح ســلبيات القانون الحالــي رقم 12 
الصادر في عام 2003، ويبلغ عدد مواده 267 

مادة.

تنظيم بيئة العمل

خليل رزق، الناشط العمالي، قال لـ"القدس 
العربــي"، إن الهــدف من قانــون العمل هو 
"تنظيــم بيئة العمل وتقليــل الخافات التي 

يمكن أن تنشأ بين العمال وصاحب العمل".
"لن  الجديد  القانون  مشــروع  أن  وأضاف 
يحقق هذا الهدف، بل على العكس سيزيد من 
التوترات فــي بيئة العمل المصرية، لما تضمنه 
من مواد تقضي على حقوق اكتســبها العمال 

المصريون عبر النضال خال قرن من الزمن".
ولفت إلى ما تضمنه قانون العمل الجديد، 
"من زيادة ســاعات العمل إلى 9 ساعات بدلا 

من 8 في قانون العمل الساري".

تخفيض العلاوة

المصرية  الحكومة  خفضت  رزق،  وحســب 
العاوة الدورية السنوية التي كان منصوصا 
عليها بنســبة 7 % من الأجــر التأميني في 
مشــروع القانون المقدم منها عام 2017 إلى 3 

% في مشروع القانون الجديد.
وبيّن أن هناك إشــكالية فــي تحديد أجر 
العامل في مصر، وأن المؤسســات والشركات 
عادة ما تلجأ إلــى توثيق أجر تأميني أقل من 

الأجر الشامل الذي يتلقاه العامل، مثاً: تجد 
الشركة تؤمن على العامل براتب 2000 جنيه، 
فيما يحصل العامل فعليــا على 4 آلاف جنيه 
كأجر شامل، يســدد عنه الضرائب، وبالتالي 
تحديد نسبة العاوة على الأجر التأميني فيه 

ظلم شديد للعمال.
القانون  مشروع  في  العاوة  نسبة  تحديد 
الجديــد، يواجه أيضاً رفــض نقابة العاملين 
في القطــاع الخــاص، خاصــة أن الحكومة 
بدأت بالفعل في تطبيــق مواده قبل إقراراه، 
القومي للأجــور تطبيق  مع إعان المجلــس 
العاوة الدورية بنســبة 3 %على الرغم من 
أن القانون الساري رقم12 لسنة 2003، ينص 

على عاوة قدرها 7 %.

مخالفة للدستور 

وانتقــد شــعبان خليفــة، رئيــس نقابة 
العاملين فــي القطاع الخاص قرار زيادة الحد 
الأدنــى للأجــور للقطاع الخــاص إلى 2700 
جنيه فقط، قائا: "أتعجب مما يحدث في ظل 
زيادة الأســعار التي تشــهدها الباد حاليا، 
والعــاوة الدورية أصبحت بحــد أدنى 100 
جنيه، ومن المفترض أن تكون 300 جنيه، بعد 

حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وتساءل: "ماذا تعني عاوة دورية قيمتها 
3 %من الاشتراك التأميني، في ظل أن الراتب 
الذي يحسب على التأمينات يكون بحد أقصى 

40 % من الأجر".
وأضاف: السيســي "تحدث عــن أن الحد 
الأدنى للأجــور 3 آلاف جنيــه، و300 جنيه 
عاوة اســتثنائية، ولكن تم إقــرار حد أدنى 
للأجــور في القطــاع الخــاص 2700 جنيه، 
وهذا مخالفة لمــواد قانون العمل، الذي ينص 
على عدم التمييز بــين العاملين ويعد مخالفة 

للدستور".
وتابع: "أقل بيــت يتكون من زوج وزوجة 
وطفلــين لا ينفق حاليا أقل مــن 6 إلى 7 آلاف 
المياه  وفواتير  الإيجــارات  ارتفاع  مع  جنيه، 

والكهرباء والغاز وأسعار الأدوية".
وكان المجلــس القومي للأجور، برئاســة 
والتنمية  التخطيــط  وزيرة  الســعيد،  هالة 
الاقتصادية، أقر زيادة الحــد الأدنى للأجور 
بالقطــاع الخاص مــن 2400 ليصل إلى 2700 

جنيه اعتبــارا من أول ينايــر/ كانون الأول 
الجاري.

وقرر المجلس أن يكــون الحد الأدنى لقيمة 
الخاص،  للقطاع  الدورية  الســنوية  العاوة 
بمــا لا يقل عــن 3 %   مــن أجر الاشــتراك 
التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات 
الاجتماعيــة والمعاشــات، وبحــد أدنى 100 

جنيه.
مواد أخرى تواجه رفضا من العمال، حسب 
الناشــط العمالي رامي رزق، الذي تناول في 
حديثه لـ"القدس العربي"، كيف منح القانون 
صاحــب العمــل الحق فــي الاســتغناء عن 
العامل، من خال إخطــار بعدم  الحاجة إليه 
قبل 3  أشــهر من إنهاء خدمته، حســب نص 

المادة 131 من مشروع القانون الجديد.

إقصاء النقابات المستقلة

وأكــد أن لجنة القــوى العاملة في مجلس 
النــواب المصري، يســيطر عليهــا نقابيون 
منضوون تحت اتحاد عمال مصر )مؤسســة 
العمال الرسمي  رســمية(، مؤكداً أن الاتحاد 
أقصــى كل قيــادات النقابات المســتقلة من 
مناقشــة مشــروع القانون ورفض الاستماع 
إليهم، علــى الرغم من أن الاتحاد الرســمي 
لا يضم ســوى عضوية إجبارية نسبتها أقل 
مــن 10 %من عمــال مصر، في حــين هناك 
نقابات مستقلة وأغلبية ســاحقة من العمال 
غير منظمة نقابيا تم رفض الاســتماع لها من 
مجلسي الشــيوخ والنواب حتى الآن، حيث 
يبلغ عدد العمــال في مصر نحــو 25 مليون 

شخص.

رفض الحوار

وتحت عنوان " مشــروع قانــون العمال، 
حقوق ضائعــة. وصوت غائــب" عقدت دار 
الخدمات النقابيــة والعمالية )منظمة مجتمع 
مدني مهتمة بشــؤون العمال(، ندوة لمناقشة 

قانون العمل.
وقالت الدار في بيان، إن "المشــروع المقدم 
مــن الحكومة في نســخته الأخيــرة وجاء 
في 267 مــادة، تجاهل ماحظــات الأطراف 
العمالية، بل إنه سار بالمشروع إلى الأسوأ في 

شأن الحقوق العمالية".
ولفتــت إلــى أن لجنة القــوى العاملة في 
مجلس النواب ترفض عقد جلســات استماع 
تتســع لكافة الأطــراف العماليــة والمهتمين 

بالشأن العمالي.
بأحكام  المخاطبين  جميع  "حق  على  وأكدت 
القانون فــي إبداء الرأي فيــه"، ودعت كافة 
القوى والأطــراف المعنية بالأمــر، والنواب 
العناية والاهتمام  إلى إيائه ما يستحقه من 
باعتباره أحد التشــريعات الاجتماعية الأهم 
ذات التأثير المباشــر علــى مصالح وأوضاع 

قطاعات وفئات واسعة من الشعب المصري.
النائب إيهاب منصــور، وكيل لجنة القوى 
العاملــة في مجلس النــواب، قال إن المجلس 
"استمع إلى آراء المستثمرين ورجال الأعمال، 

واتحاد نقابات العمال )الحكومي( فقط. 
وكان مجلــس النواب، ومــن قبله مجلس 
الشــيوخ، رفضا طلــب النقابات المســتقلة 
عقد جلسة اســتماع لها لطرح رؤيتها بشأن 
مشــروع القانــون، في وقــت لا يضم اتحاد 
أقل  نسبتها  إجبارية  عضوية  ســوى  العمال 
من 10% من عمال مصر، بينما هناك نقابات 
مســتقلة وأغلبية ســاحقة مــن العمال غير 

منظمة نقابيا.
وحسب منصور، المناقشات ما زالت دائرة 
في اللجنة، ولم يتم بعد حســم الموافقة على 
تحديــد العاوة الســنوية بنســبة 3 %من 
الأجــر التأميني، بــدلًا من 7 % مــن الأجر 

الأساسي.
وزاد: "مــن المعلــوم أن البيانــات التــي 
أصحاب  الاجتماعية  التأمينات  لهيئة  يقدمها 
العمل في القطاع الخاص عن الأجر التأميني 

لعمالهم أقل كثيراً من أجرهم الحقيقي". 
وأضاف النائب أن "هناك أكثر من مشــكلة 
في مشروع قانون العمل، مثل مشكلة المجلس 
القومي للأجور، الــذي لا وجود له فعليا، ولا 
يســتطيع تطبيــق الحد الأدنــى للأجور في 
جميع مواقع العمل"، لافتا إلى أن لجنة القوى 
العاملــة قــررت أن "تؤول أمــوال صناديق 
العمالــة إلــى الخزانة العامــة، وكان بعض 
النواب يتخوفــون من ذلــك، وأن المهم حال 
صدر القانون بهذا الشــكل أن تســتغل هذه 
الأموال لصالح العمال، خاصــة العمالة غير 
المنتظمة التي تشــكل نحو 50% من إجمالي 

قوة العمل المصرية حســب الأرقام الرسمية، 
أي أكثر من 14 مليون عامل".

في الموازاة، رأى أحمد البرعي، وزير القوى 
العاملــة الأســبق، أن "الوقت غير مناســب 
لإصدار تشــريع بأهمية قانون العمل لوجود 
اضطراب شــديد في ســوق العمــل، كما أن 
هناك الكثير من المصانــع متوقفة، كما أنه في 
التشريعات الاجتماعية عموماُ، وفي مقدمتها 
وأهمها قانــون العمل، لا بد مــن تمثيل كافة 

أصحاب المصلحة فيه، وهو ما لم يحدث."
وأضــاف أن "القانــون يجب أن يســاير 
التطــور الاقتصادي والاجتماعــي، ويعالج 
القصور في التشريع الحالي، وهذا لم يحدث، 
وكان يمكن الاســتغناء عنــه وقصر الحديث 
على الأجــر والعــاوة لأن كافــة نصوصه 

الأخرى كما هي تقريباً في القانون الحالي".
وبين أن الأجر والعــاوة "لا يمكن تحديد 
أرقام قاطعة وثابتة لهما في القانون، بل يجب 
ربطهما بمستوى المعيشة والتضخم، حتى لا 
الوضع  تغير  كلمــا  القانون  لتغييــر  نحتاج 

الاقتصادي والاجتماعي للعمال".

تعديلات فنية

وأوضح أن "أغلب نقاط القانون تحتاج إلى 
واضحاً  نصاً  يطبق  فالقاضي  فنية،  تعديات 

ولهذا يجب أن تكون النصوص واضحة".
وتحدث عبــد الفتاح عبــد العزيز، رئيس 
نقابــة صغــار المزارعــين المســتقلة، عن أن 
مشــروع القانــون لا يتضمن تعريفــاً دقيقاً 
لصغار المزارعين ولا للعمالة غير المنتظمة، كما 
أنه لا يتضمن حقوقاً لتلــك العمالة ولا يوفر 

لهم أي حماية.
كما أكد الســيد حبيــب، القائــد العمالي 
والنقابي الأســبق في شركة غزل المحلة، على 
ضرورة أن يتضمن القانون نصوصاً محددة 
للفصــل ويســتبعد النصوص التي تســمح 
بتســريح العمــال أو إيقافهم لســنوات عن 

العمل.
وأيضــا حــذر حمــدي حســين، القيادي 
غزل  شــركة  في  الأســبق  والنقابي  العمالي 
المحلة، من عدم توافق نصــوص القانون مع 
ومع  للعمال  المكفولــة  الدســتورية  الحقوق 

المعايير والاتفاقيات الدولية.

مــن بين الحقــوق الدســتورية التي يرى 
العمال أن القانــون يخالفها، حق الإضراب، 
حيث اشــترط القانون في مادتــه رقم 205، 
علــى العمال إخطــار كل من صاحــب العمل 
والجهة الإدارية المختصة بأســباب الإضراب 
وموعــد بدايتــه ونهايته قبــل تنفيذه بـ10 
أيام، وهو ما اعتبرتــه دار الخدمات النقابية 
والعمالية "اشــتراطا يفتقد للمنطق السليم"، 
وأكدت في ماحظاتها أن العمال "لا يضربون 
بشكل مسرحي، وإنما لحين تحقيق مطالبهم، 
وبالتالــي لا يمكنهــم معرفة المــدى الزمني 
للإضراب، إضافة إلى مخالفة هذا الاشــتراط 

لاتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية".
في المقابل دافع حسن شحاتة، وزير القوى 
العاملة المصري، عن مشــروع القانون، وقال 
إن الوزارة "ترحب بكافــة الماحظات من أي 
جهة مختصة بشــأن مشــروع قانون العمل 
المطروح حاليا على لجنــة القوى العاملة في 

مجلس النواب".

خطة ورؤية

وأوضح في بيان أن الــوزارة "تضع ملف 
العمالة غيــر المنتظمة، والتدريب المهني، على 
رأس أولوياتها، ولديها خطة ورؤية للنهوض 
وتطوير هذا الملف بما يحقق المزيد من الرعاية 
والحماية للعمالة غير المنتظمة، والتوسع في 

إعدادها وتقنين أوضاعها".
الإيضاحية  المذكــرة  في  الــوزارة  ولفتت 
لمشــروع القانون إلى أنه "قد ظهرت الحاجة 
جليا إلـى قـــانون عمل جديد، يلبي تطلعات 
الشــعب المصــري، فـــي تحقيـــق العدالة 
العمــال وأصحاب  والتــوازن بين مصالــح 
العمـــل، ويكون دافعا مشــجعا لاستثمار، 
ويقـــوم علـى فلسـفة جديـــدة مفادها بناء 
عاقـــات عمـــل متوازنة بين طرفي العملية 
الإنتاجيـــة، تضمــن اســتمرارية العمـــل 
ومنـاخ  مـتـــوازن  عمـل  مجتمـــع  وخـلـق 
عـمـــل مســـتقر، يـــنعكس علـــى زيـادة 
الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع 
الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقـق الأمـان 
الـــوظيفي فـي هـــذا القطاع من خال حظر 
الفصل التعســفي، ووضع ضمانات منضبطة 

لإنهاء عاقة العمل".

البرهان مستقبلا كامل أمس 
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أنطاكيا - »القدس العربي«
من وائل عصام:

في وقت تتزايد في مؤشــرات التقارب بين تركيا والنظام الســوري، 
رجحت مصادر "القــدس العربي" أن تصعّد قوات ســوريا الديمقراطية 
"قســد" المدعومة أمريكياً، عملياتها في جبهات الشــمال الســوري ضد 
مناطــق المعارضة الخاضعة لنفوذ تركياً، وخاصة في عفرين أو ما يعرف 

بمنطقة عملية "غصن الزيتون".
وقال الباحث والخبير بالشأن الكردي فريد سعدون، إن "قسد" تعيش 
حالة من القلق المتصاعد وتحديداً بعد لقاء موسكو الذي جمع وزراء دفاع 

تركيا وروسيا وسوريا.
وأضاف لـ"القدس العربي أن هناك قناعة ســائدة في أوســاط "قسد" 
بأن التقارب التركي - السوري سيكون ضدها، ما قد يدفعها إلى تصعيد 
وتيرة عملياتها العسكرية ضد فصائل المعارضة المرتبطة بأنقرة والقوات 

التركية الموجودة في الشمال السوري.
وتابع ســعدون أن "قسد" لن تتوانى في الدفاع عن نفسها، وستحاول 

بما تمتلك من أدوات لتعطيل التقارب بين أنقرة ودمشق.

عمليات تسلل

وتأكيداً لتوقع سعدون، تشهد الجبهات في شمال سوريا منذ الإعلان 
عن لقاء موسكو، عمليات تســلل متلاحقة، تنفذها قوات من "قسد" ضد 
مناطــق المعارضــة المرتبطة بأنقرة. فــي الأثناء، دان "مجلس ســوريا 
الديمقراطية" الذراع السياســية لـ"قســد" في بيان التقارب التركي مع 
دمشق، ودعا إلى "توحيد قوى المعارضة". وقال في بيان تسلمت "القدس 
العربي" نســخة منــه، إن المجلس "ينظر بعين الريبة إلــى الاجتماع بين 
وزيري دفــاع الحكومة التركية والســورية وبرعاية روســية"، معتبراً 
أن "المرحلة الدقيقة والحرجة التي يمر بها مشــروع الســوريين الأحرار، 
تتطلب منا كسوريين التكاتف والتعاضد، متجاوزين كل الخلافات الزائفة 
التي يريد أعداء الشــعب السوري تســعيرها وتعميق هويتها".  وتابع 
البيان "عندما يصبح مســتقبل بلدنا وحلم حريتنا على المحك تصبح كل 
الخلافات ترفاً، وكل انحناء للآخر تبعية وعمالة، يدنا ممدودة، وعقولنا 
منفتحة، وأرضنا مرحبة بكل سوري حر يرى أن مستقبل سوريا وحرية 
شــعبها يحوزان الأولوية القصوى على كل ما عداها، وأن لا مصلحة ولا 

حق فوق مصلحة وحق الشعب السوري".
ولم ترد المعارضة رســمياً على بيان "قســد"، لكــن القيادي في "فرقة 
المعتصــم" التابعة للجيش الوطني، مصطفى ســيجري، رفض الدعوة، 
متهماً قسد بأنها سبب أساسي فيما وصلت إليه الأوضاع في سوريا. وفي 
تغريدة، قال سيجري "نرفض دعوة "قسد" للتعاون كما نرفض مصالحة 
الأسد"، وســط انتقادات كبيرة وجهت لســيجري من ناشطين سوريين 

اتهموه بالارتهان للقرار التركي.
واعتبر رئيس "مجلس ســوريا الديمقراطية" رياض درار، أن اجتماع 
موســكو الثلاثي يهدد الوجود الأمريكي في ســوريا، داعيــاً الولايات 
المتحدة إلى اتخاذ موقف. وقال في تصريــح لموقع "نورث برس" المحلي 
إن "الاجتماع بين الدول الثلاث يهدد الوجود الأمريكي في سوريا وحربها 
ضد تنظيم الدولة"، متســائلًا: "كيف سيكون شــكل مواجهة أمريكا إذا 
ما كانت إيران ســتتدخل لتهديد القواعد الأمريكية، أم ســتظهر قوى من 

الداخل تهدد الوجود الأمريكي الرافض لشرعية النظام".

تقارب

وتابع مؤكداً أن أطراف لقاء موســكو يحاولون حل أزماتهم من خلال 
هذا التقارب، معتبراً أن "أردوغان يسعى إلى النجاح بالانتخابات، بينما 
تســعى دمشــق لفك الحصار والأزمة الاقتصادية التي يعيشها، في حين 
تسعى موســكو لســحب تركيا إلى جانبها في حرب أوكرانيا". وقال إن 
"هذا اللقاء سوف يكون له تحولات كثيرة على حساب الشعب السوري، 
وعلى المســارات التي وُضعت في قرارات الأمم المتحــدة"، مضيفاً أن كل 
طرف يفسر قرار الأمم المتحدة 2254، على الشاكلة التي يريد، وهذا القرار 
له مقــر واحد لإنجازه هو جنيف وقــرار الأمم المتحدة واضح هيئة حكم 

انتقالي تدير البلاد، الذي سيعيد رسم السياسات في سوريا.
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لبنان: وفد من »حزب الله« في بكركي 
يفتح صفحة جديدة ويرفض رئيس تحد 

بيروت - »القدس العربي«
 من سعد الياس:

أطلّ عــام 2023 على اللبنانيين مقرونــاً بتوقعات العرّافين 
المتضاربة حول ما ينتظر لبنان في الســنة الجديدة من لوحة 
بيضــاء أو من غيوم ســوداء، علماً أن ســنة 2022 اقفلت في 
آخر ايامها على هروب مهاجرين غير شــرعيين من الجنسيتين 
الســورية واللبنانية عبــر البحر، وكاد هروبهــم يتحوّل إلى 
مأســاة لولا تدخل الجيش اللبناني و"اليونيفيل" في اللحظة 
المناســبة لإنقاذ 232 شــخصاً كادوا يغرقــون بالمركب قبالة 
شــاطئ سلعاتا في شــمال لبنان في وقت توفيت امرأة وابنها 

خلال عملية الانقاذ.
أما ليلة رأس الســنة فكادت تمر على خير لولا اطلاق النار 
في محيط مطار بيروت ما تســبّب باصابــة طائرتين تابعتين 
لطيران الشرق الاوسط برصاص طائش. وقد ذكّرت الحادثة 
بأخرى مماثلة حصلت قبل فترة عندمــا أصيبت طائرة تابعة 
ايضاً للميدل إيســت برصاصة طائشة اثناء هبوطها في المطار 
الامر الذي يطرح علامات استفهام حول أمن المطار والمسافرين 
وحول ســكوت الأجهزة الأمنية على البؤرة الامنية التي تهدّد 

سلامة المطار المدني.
وفــي اليــوم الأول من الســنة الجديدة، جــدد البطريرك 
الماروني مار بشــارة بطرس الراعــي دعوته "لانتخاب رئيس 
للدولة، رئيس نزيه شــجاع مُهاب ولا يَهــاب"، داعياً المجلس 
النيابي إلى "التوقّف عن المســرحية الهزلية التي مارسها عشر 

مرات".

حزب الله - البطرك

وكان البارز في مطلع هذه الســنة هــو زيارة وفد من حزب 
الله برئاســة رئيس المجلس السياســي ابراهيم أمين الســيّد 
إلى بكركي للقــاء البطريرك الراعي الذي لم يتوقف عن انتقاد 
الحزب وتعطيله جلســات انتخاب رئيــس الجمهورية. وبعد 
اللقاء إســتفاض الســيّد بالكلام الذي لم يعط إشــارات عن 
توافق مع البطريرك، ومما قال: "نتمنى على الجميع بمناســبة 
الأعياد ان يرتقوا إلى درجة عالية من المســؤولية في مواجهة 
الأزمات والمشاكل والتحديات والاستحقاقات، ودائماً بعد لقاء 
غبطته تتم مقاربة الامور السياســية والمهمة في وطننا لبنان، 
وهذا طبيعي باعتبار أننا نعيش في ظروف تتعلق باستحقاق 
مهم وأساسي جداً له علاقة بانتخاب رئيس. وقدّم غبطته رأيه 
وحرصه على انجاز هذا الاســتحقاق بأقرب فرصة، والمطلوب 
التعاطي معه بمســؤولية عالية للخروج من هذا الموضوع لأن 

بلدنا يعيش ظروفاً صعبة على المســتوى السياسي والمعيشي 
والاقتصادي وانتخاب رئيس".

 وعن علاقــة الحزب بالصــرح البطريركــي وفتح صفحة 
جديدة قال: "لا وجود لصفحة قديمة وصفحة جديدة. الصفحة 
مفتوحة دائماً بيننــا إلا أن الأوضاع في البلــد كوباء كورونا 
وغيره فرض فســحة زمنية محددة إلا أن هذه الفسحة كانت 
جيدة لأنها تزيد من الشــوق وليس الجفاء بين المحبين"، لافتاً 
إلى أن "لا تباين بيننــا وبين غبطته، إنما هناك تبادل لوجهات 
النظر قائم على الحرص على انتخاب رئيس من اجل ان ينهض 
بالمسؤوليات تجاه لبنان. ولقد ابدينا رأينا في الموضوع وقلنا 
ان الوضع السياسي في لبنان والمشــاكل والأزمات تستدعي 
المزيد من الحرص على انتخاب رئيــس بأقرب فرصة، فوضع 
البلد يجعل الاستحقاق الرئاسي اولوية ويجب ان يتم بأقرب 
فرصة، ولكن ترك البلد ينهار، عندها لا قيمة لوجود رئيس في 
بلد ينهار".  واعتبر مسؤول حزب الله أن "المطلوب الإسراع في 
انتخاب رئيس ولكن كما هو معروف في التركيبة السياســية 
المعقدة ولا ســيما في المجلس النيابــي والتصويت فيه، على 
الرئيــس ان يأتي بنســبة عالية مــن التوافق والمشــروعية 
السياسية والشعبية ليتمكن من النهوض بالبلد كذلك المجلس 
النيابــي والحكومــة. لذلــك ان يأتي رئيس تحد او كســر او 
مواجهة، لا البطريركية في هذا الصدد ولا نحن ايضاً. المطلوب 
حوار حقيقي في لبنان وخصوصاً في المجلس النيابي وهذا ما 
دعا إليــه الرئيس نبيه بري. حوار حقيقــي وجدي بين الكتل 
النيابية للتفاهــم على حد ادنى على رئيــس يمكن ان ينهض 

بلبنان. نحن مع هذا الاتجاه ونعمل وندعو اليه".

»بالتوافق نقبل النتيجة«

 وعن دعم الحزب وتأييــده لقائد الجيش اذا ما تم التوافق 
على تســميته لرئاســة الجمهورية قال: "بالتوافق نحن نقبل 
النتيجة ونحن لا نضع فيتــو على أحد. رأينا واضح والطريق 
إليه هو التوافق والحوار ونحــن منفتحون على الحوار وأي 
مدى يمكن ان يصــل إليه. علاقتنــا مع قائد الجيــش العماد 
جوزف عون في احســن حالاتها ولكن موضوع الرئاسة شيء 
آخر. العلاقة بيننا تأسســت على الخير ومستمرة على الخير. 

وعندما يصبح الحوار جدياً نعطي رأينا".
 وعــن تعليقه على ما قالــه النائب جبران باســيل عن أن 
"تفاهم مــار مخايل" يقف على "إجر ونص" قال: "نحن لســنا 
في صدد مناقشــة هذا على الإعلام بل نناقشــه مباشرة. من 
حقه أن يقول رأيه. ونحن سعداء بما أنجز من تفاهم مع التيار 
الوطني الحر، ونعرف كيف نختلف في ما بيننا". وعما اذا كان 
النائب باسيل لا يزال تحت مظلة "حزب الله" أجاب: "هو أصلًا 

ليس تحت مظلة حزب الله حتى يخــرج منها وهو حزب كبير 
ومســتقل ولم يكن هناك يوم تظلل فيه باســيل بمظلة حزب 

الله".
 وعن موضوع الحيــاد وتدويل قضية لبنان أكد أنه "لم يتم 
التطرق إلى هذا الموضوع مع غبطته ولسنا في صدد مناقشته 

في الإعلام".
وتعليقاً على كلام الســيّد من بكركي، غــرد رئيس "حركة 
التغيير" ايلي محفــوض على "تويتر" قائلًا: "حــزب الله بدأ 
يبحث عن خيارات رئاسية من خارج موارنته المتظللين بعباءة 
حسن نصرالله بعدما لمس إنســداد أفق إيصال أحد مرشحيه 
ومشــكلته مع بكركي لا تتعلق فقط بالاستحقاق الرئاسي بل 
تتعداها إلى الخلل في الدولة حيث الميليشــيا تهيمن وتحاصر 

الشرعية، لذا زيارة الصرح لن تتعدى الطابع البروتوكولي".

ميشال سليمان

وفإن الرئيس الســابق ميشال ســليمان الذي زار بكركي 
قال "الرئيس يجــب أن يحمي لبنان وليــس المقاومة التي إن 
كانت لبنانية فان الرئيس يحميهــا ايضاً"، ودعا إلى "وجوب 
ان يعطــي حزب الله ما للدولة للدولــة"، مضيفاً "قمنا باعلان 
بعبدا من اجل الاســتراتيجية الدفاعية وما من احد ضد حزب 
الله الذي عليه ان يكون مبادراً لوضع خطة ووضع السلاح بيد 

الدولة اللبنانية". 
وكان رئيس التيــار الوطني الحر النائب جبران باســيل 
ألمح إلى أن التيار بات قريباً من إعلان مرشــح ثالث للرئاســة 
غيــر رئيس "تيــار المردة" ســليمان فرنجيــة وقائد الجيش 
العماد جوزف عون. وأفيد أن الاسماء التي يتداول بها باسيل 
 LBCI ويســوّقها في اجتماعاته هي: رئيس مجلــس ادارة
الشــيخ بيار الضاهر، والوزراء الســابقين جهاد أزعور وزياد 

بارود وروجيه ديب.
على صعيد آخر، تتجه الأنظار إلى مــا يمكن أن يقدم عليه 
التيار العوني بدءاً من اليوم للطعن بمراسيم أصدرتها حكومة 
تصريــف الأعمال برئاســة نجيب ميقاتي في جلســة مجلس 
الوزراء الاخيرة التي قاطعها 8 وزراء، وسيســتند الطعن إلى 
المادة 62 من الدســتور التي تتحدث عن أن صلاحيات رئيس 
الجمهورية تًنــاط بمجلس الوزراء وليس بقســم من مجلس 
الــوزراء أو برئيس مجلس الــوزراء، ما يفتــرض توقيع 24 
وزيراً على المراســيم كما حصل في حكومة الرئيس تمام سلام 
التــي كانت دســتورية وكاملة الصلاحيات وليســت حكومة 
تصريف أعمال ومستقيلة كما هو حال حكومة ميقاتي، إضافة 
إلى التشــكيك بميثاقية القرارات التي اتخذت في غياب مكوّن 

مسيحي أساسي. 

أمام ملفات الكاز ثم الديزل والبنزين

الأردني بين »رحمة القصر« وتشدد الحكومة: المساس بـ»الضريبة« ممكن
عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

قد لا يتعلق الأمر بإحراج الحكومة الأردنية سياســياً بقدر 
ما يتعلق بدخول ملكي مرجعي على خط الاشــتباك في مسألة 
أســعار المحروقات، قدم مســاهمة فعالة عملياً لتغذية مسار 

التهدئة العامة في الحالة المحلية.
 أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني صباح الاثنين، 
علنــاً، توجيهاً للحكومة بعد سلســلة لقاءات مــع الفعاليات 
الشــعبية يقضي بتجميد الضريبة على مــادة الكاز تحديداً 
فــي فصل الشــتاء الحالي، فــي خطوة جراحيــة ومرجعية 
تقدم بالنتيجة إطاراً رحيماً بقــرار ملكي يخفف من انفعالات 
المواطنين وتســاؤلاتهم الحائرة وسط حالة الصقيع والموسم 

الشتوي البارز.
 اســتجابت الحكومة فــوراً، وبعد خصــم الضريبة على 
صنف واحد من المحروقــات ارتاح الرأي العام عموماً، وتمكن 
بالموجب المواطــن الفقير أو ذو الدخــل المحدود من الحصول 
على مساعدة ولو جزئية تخص مادة المحروقات الأكثر رواجاً، 
خصوصاً عند غالبية ساحقة من الأردنيين وفي فصل الشتاء.  

عملياً، كلفــة تجميد مادة الــكاز الرقمية تــؤدي إلى حرمان 
الخزينة مــن 17 مليون دينار فقط من الــواردات الضريبية، 
وهو رقــم ضئيل وصغير جــداً يمكن تدبيــره بمناقلات بين 
بنود الميزانيــة، الأمر الذي يعني مجدداً بــروز نفس المفارقة 
التي تقــول بأن توجيهات القصر الملكــي تظهر مرونة رحيمة 
باحتياجات الناس الملحة والأساسية في هامش يرى كثيرون 

أنه يغيب عن الحكومة نفسها.

إجراء ملكي

 في كل حال، لا يبدو الاستغناء مؤقتاً لأغراض الشتاء عن 
17 مليون دينــار خطوة مكلفة ومرهقة للخزينة عشــية فتح 
صفحة العام الجديد والأمل في حرمان المعارضين والمنتقدين 
في الداخل والخارج من ذخيرة أو ذرائع تستهلك وتستثمر في 

ركوب موجة احتياجات الشارع.
 مــا يظهره الإجراء الملكي سياســياً علــى الأقل هو وجود 
هوامش ومنــاورات رقمية يمكــن أن تخفف وطــأة فاتورة 
المحروقــات على المواطنين، وهو أمر تنبه له القيادي الشــاب 
والبارز في الحركة الإســلامية الدكتور رامي العياصرة، وهو 
يســأل في تغريده له فــور التوجيه الملكي: أيــن الترف؟ ثم 

يستنتج العياصرة بأن التوجيه الملكي أحرج الحكومة.
 الأعمــق فــي المبــادرة الملكية التــي أظهــرت تعاطفاً مع 
احتياجات المواطنين أنها لن توحي فقط بأن جزءاً من احتواء 
الأزمة العامــة ممكن عبر إدارة رقمية حصيفــة أكثر للنفقات 
والواردات المالية، بل تعيد ترســيم المشــهد عبر عنوان يقول 
للأطراف الفاعلــة في الحكومة أو المســؤولة قبل الناس بأن 
التفعيل الضريبي فــي بند المحروقات علــى الأقل ليس نصاً 
مقدساً بالرغم من كل البيانات الضاغطة رقمياً على الحكومة، 
والتــي دفعت رئيس الوزراء الدكتور بشــر الخصاونة تحت 
قبة البرلمان الشــهر الماضي لإعلان النبأ غير السار للأردنيين 
تحت عنوان أن الخزينة لا تملك ترف دعم أســعار المحروقات 

بعد الآن.

درء الخطر الأكبر

 لاحقاً، أبلغ الخصاونة البرلمان في جلسة مغلقة بأن فلسفة 
حكومته هــي "درء الخطر الأكبر بالأصغــر"، وبمعنى تثبيت 

نسبة التضخم عند وضعها الحالي.
 ما يقولــه ضمناً الإجــراء الملكي للطاقم الــوزاري هو أن 
المســاس، ولو قليــلًا أحيانــاً بالضرائب في بنود أساســية 

مثــل المحروقات، ممكن ويمكن التعامل مــع نتائجه، وإن كان 
الاعتقــاد وســط جمهور الخبراء الرســميين هــو ذلك الذي 
يشــير عملياً إلى أن الحكومة هضمــت فكرة خصم مبلغ زهيد 
من ميزانيتهــا تحت عنوان تجميد الضريبــة على مادة الكاز 
بعدما تمكنت من تجاوز مأزق جولة جديدة من المفاوضات مع 

صندوق النقد الدولي.

لا معلومات

 لا يوجد عملياً معلومات واضحة عن ما حصل نهاية العام 
2022 فــي مفاوضات صنــدوق النقد، لكــن الفرصة أتيحت 
بالتأكيد لتوجيه رسالة تظهر تضامن القيادة مع المواطنين في 
مسألة يعلم الجميع أنها تمثل احتياجاً ملحاً، وعنصر الإحراج 
للحكومة هو تلك الرســالة التي تقول بأن الضرائب في بنود 
المحروقات ليســت قدراً، ويمكن تفعيل نمط إبداعي قليلًا من 
إدارة الموازنة يتطلب المســاس بضرائــب مفروضة ولو قليلًا 
لأغــراض التهدئة العامة، ثم احتــواء آلام احتياجات الناس 
المعيشــية، فالكاز ليس مادة استراتيجية، بمعنى أن لها دوراً 
في الصناعة والتجارة، بل مادة اســتهلاكية في فصل الشتاء 

حصراً ولا أحد يذكرها في فصل الصيف.

هل يمكــن تطبيق قواعــد الاشــتباك مع مادتــي الديزل 
والبنزين نفســها؟ ســؤال فيه قدر من الطمــع ويربك خطط 
الحكومة التي كانت قد بادرت إلى الالتزام نهاية الشهر الماضي 
بتخفيض أسعار السلعتين، وهو ما حصل، مع أن الديزل مادة 
تؤثر في المســارين الشعبي والصناعي، أما البنزين فهي مادة 

يمكن أن تصنف في سياق الترف.
في كل حال، اتخذت الحكومة خطوات بدورها قبل التوجيه 
الخاص بمادة الكاز، وهي خطوات ساهمت بعد جلسة مغلقة 
مع البرلمان في تهدئة الشرائح الاجتماعية التي كانت منفعلة.

الأهم هو أن تلك التهدئة عموماً جيــدة وإيجابية وفعالة، 
لكنها مؤقتة؛ فآلية تســعير المحروقات برمتها لا تزال غامضة، 
والمبــادرات المرجعية الملكية بين الحين والآخــر على أهميتها 
القصوى في ملامســة احتياجات الناس قــد لا تكون البديل 

الدائم عن معادلات تسعير وإدارة مالية واقتصادية منتجة.
على الحكومة أن تجيب عن أسئلة محددة حتى بخصوص 
ملف المحروقات، ولا تزال هناك أسئلة عالقة، أهمها: لماذا تبقي 
الحكومة نفســها جالسة في سياسة التســعير؟ لماذا لا تغادر 
القطاع؟ لماذا تغادر قطاع المحروقات أحياناً ولا تغادره أحياناً 
أخرى؟ وأخيراً ســؤال لا يزال لغزاً: لماذا لا تســمح الحكومة 
بفتح رخص استيراد المشتقات النفطية لقطاع الخاص برمته؟

نجله نفى خبر موقع إسرائيلي عن حالته الصحية الحرجة

هل يتماثل نصر الله للشفاء 
ويطلّ اليوم في ذكرى سليماني؟

بيروت - »القدس العربي«:
ينتظر اللبنانيــون وتحديداً جمهور المقاومة إطلالة أمين 
عام حزب الله السيد حســن نصرالله مساء اليوم الثلاثاء 
للاطمئنان إلى صحته ونفي الشــائعات التي تردّدت حول 

حالته الصحية الحرجة.
وكانت العلاقــات الإعلامية في حــزب الله تحدثت عن 
إلغــاء خطاب الســيد نصر اللــه الجمعة الفائت بســبب 
إصابتــه بالإنفلونــزا، في وقــت تناقلت مواقــع اخبارية 
أحدها الموقع العبري "حدشــوت حموت" مزاعم عن "فقدان 
نصرالله الوعي وتواجده على أجهزة تنفّس بسبب إصابته 

بالانفلونزا أو كورونا.
وقد علّق نجل أمين عام حزب الله جواد حســن نصرالله 
على مــا ورد في الموقع الاســرائيلي، واتهمه بالكذب بدليل 
كما قال "أنني كلّمته منذ نصف ســاعة". وقد تفاعل كثيرون 
مع تغريدة جواد نصرالله، وتمنى كثيرون الشــفاء العاجل 
لأمين عــام الحزب، وتوجّــت فاطمة إلــى نصرالله بالقول 
"كتار عم يذكروك عند كل شهقة نفس، سلامة قلبك وروحك 

ونفســك وكل جارحة من جوارحك". وغرّد حسّــان جمعة 
"حبيب القلوب يا سيّد، والله العظيم خبرية تعبك بتنقّص 

من عمرنا...الله يشفيك ويديم عليك وعلينا صحتك".
وكتــب الاعلامي المعارض للحزب رامــي نعيم "لا نتمنى 
الموت لأحد..نتخاصم في السياســة ومن دون مواربة لكننا 
نرفض ثقافة الموت ونبحث عن ثقافة الحياة"، وأضاف "إذا 
كان الخبر صحيحاً نتمنى الشــفاء للسيد نصرالله ونتمنى 
عليه وعلى حــزب الله العودة إلى لبنــان لنبني معاً وطناً 

بحجم طموحاتنا".
وكان مصدر مطلع فــي حزب الله نفى لوكالة الجمهورية 
الإسلامية للأنباء في لبنان "الشائعات التي نشرتها بعض 
وسائل الإعلام حول صحة الأمين العام لحزب الله"، وأكد أنه 
"في صحة كاملة ويتماثل للشفاء بعد إصابته بالإنفلونزا"، 
مشيراً إلى أن "ما حصل له هو إصابة بفيروس إنفلونزا مما 
تسبّب بمشاكل في صوته وصعب عليه إلقاء الخطاب الذي 
كان مقرراً الجمعــة الماضي"، لافتاً إلى أنه "ســيلقي خطاباً 
في الذكرى الســنوية الثالثة لمقتل قاســم سليماني ورفاقه 

الثلاثاء".

مناصرون لـ»حزب الله« في أحد احتفالاته في الضاحية الجنوبية لبيروت وتظهر صورة نصر الله

اعتصام السويداء جنوب سوريا: 
إصرار على »اللاءات الثلاث« في وجه النظام 

دمشق – »القدس العربي«
 من هبة محمد:

مدينــة  فــي  المحتجــن  عشــرات  خــرج 
السويداء لتنفيذ أول اعتصام لهم مع بداية 
عام 2023، والرابع على التوالي منذ الشــهر 
السياســي،  بالتغييــر  مطالبــن  الماضــي، 
وتحسن الأوضاع المعيشية والاقتصادية. 
ونشــرت وســائل إعــام محليــة، مقاطــع 
مرئية لاعتصام، وقالت شــبكة "السويداء 
24" إن المتظاهرين طالبوا بســوريا موحدة، 
وحملــوا لافتــات كســرت صمــت الوقفة، 
كمــا  ســلميتها،  أكــدت  زيتــون  وأغصــان 
جددوا دعواتهم لاستئناف حراكهم الداعي 
للتغيير السياسي، والمندد بتدهور الأوضاع 

المعيشية والاقتصادية.
وتصدر الاعتصام جملة من المطالب على 
رأســها إيجاد حلول سياســية واقتصادية 
وخدميــة، والتأكيــد علــى الــاءات الثاث 
"لا للتقســيم ولا لاحتــالات الخارجية ولا 
لاستبداد السياسي" والدعوة إلى "التغيير 
الوطنــي"، حيــث بــرز ذلــك فــي شــعارات 
خــال  ألقيــت  لهــم  وكلمــة  المعتصمــن، 
الاعتصام في ســاحة الســير وســط مدينة 

السويداء.
أخبــار  شــبكة  باســم  المتحــدث  وقــال 
إن  الإخباريــة،  المحليــة   "24 "الســويداء 
محافظة الســويداء "تعيش حراكاً شــعبياً 
منــذ العــام الفائــت، تنوعت مظاهــره، في 
السياســية  الحلــول  آفــاق  انســداد  ظــل 
والاقتصادية، وتدهور الظروف المعيشــية، 
واســع  شــعبي  وغضــب  اســتياء  وســط 
والاقتصاديــة".  الأمنيــة  السياســات  مــن 
وتــدرّج التعبير عــن الغضب الشــعبي "من 
مظاهرات ســلمية وحركات منظّمة للتعبير 
عــن الاحتجــاج، في المــدن والأريــاف، إلى 

مظاهــرة غاضبــة اقتحمت مبنــى المحافظة 
وأحرقته، وما ســبقها من انتفاضة مسلحة 
ضد جماعات شــكلتها المخابرات العسكرية 

وحاولت إذلال السكان".
واعتبر معروف أن امتناع النظام السوري 
عــن تقديم أي حلــول للأزمات التــي يعانها 
الشــعب الســوري، يعني تأجيــل الانفجار 
المجتمعــي لا القضــاء عليه، حيــث قال "في 
وقت لا تقدم الســلطة أي تنازلات سياسية، 
وتدّعي عدم قدرتها على تحســن الظروف 
الاقتصادية؛ فإنها تكتفي بتخفيف القبضة 
المشــهد  مــع  بمرونــة  والتعامــل  الأمنيــة، 
الأمنــي، لكــن هــذه السياســة ربمــا تؤجل 
انفجارا مجتمعيا، فكلما تدهورت الأوضاع، 

ازداد معها غضب الناس، والشواهد كثيرة 
في العام الماضي".

الاعتصامــات  أن  إلــى  معــروف  ولفــت 
أن  كمــا  قائمــة،  تبقــى  ســوف  الســلمية 
الحــراك  منظمــي  وعــي  علــى  "التعويــل 
الاحتجاجــي، ورغبتهــم النابعة من ضمائر 
السورين، في تغيير ظروفهم، قدم نموذجاً 
مميــزاً في التعبيــر عن مطالبهــم، ويرغبون 
باســتمرار هــذا الصوت الــذي أحيــا آمالًا 
كثيــرة، بضــرورة الوصــول إلــى وطن حر 
وكريم، لتبقى قدرتهم على اســتقطاب عدد 
أكبر إلى الساحات، مرهونة بمدى تأثيرهم 
في الشــارع، وتبني خطاب يحمل هموم كل 

السورين".

رداً على التقارب بين أنقرة ودمشق

هل تصعّد »قسد« عملياتها ضد مناطق النفوذ التركي شمال سوريا؟

هجوم شمال الرقة يقتل 
ويصيب عدداً من مسلحي »قسد« 

■ دمشــق - د ب أ: أفادت مصادر ســورية بمقتل وإصابة عدد 
من مســلحي قوات ســوريا الديمقراطية )قســد( في هجوم شنه 
مجهولون بالأسلحة الرشاشة اســتهدف سيارتهم في ريف الرقة 

الشمالي.
ونقلت الوكالة العربية الســورية للأنباء)سانا( أمس الاثنين 
عن المصادر المحلية قولها إن "هجوماً بالأسلحة الرشاشة استهدف 
سيارة عسكرية تابعة لميليشيا "قســد" الانفصالية، كانت تتحرك 
على الطريق الواصلة بين بلدتي تل الســمن وعين عيسى في ريف 

الرقة الشمالي، ما تسبب بمقتل وإصابة من فيها. 
ولفتت المصادر إلى أن "الميليشــيا ، المرتبطــة بقوات الاحتلال 
الأمريكي، فرضت طوقــاً أمنياً في المنطقة، وبــدأت حملة تفتيش 

بحثاً عن المهاجمين".

جانب من الاحتجاجات في مدينة السويداء
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»فايننشال تايمز«: »ليست هناك دولارات« في مصر
... وأزمة العملات الأجنبية تضرب الاقتصاد 

 لندن - »القدس العربي«:
نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريراً بعنوان 
"ليســت هناك دولارات.. أزمة العمــات الأجنبية 
تضرب الاقتصــاد المصري" لمراســلتها في القاهرة 
هبــة صالح، نقلت فيه بداية عــن "رفيق كلوفيس" 
كنموذج عن المســتورد المصري اســتياءه من أزمة 
العمات الأجنبية التي تضــرب الاقتصاد المصري 
منذ أشــهر، حيث قال إن "الظروف كارثية، لا يوجد 
دولار وليس لدي أي فكرة عن كيفية حل المشــكلة، 
لدي 5 موظفين، ونحن ننجو فقط بالاســتعانة بما 

حققناه في السنوات الماضية".
وتشــير الكاتبــة إلى أن كلوفيس أمضى شــهر 
ديســمبر/ كانــون الأول الماضي، قلقا فــي انتظار 
معرفة ما إذا كان في اســتطاعة مصرفه توفير مبلغ 
67 ألــف دولار، الــذي يحتاجه لتمويل اســتيراد 
شحنة قطع غيار السيارات من أوروبا. لكن بحلول 
نهاية العام، لم تكن الأموال التي يحتاجها متوفرة 
بعد، لتنحصــر وارداته في عام 2022، عند عُشْــر 

الكمية فقط، مقارنة بالسنوات الماضية.

أزمة عملات 

ويتقاســم العديد من أصحاب الشــركات نفس 
مأســاة كلوفيس؛ بســبب أزمة العمات الأجنبية، 
بعــد أن أدت الأســابيع الثاثة الأولــى من الغزو 
الروســي لأوكرانيا، إلى خروج 20 مليار دولار من 
التدفقــات النقدية الأجنبية من مصــر، حيث هرع 
مســتثمرو المحافظ الأجنبيــة إلى مــاذات آمنة. 
ويشــير التقرير إلى أنه رغم الودائع التي حصلت 
عليهــا القاهرة مــن الإمارات والســعودية وقطر، 
البالغــة 13 مليار دولار، إضافة إلى 3.3 مليار دولار 
أخــرى من مبيعــات الأصول إلى الإمــارات، ظلت 
العملة الأجنبية في حالة نقص شديد في مصر التي 

يعتمد اقتصادها بشكل كبير على الاستيراد.
وقبل أسبوع، أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح 
السيســي، أن البنوك ســتؤمن العملــة الأجنبية 

الازمــة لتصفية الــواردات المتراكمة في غضون 4 
أيــام، دون الخوض في التفاصيــل. ووفقاً لرئيس 
الوزراء المصــري مصطفى مدبولــي، لا تزال هناك 
بضائع بقيمة 9.5 مليــار دولار محتجزة في موانئ 
ارتفــاع معدلات التضخم بعســد  الدولــة. وأدى 
الحرب الروسية على أوكرانيا، إلى ارتفاع مواز في 
أسعار السلع الأساسية مثل القمح، الذي تعد مصر 
أكبر مســتورد له في العالم، مــا زاد من الضغوط 
على موارد العملة الأجنبية في الباد. وأُجبر البنك 
المركــزي المصري على خفض ســعر صرف الجنيه 

مرتين، في مارس/ آذار ثم أكتوبر/ تشرين الأول.
وبلغ معدل التضخم في نوفمبر/ تشرين الثاني، 
18.7%، وهــو أعلى معدل في الســنوات الخمس 
الأخيرة. وللمرة الرابعة خال 6 سنوات، اضطرت 
مصر للجوء إلى صندوق النقد الدولي، الذي وافق 
الشــهر الماضي على قرض بقيمــة 3 مليارات دولار 

على مدى 4 سنوات.
ويكمن جوهــر الاتفاقية مع المؤسســة الدولية 
المانحة، في التزام القاهرة بالانتقال إلى نظام سعر 
صرف مرن، تحدد فيه قوى الســوق قيمة العملة، 
أمر طالمــا قاومته الحكومــات المصرية. وفي  وهو 
محاولة للحفاظ على العملة الأجنبية، وضع البنك 
المركزي المصري قيودا على الــواردات في مارس/ 
آذار، من بينها اشتراط استخدام خطابات الاعتماد 
للــواردات. غيــر أن هذه الخطــوة أدت إلى تراكم 
الطلبات غير المســتوفاة على الدولار، قبل أن يقرر، 

الخميس الماضي، إلغاءها.
وتراجعت قيمة الجنيه أمام الدولار، من حوالي 
16 إلــى 24.7 جنيه للــدولار، فيمــا تبقى معدلات 
السوق الســوداء أقل من ذلك. ورفع البنك المركزي 
أســعار الفائدة بمقــدار 300 نقطة أســاس في 22 
ديســمبر/ كانون الأول، مما رفع سعر الفائدة على 
الإيداع لليلة واحدة إلى 16.25%، بشــكل تجاوز 
المتزايد بشــأن  القلق  توقعــات المحللين وعكــس 
التضخم وتراجع الجنيه، وفقا لمؤسســة "كابيتال 

إيكونوميكس" لاستشارات في لندن.
وتضررت الأعمال التجارية من مزارع الدواجن 

إلى مصنعي السيارات بشدة، في بلد يستورد معظم 
حاجياته الغذائية والعديد من المدخات الأساسية 
لصناعاته. وبينمــا يفكر صانعو السياســات في 
موعد وكيفية الانتقال إلى نظام ســعر صرف مرن، 

يشكو رواد الأعمال من عدم وضوح المستقبل.
وقد  اشــتكى رئيس شركة تعمل في قطاع تربية 
الدواجن، من أن شــحنات الحبوب، وخاصة فول 
الصويا والذرة، المســتخدمة في العلف، عالقة في 
الموانئ بسبب نقص الدولار، مضيفًا: "كل يوم علينا 

أن نجد علفا، وأحيانا ينفد منا ولا تتغذى الطيور". 
وقــال إن بعــض المنتجــين العاملين فــي القطاع، 
اضطروا إلــى التخلي عن بعض أعمالهم عن طريق 
بيع الطيور بخســارة، قبل بلوغها السن أو الوزن 

الذي عادة ما يتم فيه إرسالها إلى الأسواق.
وتابع: "السعر كان أقل بكثير من تكلفة الإنتاج، 
وبعض المنافسين اضطروا لقتل الكتاكيت"، مضيفاً 
أن الانخفــاض "الكبير" في المعــروض من الدجاج 
المباع للحــوم، أدى إلى زيادة الأســعار بأكثر من 

50%. وقال محمد أبو باشــا، رئيس قســم تحليل 
EFG-" الاقتصــاد الكلي في البنك الاســتثماري
Hermes" الــذي يتخذ من القاهرة مقــراً له، إن 
التحول إلى ســعر صرف مرن لا يمكــن أن يحدث 
"بين عشــية وضحاها"، مشــيرا إلى أن السلطات 
المصريــة في حاجــة أولا إلى "بنــاء احتياطي من 
العملــة الأجنبيــة للمســاعدة فــي التخلص من 
الطلبات المتراكمة". وتضررت الأعمال التجارية من 
مزارع الدواجن إلى مصنعي الســيارات بشدة، في 

بلد يســتورد معظم حاجياته الغذائية والعديد من 
المدخات الأساسية لصناعاته.

فيما لفت الاقتصادي في بنك غولدمان ساكس، 
فاروق ســوس، إلى الخيارات الصعبة التي تواجه 
القاهرة، في ســعيها لتوفير الســيولة الضرورية 
للتعامل مع الطلب المتزايد علــى الدولار، في المدى 
القريــب. وقال ســوس: "يمكــن للبنــك المركزي 
تصفية الســوق من خال الاستمرار في رفع أسعار 
الفائدة وتعويم العملــة وتقييد المعروض النقدي، 
لكــن التداعيات على الأســعار والنمــو، تنطوي 
على مشــاكل"، مؤكدا أن "الخيار المفضل للسلطات 
هو انتظــار تدفقات مــن القطريــين والإماراتيين 
والسعوديين لشــراء أصول في مصر، لكن هذا غير 
مؤكد أيضــاً". وفي الوقت الذي يفكــر فيه صانعو 
القــرار في الخيــارات المتاحــة، تبقــى التوقعات 

بالنسبة للعديد من الشركات غير مؤكدة.

»لست متأكداً«

وفي هذا الإطار، قال أحد كبار المديرين في شركة 
متعددة الجنســيات لتصنيع معدات الســيارات، 
إن شــركته، كانت أفضل حالًا من معظم الشــركات 
لأنهــا كانت تعمل أيضاً في التصديــر، مما أتاح لها 
الوصول إلى العمات الأجنبية، لكنه يبدي تخوفه 
من نفاد هذه الاحتياطيات، حيث تبقى الشركة غير 

متأكدة مما إذا كانت ستقبل الطلبات الجديدة.
 وأضاف: "لســت متأكدا من أنني سأكون قادرا 
على تصفيــة المدخات المســتوردة، لقبول طلبات 
جديــدة، حيث ســأضطر إلى دفع الآلاف لرســوم 
البضائــع بالميناء، فــي انتظار الــدولار". وتابع: 
"إذا وافق مــورّدي في الخارج علــى تأجيل الدفع 
وأخرجت البضائع من الميناء، فربما يرتفع الدولار 
بحلول الوقت الذي يتعين علي الدفع فيه". وأردف 
المدير: "من المحتمل أيضاً أن تواجه الشركة المصنعة 
للسيارات التي أزودها هنا مشاكل لأن عملية توريد 
أجزاء أخرى قد فشــلت، لذلك لا يوجد منتج نهائي 

ونحن نخسر جميعاً".

 لندن ـ »القدس العربي«:

تحت  تحليــاً  "مونيتــور"  موقع  نشــر 
عنوان بصيغة ســؤال "هل سيتوصل بايدن 
ونتنياهو إلى أرضية مشــتركة بشأن إيران 
فــي عــام 2023؟"، أكد فيــه أنــه إذا كانت 
الاتفاقية النووية الإيرانيــة "ميتة" كما قال 
الرئيــس الأمريكي جو بايــدن في تصريح 
ســيصب  هذا  فإن  الماضي،  الشــهر  مرتجل 
فــي مصلحة رئيــس الوزراء الإســرائيلي 
كبيرة  تحديات  أمامه  لكن  نتنياهو،  بنيامين 
بشأن  والمنطقة  واشــنطن  بمخاوف  تتعلق 
حكومة إسرائيل اليمينية المتطرفة الجديدة. 
ويشــير إلــى أن مستشــار الأمــن القومي 
الأمريكــي جيك ســوليفان، سيســافر إلى 
إســرائيل في الأســابيع المقبلة لكي يستبق 
الاحتكاك المحتمل مع واشــنطن بشأن نهج 
الفلســطينيين  تجــاه  الجديدة  الحكومــة 
في  العرب  وحقوق  المســتوطنات  وتوسيع 
إســرائيل ومجتمع الميم، حسبما ذكر موقع 
"أكســيوس"، ومن المتوقــع أن تكون زيارة 

نتنياهو إلى واشنطن في أوائل هذا العام.

حل وسط

لكنه يلفــت إلى أنه مع ذلــك، فإن إيران 
ليســت واحدة مــن نقاط الاحتــكاك هذه، 
وليس مــن المرجح أن تكون كذلــك طالما أن 
الولايــات المتحــدة لا تضغط مــن أجل حل 
وســط بشــأن البرنامج النووي الإيراني، 
وطالما أن نتنياهو لا يضغط بشــدة من أجل 
عمل عســكري لمنع إيران من الحصول على 
الساح النووي. وحسب التحليل فباعتباره 
نتنياهو  حصل  النووي،  لاتفاق  قويًا  ناقدًا 
على مكسب مفاجئ فيما يتعلق بإيران، على 
الأقل في الوقــت الحالي. فقد أصبحت إدارة 
بايدن تميل إلى تنحية الاتفاقية النووية عن 
الأجندة، واستبدالها بـ "جولات متعددة من 
العقوبات" التي تستهدف القيادات الإيرانية 
المســؤولة عن حملة القمع الوحشــية تجاه 
الاحتجاجات المســتمرة منذ سبتمبر/أيلول 

الماضي.
وتبدو خطة بايدن الاحتياطية )مواصلة 
إيران بســبب  العقوبــات والضغــط على 
انتهاكهــا لحقوق الإنســان وتنســيقها مع 
روسيا في الحرب على أوكرانيا( مثل حملة 
ضغط"،  بـ"أقصى  المعروفــة  ترامب  دونالد 

وهو أمر يروق لنتنياهو.
ويزعم التحليل أن زيــادة التوترات بين 
الولايات المتحدة وإيــران تقدم أيضا فرصًا 
أخــرى لنتنياهــو، فمن المتوقع أن يشــجع 

بايدن على تعزيــز ردع إقليمي تجاه إيران، 
للتقارب  والســعودية  إســرائيل  يدفع  مما 
في خضم هذه العمليــة. وينقل عن الكاتب 
الصحافي جاريد سزوبا قوله إن المسؤولين 
الأمريكية  المركزية  القيادة  في  العســكريين 
كانوا يؤيدون إقامــة تحالف دفاعي إقليمي 

غير رسمي ضد إيران.
 وحســب التحليــل فبالنســبة لبايدن، 
فــإن فكرة إحيــاء الاتفاقيــة النووية التي 
كانت جذابة أصبحت ذات عوائد سياســية 
متناقصة بسرعة، مهما كانت الفوائد التي قد 

تقدمها للأمن القومي.
ويلفت إلى أن الاتفاقية كانت هي الإنجاز 
أوباما  للرئيس بــاراك  البــارز  الخارجــي 
وليس بايدن، ومــع أن الأخير دعم العودة 
إلــى الاتفاقية النووية منــذ توليه منصبه، 
إلا إنه نــادراً ما جعلها من أولوياته أو محط 
نقاشــاته. كمــا إن الأمريكيــين لا يطالبون 
بالاتفاقية، خاصة مع حملــة إيران القمعية 

ضد المتظاهرين ودعمها لروسيا. 
ومن شــأن مجلس النــواب الذي يقوده 
الجمهوريــون أن يهاجم أي اتفاق بضراوة، 
ويعنــي ذلك أنه لــن يكون هنــاك دعم من 
الحزبــين، فضــاً عــن معارضة عــدد من 

الديمقراطيين لاتفاق.
ويؤكــد التحليل على أنه لــدى نتنياهو 
العديــد مــن الأصدقــاء فــي الكونغرس، 
وخاصة الجمهوريين، وسيســتغل صداقته 
التي دامت لمــدة 40 عامًا مع بايــدن لإبقاء 
الاتفاقيــة النووية خــارج الأجندة. ويزعم 
أنه "لا يمكن الاســتهانة بعمق هذه العاقة، 
فــكا الرجلين من السياســيين المتمرســين 
الذيــن يقــدرون الكيمياء الشــخصية في 
الدبلوماســية". ويلفت إلى أنه خال زيارة 
بايدن لإســرائيل في يوليو/تمــوز من هذا 
العــام، حيا بايدن نتنياهــو )الذي كان بين 
المسؤولين الإسرائيليين في الوفد الترحيبي 
بالمطار( بمصافحة دافئة بشــكل لافت قائاً: 

"أنت تعرف أنني أحبك".

في نهاية المطاف

وبالنســبة لـــنتنياهو، فــإن بايدن لم 
يجعل عاقات الولايات المتحدة بإســرائيل 
أفضل من أيام ترامب، لكــن عاقة نتنياهو 
مع بايدن قد تتمكــن في نهاية المطاف من أن 
تصل لمســتوى ترامب. ويشير إلى أن بايدن 
لم يكــن يعرف ســلفي نتنياهــو )نافتالي 

بينيــت ويائيــر لابيد( لذلك لــم يكن هناك 
كيمياء شــخصية مع أي منهمــا. وقد حارب 
نتنياهو الاتفاقية النووية مع إيران في عام 
2015؛ مما وتر العاقــة المتوترة بالفعل مع 
أوباما، وألقت هــذه التوترات بظالها على 
بايدن، وستكون هناك نقاط احتكاك أخرى 
مع واشــنطن في العام المقبــل، لكن بايدن 
و"نتنياهو قد يجدان تفاهماً مشتركاً بوجود 
صداقــة عمرها عقود حيث القلق المشــترك 
بشــأن إيــران، حســب التحليــل. وكانت 
الاتفاقية النووية ســتفرض قيوداً وتفتيشاً 
على البرنامج النووي الإيراني )لمنع تطوير 
قنبلــة( مقابــل تخفيف العقوبــات وإلغاء 

تجميد الأصول الإيرانية.
و يذكر التحليل أن وزير خارجية الاتحاد 
الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية 
جوزيب بوريل، كتب في 23 ديسمبر/كانون 
الأول الماضي، أنه لا يوجد بديل عن الاتفاقية 
النوويــة، مضيفًا: "أولئك الذين يفكرون في 

خاف ذلك يخدعون أنفسهم". 
ويلفت الــى انه لدى الاتحــاد الأوروبي 
سياســة تجــاه إيــران تتضمن مســارين 
متوازيــين. فمــن ناحية، هنــاك العقوبات 
والضغط المتعلق بالاحتجاجات وروســيا، 

وعلى الجانــب الآخر، هناك الدبلوماســية 
المتعلقــة بالاتفاقيــة النووية. وقــد التقى 
"بوريل" ووزير الخارجية الإيراني "حســين 
أمير عبد اللهيــان" بقمة بغداد 2 التي عقدت 
فــي عمّان يــوم 20 ديســمبر/كانون الأول 
النووية  المحادثــات  ضبط  إعــادة  لمحاولة 
المتوقفــة. ولا يزال المســؤولون الإيرانيون 
اتفاق،  إبــرام  أنهم يريدون  إلى  يشــيرون 
أنهــم يماطلون فــي المحادثات منذ  بالرغم 
عدة أشهر عبر إضافة مطالب تتجاوز نطاق 
الاتفاقيــة النووية. لكن، حســب التحليل، 
فربما ترغــب طهران في أخــذ الاتفاقية إلى 
طاولة المفاوضات ليس لشــيء إلا لاختبار 
إدارة "بايــدن" ووحدة أوروبــا والولايات 
المتحدة فــي الوقت الذي يركــز فيه الغرب 
علــى الاحتجاجات فــي إيران، أمــا إذا لم 
تخفيف  وبالتالي  النوويــة  الاتفاقيــة  تتم 
العقوبات عن الشــعب الإيراني، فإن الخطأ 

سيكون من طهران.
وبالنســبة لإيــران فعام 2023، حســب 
التحليل، قد تكون هناك تداعيات لعدم إبرام 
الاتفاقية النووية وشــعور إيران بالحصار 
من الاحتجاجات، والتــي تلقي باللوم فيها 
علــى الأعداء في الخــارج. أولًا، قــد تتقدم 

إيران في مســتوى التخصيــب لتقترب من 
الســاح النووي، مما قد يحفز سباق تسلح 
نووي أو صاروخي في المنطقة، وقد وصلت 
إيران بالفعل في تخصيــب اليورانيوم إلى 
60%، ولا يفصلهــا إلا خطوة تقنية واحدة 
عن مستوى تخصيب 90% الازم للأسلحة 
النوويــة. وقد يجبــر هذا التقــدم المحتمل 
إســرائيل على التفكير في ضربة عسكرية، 
لهــا تداعيــات على الاســتقرار  ســيكون 
الإقليمي، بالنظر إلى وكاء وشبكات إيران 
في الخليج ولبنان واليمن والعراق والضفة 

الغربية وغزة وأماكن أخرى.
العقوبات  ثانياً، مــن المحتمل أن تثبــط 
والحصــار إيران عــن دعم عملية الســام 
أو  المتحــدة(  الأمم  )برعايــة  اليمــن  فــي 
إيران  تتهما  حيث  السعودية؛  مع  المحادثات 
بدعــم الاحتجاجات من خــال قناة "إيران 
إعامية  وســيلة  وهــي  انترناشــيونال"، 

مدعومة من السعودية.

دعم إيران لروسيا

ثالثًــا، رغم الضغط المتزايــد من الغرب، 
من غير المرجــح أن تتراجع إيران عن دعمها 

لروسيا في حرب أوكرانيا.
رابعًا، بالنسبة للعراق، حيث يقود حلفاء 
إيــران ووكاؤهــا الائتاف الحاكــم، فإن 
الولايات  بين  العدائية  الأعمال  في  التصعيد 
المتحدة وإيران يمكن أن يعيــد العراق إلى 

ساحة المعركة.
ويشــير إلــى أن إيران تجبــر الحكومة 
العراقية على استيراد غازها الإيراني لدعم 
شــبكة الكهرباء، وبالتالي مــن المحتمل أن 
تكون خطوات العراق نحو التكامل الإقليمي 
-وخاصة مــع الخليج- فــي خطر؛ وليس 
من المتوقع حدوث تقــدم في الاتفاق المتعلق 
بمشــروع الكهرباء العراقي الخليجي الذي 

تم توقيعه في وقت سابق من عام 2022.
خامسًا، على الرغم من عاصفة العقوبات 
وشــجاعة ومرونــة المتظاهريــن، من غير 
المرجــح أن تخفــف الحكومــة الإيرانيــة 
الحصــار؛ فتغيير النظام هــدف مبالغ فيه، 
والدول الاستبدادية الهشــة سياسيا نادراً 
مــا تخفف قبضتهــا، أو تنتهــي إلى تحول 
ديمقراطــي، وهنــاك العديد مــن الحالات 
وأفغانستان  وسوريا،  العراق  مثل  المشابهة 
وليبيــا ومصــر. ويختتــم التحليــل بأن 
السيناريو المحتمل يبقى -إن لم يكن الأكثر 
ترجيحًــا- لعام 2023 هــو حكومة إيرانية 
أكثر قمعية، با قيود على برنامجها النووي، 

تتجه نحو امتاك ونشر مزيد من الأسلحة.

»مونيتور«: هل سيتوصل بايدن ونتنياهو إلى تفاهم وأرضية مشتركة بشأن إيران في 2023؟

»موندويز«: سقوط الأقنعة... الجماعات اليهودية الأمريكية تلتزم »الصمت المطبق« أمام الحكومة الإسرائيلية المتطرفة

بنيامين نتنياهو جو بايدن

واشنطن- »القدس العربي«

من رائد صالحة:

 لم تقل رابطة مكافحة التشــهير، التي 
تمثــل اللوبي اليهــودي فــي أمريكا، أي 
شيء عن الحكومة الإسرائيلية اليمينية 
المتطرفــة الجديدة حتــى الآن على الرغم 
مــن كل التحذيــرات، واحتفــظ رئيــس 
الرابطــة الجديــد، جوناثــان غرينبلات، 
بحالة من الصمــت المطبق  في حين كان 
تيد دويتــش، المديــر التنفيــذي الجديد 

للجنة اليهوديــة الأمريكية، الذي حصل 
علــى وظيفتــه من خــلال الهجــوم على 
النائبــة رشــيدة طليب  فــي الكونغرس 
لتجرؤهــا على اســتخدام كلمة "الفصل 

العنصري" ضد إسرائيل، هادئاً للغاية.
وبالنســبة للكاتب فيليــب فايس في 
موقــع "موندويز"، يعكس هــذا الصمت  
العديــد من الحقائــق على الرغــم من أن 
العديــد مــن القــادة اليهود قد ناشــدوا 
نتنياهو عــدم المضي قدماً في الحكومة، 
التــي تضم العديد مــن المجرمين المدانين 
الفاشــيين والعنصريين، لأنها ســتضر 

وتوفر  اليهوديــة  الأمريكية  بالعلاقــات 
الذخيــرة لمناهضــي الصهيونيــة، ولكن 
نتنياهو فعل  ذلك على أي حال، من أجل 
إصدار تشــريعات مناهضة للقضاء من 

شأنها أن تنقذه من تهم الفساد. 
فــي  اليهــود  القــادة  أن  وأضــاف 
بالرعــب  يشــعرون  المتحــدة  الولايــات 
مــن لامبــالاة نتنياهــو، لكنهــم رحبــوا 
بالحكومة اليمينية الجديدة، ولم تصدر 
منظمــة "أيباك" بياناً خاصــاً بها ولكنها 
شــكرت الســفير الأمريكي تــوم نيدس 
علــى بيانه الجبان الذي هنأ فيه نتنياهو 

قائلًا: "إليكم علاقــة صلبة بين الولايات 
المتحدة وإســرائيل وعلاقــات غير قابلة 
للكســر". ولم يكــن لدى الســفير نيدس 
ووزارة الخارجيــة الأمريكية ما يقولانه 
عن الالتزام المعلن للحكومة الإســرائيلية 
"الشــعب  "حقــوق"  باســم  الجديــدة 
اليهودي" فــي المزيد من التطهير العرقي 

في الضفة الغربية.
وحســب مــا ورد، يتضــح مــن هــذا 
الإســرائيلية  الحكومــة  أن  الاســتقبال 
الجديــدة ســتجعل الحياة صعبــة على 
الجماعات اليهودية الموالية لإســرائيل، 

وخاصــة تلــك المتحالفــة إلى حــد كبير 
مــع الحزب الديمقراطي تحت شــعارات 
الدفاع عن الحقوق المدنية والديمقراطية 
ومعارضــة العنصريــة وكراهيــة المثلية 
والقومية البيضاء، في حين ســتواصل 
الحكومــة الإســرائيلية الجديدة تحطيم 
هــذه القيــم المزعومة لحكومــة الجديدة 
ملتزمة علناً بمواصلة وتوسيع الاحتلال 
فــي الضفــة الغربيــة وتدميــر حقــوق 

الفلسطينيين.
وفــي الواقــع، ســتكون مهمــة التيار 
اليهــودي  اللوبــي  فــي  الديمقراطــي 

الأمريكــي فــي الولايــات المتحــدة هــي 
"الســيطرة على الأضرار"  إلى حد تقديم  
نتنياهــو على أنه مؤيــد لحقوق المثليين، 
لكن الكاتب أشــار أيضاً إلــى أن جماعة 
"جي ســتريت" قد أصــدرت بياناً  دعت 
فيه إدارة بايدن إلــى العمل ضد حكومة 
متطرفة تهــدد "القيــم الديمقراطية" في 
إســرائيل، كمــا شــدد البيان علــى أنه: 
"حــان الوقت الآن لكــي تتحدث حكومة 
لاتخــاذ  وتســتعد  المتحــدة  الولايــات 
إجراءات لإبقاء هذا التحالف الراديكالي 

تحت السيطرة".

بائع خبز وحلويات في القاهرة حيث الأزمة الاقتصادية تكوي المصريين خاصة بعد هبوط الجنيه أمام الدولار
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هجمة عسكرية على مدى 10 ساعات استهدفت منازل منفذي عمليات

الاحتلال ينتقم من جنين مطلع عام 2023 بـ»عملية استعراضية« سقط فيها شهيدان
وإصابة 6 وهدم 3 شقق واشتباكات مسلحة وتأكيد على روح المدينة وصمودها

جنين ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:
 

في هجمة عســكرية جديدة اســتمرت نحو10 ساعات 
قتلت خلالها قوات الاحتلال الإســرائيلي شابين من إحدى 
قــرى مدينة جنين، وجرحــت6  آخرين، وفجــرت منزلين 
يضمان ثلاثة شــقق ســكنية تعود لعائلات مقاومين نفذا 

عملية عسكرية ضد قوات الاحتلال قبل أشهر.
واعتبر مراقبون ونشطاء تحدثت معهم "القدس العربي" 
أن العملية العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي المعزز 
هي من "النوع الاستعراضي" كونها هدفت إلى تدمير منازل 

فارغة من عائلاتها بعد قرار المحكمة الإسرائيلية هدمها.
وشــدد النشــطاء أن المهم هــو ما أعقب هــذا الاقتحام 
الدموي حيث تجلت مشاهد مقاومة المدينة وقراها وتحديدا 
القرى التي تقع على خط المدينة الغربي الذي يضم بلدات: 
كفر دان واليامون والسيلة الحارثية ومخيم جنين وبرقين.
وبدا واضحا للنشطاء هدف القوات التي اقتحمت المحور 
الغربــي للمدينة بعد دقائق من انتصــاف الليل، وتحديدا 
بلدة كفر دان، وهو هــدم منزلي منفذي عملية "كمين حاجز 

الجلمة" التي نتج عنها قتل ضابط إسرائيلي برتبة عالية.
واستقبل مئات الشبان القوات المعززة إلى جانب عناصر 
ومقاومين من "كتيبة جنين" و"كتائب شهداء الأقصى" الذين 

اشتبكوا مع القوات المقتحمة بشكل متقطع لساعات.
وتدافع مئات الشــبان من قرى مجاورة طوال ساعات 
الليــل إلى البلدة التي حاصرتها القــوات المعززة وأطلقوا 
الحجــارة والزجاجات الحارقة، في أكبر حالة رفض وتحد 
لسياسات الاحتلال التي يتلخص جوهرها في إيقاع عقوبة 

جماعية على عائلات منفذي العمليات ضد الاحتلال.
وبدأ اقتحام قــوات الاحتلال للمدينــة وتحديدا لبلدة 
كفردان )القريبة من جنين ومخيمها( مع ســاعات انتصاف 
الليل، حيث اقتحمــت البلدة ومحيطها عشــرات الآليات 
العســكرية وفرق الهندســة وخبراء المتفجــرات، وهو ما 
قاد إلــى اندلاع مواجهــات عنيفة مع الشــبان بالحجارة 
والزجاجات الحارقة إلى جانب اشــتباك مقاتلين من كتيبة 

جنين وكتائب شهداء الأقصى مع القوات المقتحمة.

استشهاد شابين

وأعلن مدير مستشفى ابن ســينا في مدينة جنين سامر 
عطية، فجر أمس الإثنين، عن استشــهاد شــابين، وإصابة 
ســتة آخرين، أحدهــم بجروح خطيــرة، برصاص قوات 

الاحتلال، خلال اقتحامها بلدة كفر دان، غرب جنين.
والشهيدان هما محمد سامر حســن حوشية )21 عاما( 
وهو من بلدة اليامون متأثرا بإصابته بعدة رصاصات في 
صدره، وفؤاد محمود أحمد عابــد )18 عاما( من كفر دان، 

متأثرا بإصابته بالبطن والفخذ.
وكانت القوات المعززة التي ترافقها جرافة عسكرية، قد 
اقتحمت بلدة كفر دان، وحاصرت منزلي ذوي الشــهيدين 
أحمد أيمن إبراهيم عابد، وعبد الرحمن هاني صبحي عابد، 
تمهيدا لهدمهما، مــا أدى لاندلاع مواجهــات عنيفة أصيب 
خلالها 6 مواطنين بالرصاص، وأعلن لاحقا عن استشــهاد 
اثنين منهمــا متأثريــن بإصابتهمــا. كما اعتقلــت قوات 
الاحتلال خلال عملية الاقتحام الشاب ماهر هاني عابد بعد 

أن داهمت منزله، وهو شقيق الشهيد عبد الرحمن.
يذكر أن الشــهيدين أحمــد وعبد الرحمــن عابد ارتقيا 
برصاص قوات الاحتلال في الرابع عشــر من شهر أيلول/
ســبتمبر الماضــي )2022( بالقــرب مــن حاجــز الجلمة 

العسكري، شمال جنين حيث نفذا كمينا محكما ترتب عليه 
مقتل ضابط إسرائيلي من وحدة النخبة.

ومع ســاعات الصباح الأولى وســاعات مــن الاقتحام 
والاشــتباكات الدموية التي راح ضحيتها شــهداء وسقط 
خلالهــا جرحى، خــرج الاحتــلال بالصــورة التي رغب 

بصنعها وهي تفجير 3 شقق سكنية.
وكان جنود الاحتــلال قد داهموا المنازل المجاورة لمنزلي 
الشــهيدين أحمد وعبد الرحمن، فيما زرعت طواقم خاصة 
المتفجرات في المنازل المستهدفة، بعدما أخذت قياساتها في 

وقت سابق.
وسبق عملية الهدم إخراج عشرات العائلات من منازلهم 
للعراء، وسط أجواء باردة جدا، في إجراء لتأمين العملية.

وعقب عملية الهدم أصرت عائلة أحمد عابد )الأم والأب 
والأبناء( على الحضور على أطلال المنزل المدمر حيث وقفوا 
على أنقاضه ورفعوا إشارة النصر في رسالة صمود وتحد، 

وهو ما حدث مع عائلة عبد الرحمن عابد.
واعتبرت عائلة الشهيدين أحمد وعبد الرحمن عابد، أن 
هدم منازل الشــهداء سياسة فاشلة يمارسها الاحتلال منذ 

سنوات.
وقال والد الشــهيد أحمد عابد، إن الشعب الفلسطيني 

يواجه عدواً غاشماً ومتغطرساً لا يفهم إلا لغة القوة.
وأضاف أن احتجاز جثامين الشــهداء وهــدم بيوتهم، 
بالإضافة إلى الاعتقالات والاقتحامات، سياســة فاشــلة 
وغير جديدة على الفلسطينيين الصابرين الصامدين على 

أرضهم.  واعتبر هاني عابد والد الشهيد عبد الرحمن المنزل 
بمثابة حجــارة "فهو ليس أهم لديه مــن ابنه الذي ارتقى 
شــهيداً"، فيما طالب الجهات الحقوقية والرسمية بالعمل 
على اســتعادة جثامين الشــهداء المحتجزة لدى الاحتلال 

لدفنهم.
ورفع أطفال صغار ونشطاء يافطات ضخمة على الشقق 
المدمرة حملت صور المقاومين الشــهيدين حيث كتبت عليها 

شعارات تمجد ما فعلوه.
وتبلغ مساحة شقة ذوي الشــهيد أحمد 140 مترا مربعا 
وتؤوي ســتة أنفار، فيما تبلغ مساحة شقتي ذوي الشهيد 
عبد الرحمن 250 مترا مربعا، وتؤويان ســبعة انفار، باتوا 

جميعهم في العراء.

ضخامة التفجير

ونفذ جيش الاحتلال عملية تفجير المنزل الأول )لعائلة 
الشهيد أحمد( عند الساعة 6:40 صباحا، فيما فجر الجيش 
المنزل الثاني )لعائلة الشــهيد عبد الرحمن( عند الســاعة 
التاســعة صباحا وهو ما وثقته كاميرات وسائل إعلامية 

كانت في المكان.
ووصف أحد النشــطاء ضخامة التفجير وحجم الركام 
المتطاير من المنازل المستهدفة بإنه محاولة للتخويف وزرع 

الرعب في قلوب الأهالي.
وفــي مدينة جنين، انطلقت مســيرة حاشــدة من أمام 

مستشــفى ابن ســينا، حمل المشــاركون فيهــا جثماني 
الشهيدين عابد وحوشــية على الاكتاف، وجابوا شوارع 
المدينــة ومخيمهــا، مرددين الهتافــات المنــددة بجرائم 
الاحتلال الإســرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني 

الأعزل.
ونعت حركة "فتح" الشــهيدين عابد وحوشية، ودعت 
جماهير محافظة جنين للمشــاركة في تشــييع جثمانيهما 
حيث انطلقت جنازة التشــييع الرسمية من أمام مستشفى 
جنين الحكومي تمام الســاعة العاشرة صباحا، قبل نقلهما 
إلى مســقط رأســيهما في اليامون وكفــر دان، لمواراتهما 

الثرى.
وتبادل نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع 
فيديو تظهر وقوع إطلاق نار متبــادل بين جنود الاحتلال 
ومقاتلين في ساعات الصباح على أطراف البلدة المحاصرة.
وعكســت أجواء التشــييع الغاضبة حماسا ومشاركة 
جماهيرية حاشدة، كما عبرت الشعارات التي رفعها شبان 
غاضبــون عن قوة المدينة وتماســكها في وجــه العدوان 

الإسرائيلي المتواصل.
وفي سياق متصل أصيب عدد من طلبة المدارس بحالات 
اختنــاق، جراء إطلاق قــوات الاحتلال قنابــل الغاز على 

مدخل بلدة السيلة الحارثية، غرب جنين.
يذكر أن 224  شــهيدا ارتقوا برصــاص قوات الاحتلال 
الإســرائيلي العــام الماضــي 2022، بينهم 59 شــهيدا من 

محافظة جنين.

وإلى جانب الإدانة من مختلــف فصائل العمل الوطني 
الإسلامي للعملية العســكرية، أدانها رئيس الوزراء محمد 
اشــتية، ودعا الدول التي صوتت الى جانب طلب الفتوى 
القانونيــة من محكمــة العدل الدولية حول حق الشــعب 
الفلســطيني في تقرير المصير، إلى اتخــاذ تدابير وقائية 

سريعة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وقال إن هذه الجريمة تعكس فكر وسلوك الجناة الذين 
يواصلون جرائمهم دون خوف من حســاب، أو تحســب 
من عقاب، محملا ســلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن 
التداعيــات التي قد تنجم عن عمليات القتل والاســتباحة 

اليومية.
وفي الســياق ذاته أدانــت وزارة الخارجية والمغتربين 
جريمة الاحتلال في كفر دان، واعتبرت الخارجية، في بيان 
صحافي، أن هذه الجريمة "إرهاب دولة منظم، ومحاولات 
إسرائيلية متواصلة لإدخال ســاحة الصراع في دوامة من 
التصعيد والعنف بهدف استبعاد الحل السياسي للصراع 
والهروب من اســتحقاقاته، وفرض المدخل العســكري في 

التعامل مع شعبنا وقضيته وحقوقه".

ازدواجية المعايير الدولية

وحملت دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن 
نتائج انتهاكاتها وجرائمها بحق شعبنا وأرضه ومقدساته، 
ورأت أن ازدواجيــة المعايير الدولية تشــكل مظلة لتمادي 
إســرائيل وحكومتها في الضم التدريجــي للضفة الغربية 
المحتلة بما فيها القدس الشــرقية، ووأد أية فرصة لتجسيد 
الدولة الفلســطينية على حدود الرابع من حزيران عام 67  
بعاصمتها القدس الشــرقية. وأكدت الخارجية أنها تتابع 
جرائم الاحتــلال مع المحاكم الدوليــة المتخصصة بما فيها 
الجنائية. واعتقلــت قوات الاحتلال، الليلــة قبل الماضية 

وفجر أمس الإثنين، 20  مواطناً من الضفة،
وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين، هما: محمد 
عبد المعطي غطاشة )21( من مخيم الفوار جنوبا، ونور أبو 
عيشــة )35 عاما( من جبل أبو رمان فــي المدينة. واعتقلت 
قــوات الاحتلال في نابلس أربعــة مواطنين، وهم: مجاهد 
مبروكة مــن الجبل الشــمالي، وعمر الشــامي من منطقة 
المخفية، وعميد ترياقي من منطقة الاتحاد من المدينة، وكرم 

منصور أثناء مروره على حاجز زعترة جنوبًا.
وفي بيت لحم، اعتقلت تلك القوات ســتة، وهم: محمد 
أحمــد عبد ربه، والأســير المحــرر محمد أســعد فرج، في 
العشــرينات من العمر، من مخيم عايــدة بالمدينة، وقصي 
رائد محارمة، وســند أحمد عيدة، ومحمد جميل زواهرة، 

ومؤمن إسماعيل محيسن، من بلدة زعترة شرقًا.
وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 4، وهم: جهاد أبو 
حميد شقيق الشهيد الأســير ناصر أبو حميد، والأسيران 
المحرران فــادي أبو عطيــة، ورامي غازي عيــد من مخيم 

الأمعري، والشاب معاذ جبارة من بلدة ترمسعيا شمالًا.
وفي ســلفيت، أفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات 
الاحتلال اقتحمت مدينة ســلفيت واعتقلت محمد عمر عبد 
الرازق، كما اقتحمت قرية اســكاكا شرقا واعتقلت الشاب 
يحيى حرب بعد أن داهمت منزل ذويه وعبثت بمحتوياته.
كمــا اعتقلت قــوات الاحتلال، طفلين مــن منطقة عرب 

"الطريفات" في قرية الديوك الفوقا شمال أريحا.
وأفادت مصــادر محليــة لـ"وفا" بأن قــوات الاحتلال 
اعتقلــت الطفلين عدنان رشــايدة )17 عامــا(، ومصطفى 
رشــايدة )12 عاما(، من منطقة "عرب الطريفات" شــمال 
أريحــا، وخلفت دمــارا وخرابا بعــد مداهمــة منزليهما، 

واستجواب ذويهما.

تشييع جثمان الشهيدين في مدينة جنين

المقاومة الفلسطينية تهدد بـ »الاشتباك الدائم«
للرد على جرائم الاحتلال والخارجية تتهم 
حكومة نتنياهو بارتكاب »الإرهاب المنظم«

قائمة مطالب صهيونية جوهرها »الحق المتساوي« في المسجد الحرام

توالي ردود الفعل على نية بن غفير باقتحام الأقصى
الفلسطينيون يقولون: »وقاحة وتحد سافر« وسيجلب عواقب وخيمة

غزة ـ »القدس العربي«:

توعدت فصائل المقاومة الفلســطينية باســتمرار 
التصعيد، للــرد على جرائم الاحتــال الأخيرة، بعد 
استشــهاد شــابين شــمال الضفــة الغربيــة، فيمــا 
وصفت وزارة الخارجية الهجوم الجديد الذي سقط 
خاله الشــهيدان، إضافة إلى هدم منازل فلسطينية 

بأنه يمثل "إرهاب دولة منظما". 
ونعــت حركــة حماس الشــهيد فــؤاد عابــد )18 
عاما(، من بلدة كفر دان، والشــهيد محمد حوشــية 
)22 عامــا(، من بلــدة اليامــون، اللذيــن ارتقيا فجر 
الإثنــين بنيران قوات الاحتــال، خال العدوان على 
مدينــة جنــين، وتفجيرهــا منزلــي شــهيديْ عملية 

الجلمة أحمد وعبد الرحمن عابد. 
وأكدت حركــة حماس في تصريــح صحافي، أن 
تصاعد جرائم الاحتال بحقّ الشــعب الفلســطيني 
"لن تزيدنا إلا قوّة وإصــراراً على المقاومة ومواجهة 
إرهاب وفاشــية حكومة الاحتال الجديدة"، مؤكدة 
أن كل قطــرة دم على تــراب الوطن "ستشــعل ثورة 

تقض مضاجع المحتلين". 
الذيــن  المســلحة،  المقاومــة  بنشــطاء  وأشــادت 
قالــت إنهم استبســلوا في صدّ العــدوان على جنين 

ونابلس". 
كذلــك نعت حركة الجهاد الإســامي الشــهيدين 
حوشــية وعابد، اللذين ارتقيا برصــاص الاحتال، 
المجــرم خال اقتحــام كفــر دان في جنــين بالضفة 

المحتلة. 
وأكدت الحركة في تصريح صحافي أن الاحتال 
منزلــي  بهــدم  الأركان  مكتملــة  جريمــة  "يرتكــب 
الشــهيدين أحمد وعبــد الرحمن عابد، واســتهداف 
أبناء شــعبنا بدم بارد، وبقرار القتل والإرهاب الذي 

تقره الحكومة الفاشية الصهيونية". 
وشــددت على أن اســتمرار جرائم القتــل والهدم 
على امتداد الوطن، واســتباحة الأرض والمقدســات 
"لن ينال من صمود شــعبنا وعزيمــة مقاومتنا التي 
يشتد ساعدها كل يوم لردع العدو وعدم منحه الأمن 
المجاني مهما بلغت التضحيات واشتدت الخطوب". 
وأثنــت علــى صمــود المقاومــين الذيــن تصــدوا 
لقوات الاحتــال، بكل ما أوتوا من قوة، وقالت إنهم 
"يصنعون الماحم البطولية التي تنشد لشعبنا آيات 

الحرية والخاص ودحر الاحتال عن أرضنا". 

وأكــد الناطــق باســم حركــة الجهاد الإســامي 
طارق سلمي ان "جيش الفاشية الصهيونية يستهل 
العــام الجديد بجريمتي حرب اســتهدفتا الإنســان 

الفلسطيني والبيت الذي يعيش فيه". 
وأضاف "تأتي الجريمتــان في كفر دان بمحافظة 
جنين، علــى وقع التهديــدات باقتحامــات للأقصى 
التي يقودها وزير الإرهاب والفاشية ايتمار بن غفير، 
الذي اتخذ العدوان والإرهاب برنامج عمله الأساس 

في حكومة فاشية عنوانها الإجرام والعدوان". 
وأكد أن الشعب الفلســطيني سيقف صفاً واحداً 
في "مواجهة الشــر الصهيوني". وأضاف "ســيكون 
رد المقاومة على الفاشية والإجرام بالاشتباك الدائم 

والقتال المستمر". 
واستشهد الشاب حوشية إثر إصابته برصاصة 
في الصدر، والشــهيد عابد إثــر إصابته بالرصاص 
فــي البطن والفخذ خــال الهجوم الإســرائيلي على 
كفر دان، فيما أصيب 3 مواطنين آخرين بينهم شاب 
بحالــة خطــرة.  وهــذا الهجــوم الأول العنيف الذي 
ينفذه جيش الاحتال، بعد تولي حكومة اليمين التي 
يقودها بنيامين نتنياهو بمشــاركة أحزاب متطرفة، 

توعدت بالتصعيد ضد الفلسطينيين.  
وفي الســياق أدانــت وزارة الخارجية والمغتربين 
جريمــة قــوات الاحتال. ووصفــت مــا حصل في 
كفــر دان بأنه "إرهاب دولة منظم"، يأتي في ســياق 
محــاولات إســرائيلية متواصلــة لإدخــال ســاحة 
الصــراع في دوامــة مــن التصعيد والعنــف بهدف 
اســتبعاد الحل السياســي للصــراع والهــروب من 
استحقاقاته، وفرض المدخل العسكري في التعامل 

مع شعبنا وقضيته وحقوقه. 
وحملــت الخارجية الفلســطينية دولــة الاحتال 
المســؤولية الكاملة والمباشــرة عن نتائج انتهاكاتها 
وأرضــه  الفلســطيني  الشــعب  بحــق  وجرائمهــا 

ومقدساته. 
وأشــارت إلــى أن "ازدواجيــة المعاييــر الدوليــة" 
باتــت "تشــكل مظلة لتمــادي إســرائيل وحكومتها 
في الضم التدريجي للضفــة الغربية المحتلة بما فيها 
القدس الشــرقية، ووأد أية فرصة لتجســيد الدولة 
الفلســطينية على حدود الرابع مــن حزيران عام 67  
بعاصمتهــا القــدس الشــرقية"، وقالت إنهــا تتابع 
جرائم الاحتال مــع المحاكم الدولية المتخصصة بما 

فيها الجنائية الدولية. 

القدس المحتلة – »القدس العربي«:
 

توالت ردود الفعل الرســمية الفلســطينية على أنباء 
عــزم ايتمار بن غفيــر، وزير الأمن القومي الإســرائيلي 
اقتحام المســجد الأقصى في الأيام المقبلــة، حيث اعتبر 
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، 
النية "قمة التحدي الســافر والوقح"، فيما اعتبر الناطق 
الرسمي باسم الرئاســة نبيل أبو ردينة أنها ستكون لها 

عواقب خطيرة على الجميع.
وكان ايتمار بن غفير قد أعلن أنه ينوي اقتحام المسجد 
الأقصى في الأيام المقبلة، حيث أعلنت شــرطة الاحتلال 
عزمها علــى عقد جلســة مشــاورات لتأمــين الاقتحام 
بتعزيزات عســكرية مناســبة، باعتباره مســؤولًا عن 

الشرطة بموجب منصبه الجديد.
ورجحــت الإذاعة العامة الإســرائيلية أن يُنفذ ايتمار 
بن غفيــر اقتحامه اليوم الثلاثاء، الــذي يصادف صيام 

العاشر من شهر تفيت العبري، أو غدا الأربعاء.
وقالت إن الاقتحام سيتم بشكل مفاجئ ولن يتم إعلان 
موعده بشكل مسبق، تجنبا لاندلاع مواجهات في المسجد 
الأقصى، باعتبار هذا الاقتحام ســيكون الأول للمتطرف 
بن غفير بعد توليه رسميا مهامه كوزير للأمن القومي في 

الحكومة التي تم منحها الثقة يوم الخميس الماضي.
يُذكــر أن الاقتحام الأخير الذي نفــذه ايتمار بن غفير 
للمســجد الأقصى كان قبل ثلاثة أشــهر ونصف، عشية 
رأس السنة العبرية، وكان، حينها، عضوا في الكنيست، 
إلا أنه أصبح الآن وزيــرا للأمن القومي وهذا الاقتحام - 
في حال تنفيذه- ســيكون الأول بعد تعيينه في المنصب 

الجديد.
وفي ســياق متصل وجّه محامي" الحاخامية المركزية، 
مجلس الســنهدرين الجديد، أفيعاد فيسولي، رسالة إلى 
مفوض شــرطة الاحتلال في القدس، يطلب فيها توضيح 
السياسة الرســمية التي ســيتبعها وزير الأمن القومي 
إيتمار بن غفير، ويطلب فيها جلســة استماع مباشرة مع 
الوزير لسماع مطالب تلك الجماعات بشكلٍ واضح، ومن 

ثم تحديد موقف الحكومة وشرطة الاحتلال منها.
وحدد المحامــي فيســولي11 مطلبا خلال الرســالة، 
وتمثلت فــي: تمديد ســاعات الاقتحامــات الصهيونية 
للمسجد الأقصى، والســماح بكامل الصلوات والطقوس 
التوراتية في المســجد الأقصى، وفتح بــاب الاقتحامات 
يومــي الجمعة والســبت، اللذيــن تغلق فيهما شــرطة 

الاحتلال باب الاقتحامات حالياً.
كما تضمنــت المطالب رفع أي منع على إدخال "الأدوات 
المقدســة" إلى المسجد الأقصى )وهذه تشمل شال الصلاة 
واللفائــف والقبعــة ولفائف التــوراة وتابــوت العهد 
والأبــواق بأنواعهــا والقرابين النباتيــة والحيوانية(، 
وتحديد موقع لكنيس داخل المســجد الأقصــى، وإنهاء 
مرافقة الشرطة للمجموعات المقتحمة، وتركها تتجول كما 

تشاء.
كما جاء في مطالب فيسولي الســماح بدخول اليهود 
إلى الأقصى من جميع الأبــواب )حالياً يدخلون من باب 

المغاربة ويغادرون من باب السلسلة بعد جولة كاملة في 
الأقصى(، وعدم إغلاق المســجد الأقصى أمام اليهود في 
أي مناســبة إســلامية، وإعلان "الحق المتساوي" لجميع 
الأديان في الأقصــى، ووقف الإبعادات عن الأقصى بحق 
اليهود، وفتح باب كنيس المحكمة التنكزية الخاضع حالياً 
لسيطرة وزارة الحرب أمام جميع اليهود )وهي تقع قرب 

باب السلسلة وحولت الى مركز للشرطة(.
وسبق لفيسولي أن قدم التماساً لمحكمة الاحتلال العليا 
في 8-9-2022  بالنيابة عن "مجلس السنهدرين الجديد" 
مطالباً فيــه إلزام شــرطة الاحتلال بالســماح بإدخال 
البوق "الشــوفار" للنفخ فيه في رأس الســنة العبرية، 
وبإدخال سائر "الأدوات المقدسة" بما يشمل شال الصلاة 
"الطاليت"، ولفائف الصلاة الســوداء "التيفلين"، وكتاب 

الأدعية والصلوات "السيدور".
سياســيا اعتبر أمين ســر اللجنة التنفيذيــة لمنظمة 
التحرير الفلســطينية حســين الشــيخ تهديد بن غفير 
باقتحــام الأقصى كوزيــر أمن هو قمة التحدي الســافر 
والوقح. وطالب الشــيخ بضــرورة أن يكــون هناك رد 

فلسطيني وعربي ودولي.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن 
التهديدات الإسرائيلية المتكررة لتغيير الوضع التاريخي 
القائم في المســجد الأقصــى المبارك من خــلال  المطالبة 
بالســماح بأداء كامل الصلوات والطقوس التوراتية في 
المســجد الأقصى، وتحديد موقع لكنيس داخل المســجد، 
وإعلان "الحق المتســاوي" لجميع الأديــان في الأقصى، 
إضافة إلى تصاعد النشــاطات الاستيطانية في الأراضي 
الفلســطينية المحتلة، إلى جانب عمليــات القتل اليومية 
المدانة والتي كان آخرها استشــهاد شــابين في قرية كفر 

دان، ستكون لها عواقب خطيرة على الجميع.
وأضاف أن جميع هذه القضايا المعقدة تؤسس لمرحلة 
جديدة متوتــرة ومضطربة، ســتكون بلا شــك مرحلة 
تاريخية مختلفة، لذلك على الاحتــلال أن يدرك جيداً أن 
القدس ســتبقى دومــاً هي مفتاح الأمن والســلام، وهي 
الشرط التاريخي الوحيد للحفاظ على الاستقرار في هذه 

المنطقة المشتعلة اصلًا.
 وتابــع أن الاختبــار الحقيقي لــإدارة الامريكية هو 
موقفها من سياســة وتوجهــات الحكومة الإســرائيلية 
الحالية المتطرفة، وموقفها من تطبيق قرارات الشــرعية 
الدوليــة، وأبرزها القرار رقــم 2334، خاصة تصريحات 
الرئيــس جو بايدن ووزيــر خارجيتــه انتوني بلينكن 
التي تقول إن "الولايات المتحــدة ملتزمة بحل الدولتين، 
وإنها ســتحافظ على التزامها بتعزيز تدابير متســاوية 
مــن الحرية والعدالــة والأمن والازدهار للاســرائيليين 
والفلســطينيين على حد ســواء"، مؤكدا أنه حان الوقت 
لتحويل هذه الأقوال إلى حقيقــة على الأرض قبل فوات 
الأوان، محذرا من أن مثل هذه السياســات الخطيرة إذا 
لم يتم وقفها بضغط أمريكي جدي، فإن ذلك سيؤدي إلى 

خروج الأوضاع عن السيطرة.
ميدانيــا، اقتحمــت قــوات الاحتلال منــزل خطيب 
المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري وسلمته استدعاء 

للتحقيق. ويشــار إلى أن الشــيخ عكرمة صبري تعرض 
خلال الســنوات الأخيرة للاعتقال والاستدعاء للتحقيق 
عدة مرات، وكذلك لإبعاد عن المســجد الأقصى ومحيطه 
لعدة أشــهر متواصلة، إضافة إلى منعه من السفر خارج 
البلاد، وأيضا منع من التواصل مع شخصيات فلسطينية 

من الداخل المحتل.
كما أن الشــيخ صبري تعرض خلال الأشــهر الماضية 
إلى حملة تحريضيــة ممنهجة وخطيرة من قبل جماعات 
يمينيــة اســتيطانية، طالبــت باعتقاله تحــت ذريعة 
التحريــض على مواجهــة اقتحامات الأقصــى، وزيارة 

عوائل الشهداء.
واقتحمــت مخابرات الاحتلال منــزل محافظ القدس 

عدنان غيث في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى.
وأوضحت محافظة القدس أن المخابرات اقتحمت منزل 
المحافظ غيث، وســلمته "قرار تجديد منع دخوله الضفة 

الغربية".
ويخضع محافظ القدس منذ شهر آب/أغسطس الماضي 
للحبــس المنزلي في منزله في ســلوان، بعد تقديم لائحة 
اتهام ضــده. وخلال الفتــرة الماضية اقتحمــت القوات 

والمخابرات المكان عدة مرات.
وتلاحق ســلطات الاحتلال المحافظ غيــث منذ توليه 
منصبه عــام 2018، بالاعتقــالات المتكــررة، ومنعه من 
دخول الضفة الغربية، ومن الســفر، وتحديد إقامته في 
بلدة سلوان، ومنع المشــاركة في الفعاليات والنشاطات 

في القدس وصولا الى حبس منزلي كامل في بيته.
وأعلن وزير الأوقاف والشــؤون الدينية الشيخ حاتم 
البكري، أن ســلطات الاحتلال وعصابات المســتوطنين 
كثفوا من حملات التحريض على المسجد الأقصى المبارك، 
مع ازدياد وتيرة الاقتحامات خلال شهر ديسمبر/ كانون 

الأول من العام الماضي.
وأضاف أن الاحتلال اقتحم المســجد الأقصى22  مرة، 
ومنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشــريف51  وقتا 
خلال الشهر الفائت. ورصد التقرير الذي تعده العلاقات 
العامة في الوزارة، قيام سلطات الاحتلال بتعليق لافتات 
عند مدخل "باب المغاربة" في المسجد الأقصى تشجع على 
اقتحام المســتوطنين لباحاته وقبة الصخرة، في انتهاك 
فاضح للوضع القائم في الحرم، بعد إزالة قوات الاحتلال 
لافتة قديمــة كانت قد وضعتهــا الحاخامية الرئيســية 
الإسرائيلية منذ عشرات الســنوات وتحظر على اليهود 

الدخول إلى "الأقصى".
وكُتب على إحدى اللافتات الجديدة التي تشــجع على 
خرق الوضــع القائم في الحرم "مديريــة الصاعدين إلى 

جبل الهيكل ترحب بالحجاج".
دت  ولفــت التقرير إلــى أن ســلطات الاحتلال شــدَّ
حصارهــا على المســجد الأقصــى، ودققت فــي هويات 
الداخلين إليه من المصلين وأرجعت عددا منهم، في الوقت 
الذي ســمحت فيه لقطعان المستوطنين باقتحامه بحرية 
تامة وبحراسة مشــددة، لأداء طقوسهم التلمودية التي 
امتدت إلى ساحة البراق وســاحة الغزالي، وفي الأنفاق 

أسفل حائط البراق.
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تصاعد الدعوات الإسرائيلية لتغيير »الوضع الراهن« في الحرم القدسي

بن غفير يؤجل عزمه اقتحام الأقصى إلى الأسابيع المقبلة
الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

أرجأ وزير الأمن القومي الإســرائيلي إيتمار بن 
غفير اقتحام المسجد الأقصى في مدينة القدس الذي 
كان مقرراً خلال الأسبوع الجاري، بعد تلقيه اتصالًا 
هاتفياً من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حســب 

إعلام عبري.
العبرية،  أحرونــوت"  "يديعوت  صحيفة  وقالت 
إن بن غفير رئيس حزب "عوتســما يهوديت" )قوة 
يهوديــة( قرر في نهايــة مكالمة مع نتنياهو مســاء 
أمس الاثنين، تأجيل اقتحام المسجد الأقصى، بعدما 
أعلن الليلة قبل الماضية أنه ســيقدم على ذلك خلال 

الأسبوع الجاري.
وتطرق بن غفير بحسب الصحيفة، خلال حديثه 
مع نتنياهو إلى تهديدات حركة "حماس" الفلسطينية 
وقال "لا يجب أن ننحنــي لحماس"، معلنا أنه ينوي 

اقتحام الأقصى خلال الأسابيع المقبلة.
الإســرائيلي،  )البرلمان(  الكنيســت  عضو  وقال 
زئيف إلكين، من تحالف "المعسكر الوطني" المعارض 
بقيادة وزير الدفاع الســابق بيني غانتس: "سمعت 
بن غفير يقول إنه ينوي الصعود )اقتحام( إلى جبل 
الهيكل )الحرم القدســي الشــريف( هذا الأسبوع، 
وفجأة قرأت أنه ســيفعل ذلك بالتأكيد في وقت ما"، 

مضيفا "إنه انحناء كامل".
ومضى إلكين ســاخرا خلال كلمة لــه أمام الهيئة 
العامة للكنيست، مســاء أمس الاثنين، إن "تهديدات 
حماس أصابت نتنياهو بالذعر، فاتصل مع بن غفير، 
وتلاشــى كل ذلك. في مكالمة هاتفية واحدة، اختفت 

قضية جبل الهيكل".
وفــي وقت ســابق الاثنــين، ذكرت هيئــة البث 
الإســرائيلية الرســمية أن حركة "حماس" أرسلت 
رسالة عبر الوسيط المصري والأمم المتحدة، مفادها 
أنها لــن تقف "مكتوفــة الأيدي" حال نفــذ بن غفير 

تهديده باقتحام المسجد الأقصى.
والأحد، أعلن بن غفير في تغريدة، عزمه اقتحام 
الأقصــى في الأيام القليلة المقبلــة، قائلا إن الأقصى 
"قضية مهمة، وكمــا قلت، أخطط للصعود إلى الحرم 

القدسي".
وكانــت الإذاعة العبرية العامة كشــفت في وقت 
ســابق عن قيام مســاعدي الوزير بن غفير بتبليغ 
الجهات المعنية في شرطة الاحتلال في القدس بنيته 

"زيارة" الحرم القدســي الشــريف يوم الخميس أو 
يوم الأربعاء التالي، مشــيرة لاحتمال تغيير الموعد 
بعد الكشــف عنه، وذلك للحيلولة دون قيام جهات 

فلسطينية بتنظيم معارضة لانتهاكه الجديد.
وتابعت الإذاعة العبرية في هذا السياق القول"لا 
توجد مصلحــة للجهات المتداخلة فــي هذه الزيارة 
بالكشــف عــن موعدها الدقيــق فــي محاولة لمنع 
احتكاكات ومواجهات داخــل الحرم، ومن المفترض 
مفتشها  بمشــاركة  الموضوع  الشــرطة  تتدارس  أن 

العام موشيه كرادي". 
يشــار الــى أن بن غفير ســبق واقتحــم الحرم 
القدسي الشريف في الماضي عدة مرات آخرها عشية 
راس الســنة اليهودية في ســبتمبر/ أيلول الماضي، 
وذلــك بمرافقة شــرطة الاحتلال التــي لا تعارض 
اقتحامه الوشيك وفق تقرير الإذاعة العبرية العامة.

يذكر أن بن غفير قد كثّف اقتحاماته الاستفزازية 
للحرم القدســي الشــريف في الســنوات الأخيرة، 
مدعّيا فــي كل مرة أنه يعــارض "التمييز العنصري 

ضد اليهود في الجبل".

حرية العبادة للجميع

 وبذلــك كان ومــا زال بــن غفيــر يعمــل ضمن 
الهيكل  اســتراتيجية المســتوطنين وجماعات بناء 
المزعوم في الحرم القاضية بتمرير مخططهم الكيدي 
بالخطوة خطوة وعبر تحضير الإسرائيليين وتأليف 
قلوبهــم وإقناعهم بضــرورة تأييــد تغيير الوضع 

الراهن في الحرم وتقاسمه عمليا مع المسلمين.  
وجــاءت هــذه الاســتراتيجية في ظــل رفض 
إسرائيلي واســع في الماضي لتغيير الوضع الراهن 
داخل الرحم القدسي الشريف لدواع دينية وأمنية، 
مما دفــع المســتوطنين وجماعات الهيــكل للانتقال 
للدعوة والمطالبة المباشــرة بتغييــر الوضع الراهن 
داخل الحرم إلى المطالبة بـ "المســاواة" والســماح 
لليهود بالزيارة والقيام بنوع من الصلوات الصامتة 

من منطلق "حرية العبادة للجميع". 
وتدلل استطلاعات رأي في السنوات الأخيرة أن 
هناك أغلبية إســرائيلية تؤيد تغيير الوضع الراهن 
داخل الحرم القدســي الشــريف والســماح لليهود 
بالصلاة فيه "من باب المساواة مع المسلمين المسموح 

لهم بالصلاة في "حائط المبكى" )حائط البراق(.
وفي اســتطلاع لمعهد دراســات الأمن القومي في 
جامعة تل أبيب قبل ثلاث ســنوات قــال 70% من 

اليهود في إســرائيل إنهم يؤيدون "زيــارة اليهود 
للجبل" بحرية ودون تقييد بعكس ما هو قائم اليوم. 
وفي المقابل يعــارض 14%  فقط منهم تمكين اليهود 

من زيارة المكان.

بقرة حمراء

يشــار الى أن ما يعرف بـ "الوضــع الراهن" هو 
اتفاق غيــر مكتوب بــين حكومــات الاحتلال وبين 
الأردن حدد مضمونه وزير الأمن الأسبق خلال حرب 
1967  موشــيه ديان وهو ينص علــى قيام الأوقاف 
الأردنية بــإدارة شــؤون الحرم والســيطرة على 
مداخله عدا باب المغاربة الذي تدخل منه عادة قوات 
الاحتــلال وتتم عبره "زيارات اليهــود". كما يقضي 
"الوضــع الراهن" بفتح الحرم القدســي الشــريف 
لزيارة اليهود كســائحين فقط وتمكين المســلمين من 

الصلاة في "حائط المبكى )حائط البراق(.

وبالتزامن أصدر عدد كبير جــدا من الحاخامات 
فتــاوى تحظر على اليهود زيــارة الحرم من منطلق 
ديني يعتبــر المكان موقعا تاريخيــا للهيكل المزعوم 
لكنــه غير محدد أيــن بالضبط، ممــا يعني احتمال 
دوس الزائريــن عليه، وهذا بــرأي الحاخامات من 

الكبائر. 
كما ســوّغ هؤلاء فتــاوى حظر زيــارات اليهود 
للحــرم القدســي الشــريف بالحســابات الأمنية 
وأشــاروا لخطورة اندلاع مواجهات عنيفة خطيرة 
مع الفلســطينيين مما يعرض أمــن اليهود في البلاد 
والعالم لخطــر حقيقي.  وذهب بعــض الحاخامات 
أيضا للقول إن زيــارة اليهود للحرم تقتضي التطّهر 
أولا ومن خلال طقــس خاص عماده إحــراق بقرة 
حمراء والتمســح برمادها ثم الاستحمام في مطهرة 
شــرعية قبيل دخول الحــرم القدســي لقيامه على 
أنقاض "الهيكل الثانــي" ، وحاليا لا توجد مثل هذه 
البقــرة. لكن جماعات مــن المســتوطنين تزعم في 

الشــهور الأخيرة أنهم نجحوا بالعثــور على بقرة 
حمراء فــي الولايات المتحدة وتم اســتيرادها وهي 
اليوم موجودة داخل حظيرة في الجولان الســوري 

المحتل، وقد أنجبت خمس بقرات لونها أحمر.

تأليف القلوب

 لكن في العقود التالية بعد1967 بدأ المستوطنون 
بالعمل على تغيير هــذه المفاهيم وإقناع عدد متزايد 
من الحاخامات بإصدار فتاوى جديدة مغايرة تسمح 

بالزيارة بل بالصلاة من قبل اليهود في الأقصى. 
كما تنامى نشــاط جماعات الهيكل من أجل إقناع 
الإســرائيليين بعدم الاكتفاء بتغيير الوضع الراهن 
داخل الحرم وبضرورة بناء الهيكل الثالث في المكان. 
وقبل أكثر من عقد كشف تحقيق لجمعية حقوقية 
إســرائيلية مختصة بشــؤون القــدس تدعى "عير 
عميم" عن نشاط 27 جمعية استيطانية من أجل بناء 
الهيكل المزعوم، شــارك فيها بعــض الوزراء وتلقت 

دعما حكوميا متنوعا من ست وزارات.
أما حكومة نتنياهو السادســة فيؤيد نحو نصف 
وزرائها اليــوم تغيير الوضع الراهــن داخل الحرم 
القدســي الشــريف، ومن أبرزهم ايتمــار بن غفير 
الذي ســئل أمس عن الســيادة في الحرم القدســي 
الشــريف فقال إن هنــاك "أحلاما كثيــرة لكن هذه 
ليست حكومة حزب "قوة يهودية" ، منبها أن برنامج 
حزبه الانتخابي لم يعد بفرض السيادة الإسرائيلية 

الكاملة على الحرم. 
يذكــر أن حــزب "الصهيونية الدينية" برئاســة 
بتســلئيل ســموتريتش كان قد أكد فــي برنامجه 
الانتخابــي تأييده فتح الحرم القدســي الشــريف 

لليهود من أجل الصلاة.
يذكر أيضا أن عدد المقتحمين اليهود الذين دخلوا 
الحرم القدسي الشــريف خلال 2022  بلغ أوجه في 
سبتمبر/ أيلول الماضي حيث بلغ تعدادهم نحو 8000 
شــخص، وهذا رقم يعادل عدد المقتحمين خلال عام 

واحد قبل عقد تقريبا. 
الجبــل"  "إدارة  جمعيــة  معطيــات  وحســب 
الاســتيطانية فقــد اقتحم الحــرم خــلال كل عام 
2012 حوالــى 7700 يهودي وفي الفتــرة ذاتها زار 
نحو مليونــي يهودي حائط البــراق الذي يعتبرها 

الاحتلال "حائط المبكى". 
ومن بين الدعوات الإســرائيلية المتصاعدة لفتح 
الحرم القدسي الشــريف للصلاة أمام اليهود أيضا 

على غــرار الحــرم الإبراهيمي في الخليــل واحدة  
أطلقها المحامي اليميني المتشــدد نداف شراغا الذي 

هاجم الأردن في هذا المضمار. 
وفي مقال نشــرته صحيفة "يسرائيل هيوم" قال 
شــراغا إنه منذ الأيــام الأولى يتعــين على بنيامين 
نتنياهــو وقيادته الجديــدة – القديمــة ان تعالج 
"الخطوط الحمــراء" للأردن، كمــا صاغها بغموض 

الملك عبد الله الثاني، قبل أيام. 
وتابع شراغا "دون أن يقول هذا صراحة، تحدث 
عبد الله عن الحــرم، بل هدّد محرضــا على المملكة 
والملك: "عملياً، الأردن والسلطة الفلسطينية يطلبان 
من الولايات المتحدة أن تفرض على إســرائيل وقف 
صلاة اليهود في الجانب الشــرقي مــن الحرم. تتم 
الصلوات هناك تحت رقابة وإذن الشرطة منذ خمس 
ســنوات. كما أن الملــك عبد اللــه والرئيس محمود 
عباس )أبو مازن( أطلقا معا مشروع تمويل للوجود 
الإســلامي في الحرم، وفي إطاره يبقى هناك كل يوم 
ألف مســلم من حفظة القرآن". شــراغا المتماثل مع 
المســتوطنين قال إنه الآن بعد أن اطلــق الملك كلمته 
يتعين عليه أيضا أن يســمع منا بأن لإسرائيل أيضا 
خطوطاً حمراء في الحــرم: أولًا، ان الوضع الراهن 
)الستاتيسكو( لم يعد مقدســاً. المسلمون هم الذين 
قلبوه رأساً على عقب في يوبيل السنوات الأخيرة، 
حيث أقاموا في الحرم أربعة مساجد أخرى، وأغلقوا 

اثنين من أبوابه في وجه اليهود وغيرها وغيرها.
كمــا قال: "ثانيــاً، ألا يكون أي قيــد على زيارات 
اليهود فــي الحــرم وان الصلــوات الصامتة هناك 
ستســتمر. إذا كان الملــك يصر على إعــادة الوضع 
الراهن القــديم الى ســابق عهده ووقــف صلوات 
اليهود هناك فعلى إســرائيل أن تصر على ان يعود 
الوضع الراهن القديم الى ســابق عهده أيضا في كل 
ما يتعلق بالمســجد المرواني والأقصى القديم، وهما 
تغييران أساســيان للنظام في الحرم. مسجدان لم 
يكونا هناك في عام 1967. والحل الوسط النزيه هو 

أن هذه وتلك يبقيان هناك".
وادعى أن إســرائيل "ملزمة أيضاً بحساب نفس 
داخلي، في كل ما يتعلق بســلوكها تجاه الأردن في 
موضــوع الحرم، زاعما ان المملكــة الأردنية حصلت 
من إســرائيل على هدايا ســخية أكثر ممــا ينبغي: 
فقد مُنــح الأردنيون حــق فيتو على تبديل جســر 
المغاربة المتهالك ووضع جسر دائم. استلموا الترميم 
والمعالجة للحائط الشــرقي والحائط الجنوبي بعد 

أن برزت شقوق فيهما".

جرائم الإهمال الطبي والحرمان من العلاج وعمليات التنكيل تضاعفت

الاحتلال يعتقل 7 آلاف فلسطيني خلال 2022
والقدس والأطفال والنساء في عين العاصفة

غزة ـ »القدس العربي«:
العنــف والعمليات  في دلالــة علــى حجــم 
الاحتــلال  قــوات  تنفذهــا  التــي  العســكرية 
الاســرائيلي، أظهــرت الأرقام التــي وردت في 
تقرير مفصل عن واقع الأســرى الفلســطينيين، 
أصدرته المؤسسات الحقوقيّة المختصّة في شؤون 
الأســرى، أن قوات الاحتــلال اعتقلت خلال عام 
2022 سبعة آلاف فلســطيني من الضفة الغربية 

وقطاع غزة.
عــن  الســنوي الصادر  التقريــر  وأوضــح 
الأسرى  شــؤون  )هيئة  الأســرى:  مؤسســات 
والمحررين، ونادي الأسير الفلسطينيّ، ومؤسسة 
الضمير لرعاية الأســير وحقوق الإنسان، ومركز 
وادي حلــوة – القــدس(، أن هذه النســبة من 
الاعتقالات هي الأعلى مقارنــة مع العام الماضي، 
تحديدا في الضفة. وأشــار إلى أن العام الماضي 
شــهد العديد من التحــولات علــى صعيد واقع 
عمليــات الاعتقال التي نفّذتها قــوات الاحتلال، 
حيث كانت أعلى الأشهر التي تركزت فيها عمليات 
الاعتقال شــهر أبريل/ نيســان الماضــي وبلغت 
1228، يليه شــهري مايو/ أيار، وشــهر أكتوبر/ 

تشرين الأول بـ690 حالة اعتقال. 
وعلــى صعيد أعــداد حــالات الاعتقــال في 
المحافظات الفلســطينية، بقيت القدس الأعلى ما 
بين المحافظات، وبلغت حــالات الاعتقال قرابة 3 
آلاف حالــة، فيما ســجلت 106 حــالات اعتقال 
من قطاع غــزة، منها 64 حالة كانــت من نصيب 
الصيادين، حيث لوحظ التصاعد في استهدافهم. 
كما أظهرت الأرقام ارتفاع عدد حالات الاعتقال 
بين صفوف الأطفال العام الماضي، حيث بلغ 882 
حالة، فيمــا طالت الاعتقالات 172 امرأة، فيما بلغ 
عدد أوامر الاعتقــال الإداريّ التي صدرت ما بين 
أوامر جديدة وتجديد أكثر من 2409 أوامر اعتقال 
إدارية، بما فيهــا أوامر صدرت بحق مقدســيين 

وفلسطينيين من أراضي عام 1948. 
وخلال العام الماضي تصاعد استهداف الأطفال 
بإطلاق النــار عليهم، واعتقالهــم، كما أنّ بعض 
الأطفال جــرى اعتقالهم وهــم مصابون، ونقلوا 
إلى المستشــفيات المدنية للاحتــلال، وتعرضوا 

للاستجواب والتّحقيق. 
وشكلت قضية الاعتقال الإداري المحطة الأبرز 
في التحولات التي شــهدها خلال العام الماضي، 

وذلك توســيع دائرة الاعتقال الإداريّ، وبلغ عدد 
الجرحى الذيــن تعرضوا للاعتقــال أكثر من 40 

جريحا. 
وأشار التقرير إلى عام 2022  كان الأكثر دموية 
في العنــف، وارتكبــت قوات الاحتــلال جرائم 
ممنهجــة ومركبة بحــق المعتقلــين وعائلاتهم، 
وتصاعدت عمليات الإعــدام الميداني، وامتد ذلك 
إلى بلــدات بأكملها تعرضت لسياســة "العقاب 
الجماعــي".  واســتند التقرير لمئات الشــهادات 
من الأســرى، أكدت أن قوات الاحتــلال تعمدّت 
عمليات  خلال  الأســلحة  أنواع  كافة  اســتخدام 
الاعتقال، بمــا في ذلك إطــلاق الرصاص الحي، 
والكلاب البوليسية، إلى جانب عمليات التّرهيب، 
والترويع، وفي بعض الحالات اســتخدمت أفراد 
العائلة كدروع بشــرية، ونفّذت عمليات اعتقال، 
بهدف الضغط على المطاردين لتســليم أنفسهم، 
وأمهاتهم،  لهم،  وأصدقاء  أشــقاءهم،  ذلك  وطال 
وزوجاتهــم، وأبناءهم، وكذلــك إحداث تخريب 

متعمد في منازل المعتقلين. 
وتركــت تلــك الاعتــداءات أثرا كبيــرا على 
واقــع الحياة الفلســطينية، وفرضــت تحوّلات 
وصعوبات كبيرة، علــى العائلات التي تعرضت 

لعمليات الاعتقال. 
ووفق الأرقام الحالية، فقد بلغ عدد الأسرى في 
ســجون الاحتلال حتّى نهاية عام 2022، )4700( 
أســير، بينهم 29 أســيرة، و 50 طفلًا وقرابة 850 
معتقــلًا إداريًا، بينهم 7 أطفال، وأســيرتان، و15 
صحافيا، وخمســة نواب في المجلس التشريعي 
الفلســطيني يواصل الاحتــلال اعتقالهم، وهم: 
وحســن  ســعدات،  وأحمد  البرغوثي،  مــروان 
يوســف، الذي لا يــزال موقوفًا، واثنــان رهن 
الاعتقــال الإداريّ، وهما: محمد أبو طير، وناصر 

عبد الجواد.  
ومن بين الأسرى 330 أســيرا تجازو اعتقالهم 
أكثــر من 20  عاما، مــن بينهــم 25 معتقلون منذ 
مــا قبل توقيع "اتفاقية أوســلو"، وهم الأســرى 
القدامى، أقدمهم الأســيران كريم يونس، وماهر 
يونس المعتقلان بشــكلٍ متواصل منذ عام 1983، 
وتنتهي محكوميتاهما الشهر الجاري. وبالإضافة 
إلى ذلك فــإنّ هناك عددا من الأســرى المحررين 
في صفقة "تبادل الأســرى" الذين أعاد الاحتلال 
اعتقالهم، وهم من قدامى الأسرى، أبرزهم الأسير 
نائل البرغوثي الذي يقضــي أطول فترة اعتقال 

في تاريخ الحركة الأســيرة، الذي دخل عامه 43 
في ســجون الاحتلال، قضى منها 34 عاما بشكل 
متواصــل، إضافة إلى مجموعة مــن رفاقه نذكر 
وســامر  زلوم،  ونضال  البازيــان،  عــلاء  منهم 

المحروم. 
وشــهد العام الماضــي 2022، ارتفاعــا بعدد 
الأســرى الذين صدرت بحقهم أحكام بالسّــجن 
المؤبد إلى 552 أســيرا، وأعلاهــا حكما من بينهم 

الأسير عبد الله البرغوثي ومدته67  مؤبداً.
أبو  ناصر  الأســير  باستشهاد  أنه   وأوضحت 
حميد ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 233 
شهيداً، وذلك منذ عام 1967، بالإضافة إلى مئات 
من الأســرى اُستشــهدوا بعد تحررهم متأثرين 
بأمراض ورثوها عن الســجون، كذلك ارتفع عدد 
الأســرى الشــهداء المحتجزة جثامينهــم إلى11 
أسيرا.  كما بلغ عدد الأسرى المرضى أكثر من 600 
أســير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة وهم 
بحاجة إلى متابعــة ورعاية صحية حثيثة، منهم 
24 أسيرا ومعتقلًا على الأقل مصابون بالسرطان، 

وبأورام بدرجات متفاوتة. 
وخــلال عــام 2022، كانــت أبــرز القضايــا 
الحاضرة بحق الأســرى تصاعد جريمة الإهمال 
الطبي المتعمد، حيث عانى الأســرى والأسيرات 
مــن الحرمان مــن الرعايــة الطبيــة والعلاج، 
انتهاك حقوق  فيما تواصل ســلطات الاحتــلال 
الاحتلال،  سجون  في  الفلســطينيات  الأسيرات 
التعذيــب لعام 1987،  خلافاً لاتفاقيــة مناهضة 
المعاملة غير الإنســانية والحاطّة  والتي حظرت 
المتّحــدة  الأمم  لقواعــد  وخلافــاً  بالكرامــة، 

النموذجية لمعاملة السجناء لعام 1955. 
وترافــق ذلك مع  ازدياد ملحــوظ في التنكيل 
من قبل قوات الاحتلال بحــق المعتقلين، وذويهم 
كسياســة من سياســات )العقــاب الجماعي(، 
بحق  الإســرائيلي  الاحتــلال  يمارســها  التــي 
الفلســطينيين، فيما جرى ابتكار سياسة اعتقال 
جديدة تحت مسمى "الحبس المنزلي"، التي خص 
بها أهل القدس وأطفالهم، ضمن إجراء تعســفي 

عنصري. 
وتطرق التقرير إلى إغلاق الاحتلال مؤسسات 
فرض  استمرار  وكذلك  الأســرى،  بأوضاع  تعنى 
خصومات علــى أموال الضرائب الفلســطينية، 
كونهــا تدفــع كمســاعدات لعوائــل الأســرى 

والشهداء. 

لجنة مختصة تستعد لوضع خطط تحرّك دبلوماسية وقانونية في الفترة المقبلة 

التنفيذ الفعلي لقرار التوجه الفلسطيني 
لمحكمة العدل يبدأ بعد أيام... وطاقم مختص يعدّ مذكرة الدعوى 

وإسرائيل تتوعد بفرض عقوبات
غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

من المقرر أن تتوجه الســلطة الفلســطينية 
خلال الفترة القريبة المقبلة بشــكل رسمي إلى 
محكمــة العدل الدوليــة، للطلب منهــا إصدار 
قرار فتوى بشــأن الآثار المترتبة على انتهاكات 
إســرائيل المستمرة لحق الشــعب الفلسطيني 
بتقرير المصيــر، بناء على القــرار الذي تبنته 

الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

أولى الخطوات العملية
 

ويصار حاليــا إلــى ترتيب عقــد لقاء بين 
دبلوماسيين فلســطينيين، والدائرة القانونية 
في المحكمــة الدولية، يبحث فــي كيفية تقديم 
الشــكوى الرســمية لهذه المحكمة لكي تحسم 
قرارهــا بعد ذلــك، الــذي ســتأخذه القيادة 
الفلسطينية في حربها الدبلوماسية المقبلة ضد 

حكومة الاحتلال اليمينية. 
وعلمــت "القــدس العربي" أن هنــاك فريقا 
دبلوماســيا وقانونيا فلســطينيا، وضع حتى 
قبــل تصويــت الأمم المتحدة، لصالــح الطلب 
الفلســطيني، بالتوجــه إلى محكمــة  العدل، 
مذكرة قانونية شــاملة توضــح آثار الاحتلال 
الإســرائيلي على الأراضي المحتلــة عام 1967 
الطبيعية، وعلى  وعلى سكانها، وعلى ثرواتها 

كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية. 
وتســتند المذكــرة إلــى مــا حل بالشــعب 
الفلسطيني من مآس ومن عمليات قتل وتشريد 
أرقام  إلى  وتســتند  شــرعي.  غير  واستيطان 
وحقائــق ظهرت فــي تقارير حقوقيــة دولية، 
ومن لجان دولية زارت فلســطين أو اســتمعت 
للضحايــا، وكذلك إلــى القوانــين والقرارات 

الدولية ذات الصلة. 
وتوضح المذكــرة القانونية، والتي تشــمل 
ســلطات  ممارســات  تفضح  موثقــة  أرقامــا 
الاحتلال "العنصرية" التــي ترتكب منذ عقود، 
لجوء حكومات إســرائيل المتعاقبة إلى تطبيق 

سياسة "الفصل العنصري". 
وفي هذا السياق، قال الســفير الفلسطيني 
لدى الأمم المتحدة ريــاض منصور، إن خطوة 
التوجه لعقــد اجتماع مع الدائــرة القانونية، 
ستكون بعد أن يبعث الأمين العام للأمم المتحدة 
رسالة لكاتب المحكمة حول قرار الجمعية العامة 

والبدء بتنفيذه. 
وقال في تصريحات لإذاعة صوت فلســطين 
إن محكمــة العــدل الدوليــة ســتبحث الآثار 
القانونية المترتبة علــى تواصل احتلال أرضنا 
وحرمان الشعب الفلســطيني من حقوقه وكل 
ما هو متعلق بالاستيطان والضم وهدم المنازل. 
مفتوحة  جلســة  عقــد  عن  كذلــك  وتحدث 
لمجلس الأمن أواخر الشــهر الحالي لبحث آخر 
المستجدات.  وفي ســياق التحرك الفلسطيني 
علــى الأرض، من المقرر أن تعقــد لجنة المتابعة 
الفلســطينية، المنبثقــة عن الاجتماع الموســع 
للقيادة الفلســطينية الذي عقد مؤخرا برئاسة 
الرئيــس محمود عبــاس وبحضــور عدد من 
أعضــاء اللجنتين التنفيذيــة والمركزية لحركة 

فتــح والــوزراء، وممثلي مؤسســات المجتمع 
المدني ومؤسسات حقوق الانسان الفلسطينية، 
اجتماعا لها، لبحث الخطوات المقبلة، التي تقرر 
بدء العمل بها بشــكل عاجل، لمواجهة سياسات 
الاحتلال في المرحلــة المقبلة، خاصــة مع بدء 

حكومة اليمين الفاشي عملها. 
وســيكون الاجتماع في ضوء ما جرى بحثه 
في الاجتماع الموسع، والخاص بطريقة التحرك 
السياسية الفلسطينية في المرحلة المقبلة، التي 
تركز بالأســاس على المؤسسات الدولية، وفي 
مقدمتها مجلس الأمن والجمعية العامة، وكذلك 
الدولية ومحكمــة العدل  محكمــة الجنايــات 

الدولية.  
وقد لاقى التصويت ترحيبا فلسطينيا كبيرا، 
حيث كتب حســين الشــيخ أمين ســر اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير علــى "تويتر" معلقا 
ان "التصويــت الــذي أجري يعكــس انتصار 

الدبلوماسية الفلسطينية". 

تهديد إسرائيلي 

فــي الجانب الآخــر، ذكرت تقاريــر عبرية 
أن حكومــة بنيامــين نتنياهو تســتعد لفرض 
عقوبات على الجانب الفلســطيني، بسبب ذلك 
القرار. ووفــق قناة "كان" العبريــة فإن هناك 
الفلســطيني لهذه  اســتعدادات في الجانــب 

العقوبات الإسرائيلية. 
الفلسطينية  السلطة  أن  إلى  القناة  وأشارت 
هددت برد فعل مضاد يتمثل في "وقف التنسيق 
الأمنــي"، مــع الجانــب الإســرائيلي. ونقلت 
عن مســؤول فلســطيني كبير قوله "أبو مازن 

)الرئيس عباس( ليس لديه خيار آخر". 
يشــار إلى أن نتنياهو وصف قرار الجمعية 
العمومية للأمم المتحــدة، الخاص بطلب فتوى 
قانونيــة من المحكمــة الدولية، حــول "ماهية 
الاحتلال والاســتيطان والضم" بـــ "الحقير"، 
وقــال "القرار الحقيــر الذي اتُخــذ، لن يكون 
مُلزما للحكومة الاسرائيلية"، وأضاف "الشعب 
اليهودي ليس محتلا لأرضه، وعاصمته الأبدية 
القدس" . وأعطــى نتنياهو بذلك ردا يؤكد عدم 
نية حكومته التعاون مع محكمة العدل الدولية، 
التي ستســير باتجاه إصدار رأي استشــاري 
بنــاء علــى تصويــت الجمعية العامــة للأمم 

المتحدة. 
وفــي هذا الســياق قــال وزيــر الخارجية 
الإســرائيلي إيلي كوهين، معقبــا على ما جرى 
"القرار يصب فــي مصلحة المنظمات الإرهابية، 
وحركة المقاطعة المعادية للســامية، ويعمل ضد 
المبادئ التي اتفقت عليها الأمم المتحدة نفسها".  
وأضاف: "هــذه المبادرة هي خطــأ آخر من 
قبل القيادة الفلســطينية، التي تدعم الإرهاب 
وتحــرّض عليه منذ ســنوات، وتقود شــعبها 

بشكل يضر به، ويضر بإمكانية حل النزاع".  
وأكــد نائــب رئيس حركــة فتــح محمود 
العالول، أن تصريحــات نتنياهو غير معقولة 
وتمثل "شــتما للعالم، وتبــين تطرف الحكومة 

الاسرائيلية ومدى وقاحتها."  
الدبلوماسي  العمل  اســتمرار  على  وشــدد 
بالتزامــن مــع توســيع العمل الشــعبي على 
أن "مواقف حكومــة نتنياهو  الأرض، مؤكــداً 

الفاشية تتجاوز القانون الدولي". 
وقالــت وزارة الخارجية والمغتربين إن تنكر 
نتنياهو لحقيقــة وجود الاحتلال صفعة للدول 
التي تتمسك بحل الدولتين واعتبرت أن موقفه 
يمثل "صفعة للدول التي تتغنى بتمســكها بحل 
الدولتــين ومبــادئ حقوق الإنســان، وتغرق 
في ازدواجيــة معايير مقيتــة وتوفر الحماية 

للاحتلال في المحافل الدولية". 
العامة اعتمدت  والجدير بالذكر أن الجمعية 
مشــروع  بالأغلبية،  الحالي،  الأســبوع  مطلع 
القرار الفلســطيني حول طلــب فتوى قانونية 
من محكمة العدل الدولية حول "ماهية الاحتلال 
الإسرائيلي"، وذلك استجابة لمشروع قرار قدمه 
للأمم  العامة  للجمعيــة  الفلســطيني  المندوب 
القرار 87   أيــدت  التصويت  المتحدة.  وخــلال 
دولة، من أصل 193 دولــة عضوا في الجمعية، 
بينمــا امتنع 53 عضــوا عن التصويــت، فيما 

عارضته 26  دولة. 
كمــا طالبــت الجمعيــة العامة فــي قرارها 
الجديد الأمين العام أن يقدم في دورتها الثامنة 
والســبعين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، بما في 
ذلك انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض 
الشرقية،  القدس  الفلسطينية المحتلة، بما فيها 

وعلى الأراضي العربية المحتلة الأخرى.

انتهاك حقوق الفلسطينيين

كم اشــتمل القرار على بيــان قلق الجمعية 
العامة الشــديد إزاء "إمعان إسرائيل، السلطة 
القائمة بالاحتلال، في انتهاك حقوق الإنســان 
للشعب الفلســطيني بشــكل منهجي،" بما في 
الناجمة عن الاستخدام المفرط  ذلك الانتهاكات 
للقوة والعمليات العســكرية التــي تؤدي إلى 
وفاة وإصابة المدنيين الفلســطينيين، بمن فيهم 
الأطفال والنساء والمشاركون في مظاهرات غير 
عنيفة وسلمية، وكذلك الصحافيون والموظفون 
الطبيون والعاملون في مجال تقديم المســاعدة 

الإنسانية. 
كما شــجب القــرار "الممارســة المتمثلة في 
احتجاز جثامين من قتلــوا"، ودعا إلى الإفراج 
عنها وإعادتها إلــى أقربائها بما يتماشــى مع 
القانــون الدولي الإنســاني والقانون الدولي 
لحقوق الإنسان، حتى يتســنى لهؤلاء توديع 
موتاهم بشــكل كريم وفقــا لمعتقداتهم الدينية 

وتقاليدهم. 
فيها  بما  الغربية  الضفة  إســرائيل  واحتلت 
القدس الشــرقية وقطاع غزة، خــلال عدوان 
شنته عامي1967، ورغم أنها انسحبت من قطاع 
غزة، إلا أنها لا تزال تحاصــره، كما تمنع إقامة 
دولة فلســطينية، رغم توقيعهــا على "اتفاقية 

أوسلو" للسلام عام 1993. 
والمحكمــة الدوليــة ومقرهــا لاهــاي، تعد 
أعلــى محكمة تابعة للأمم المتحــدة تتعامل مع 

النزاعات بين الدول. 
وسبق لهذه المحكمة أن أصدرت قرارا خاصا 
بفلســطين، وذلك في عــام 2004، عندما قررت 
أن الجــدار الفاصل الذي أقامته إســرائيل في 
الضفة الغربيــة غير قانوني، وهو قرار رفضته 
دولة الاحتلال، ووقتها هاجمــت تلك المحكمة، 

واتهمتها بأن لها دوافع سياسية. 

ايتمار بن غفير

مواجهات بين عناصر من قوات الاحتلال وفلسطينيون في الضفة )أرشيفية(
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أشرف على مسابقة قرآنية للأطفال في مدينة قفصة

الخارجية الكويتية تتدخل للإفراج عن داعية
اعتقلته تونس بتهمة »الإرهاب«

تونس – »القدس العربي«: 

أثار قرار إيقاف السلطات التونسية للداعية 
الكويتــي المعــروف محمــود الرفاعــي بتهمة 
»الإرهاب« جدلًا واســعاً، فيما أكدت الخارجية 

الكويتية أنها تتابع الأمر.
وأكــدت محامية الرفاعي، حنــان الخميري، 
أن الســلطات التونســة أوقفت الشيخ محمود 
الرفاعــي عقب إشــرافه على مســابقة قرآنية 
للأطفال في مدينــة قفصة )جنوب(، قبل أن يتم 
لاحقــاً إحالته علــى القطب القضائــي لمكافحة 

الإرهاب.
وأضافت في تدوينة لاحقــة: »النيابة العامة 
أحالــت الشــيخ محمــود الرفاعي ومــن معه 
)أعضــاء في جمعيــة قرآنية فــي قفصة( على 
وحدة العوينة لمكافحة الإرهاب للتحقيق معهم. 
تهمتهــم  حفظ القــرآن والعمل علــى تحفيظه! 
كان بالإمكان حفظ ماء وجه الدولة التونســية 
وإحالتهم بحالة ســراح على الأقــل، وإن كان 

الأجدى حفظ التهمة«.
وتفاعل عشرات السياســيين والنشطاء في 
تونس والكويت مع الخبر، حيث كتب الناشــط 
الدين  نصــر  التونســي  السياســي  والمحلــل 
الســويلمي: »قامت سلطات الانقلاب في تونس 

باختطاف المقرئ الكويتي الشّيخ 
وأضاف: »في ســنة 2016 وقع تدشــين مركز 

أولاد زيد للتأهيل والتدريب الذي اُنشِئ بتمويل 
الداعية  إيقــاف  قــرار  البعض  واســتغرب 
محمــود الرفاعي على اعتبــار أنه معروف لدى 
الســلطات الأمنية، وهو يتردد منذ ست سنوات 
على مدينة قفصة للإشراف على دورات تحفيظ 
القــرآن. وكتب الناشــط التونســي إســكندر 
الرقيق: »في عهد المخلوع كانت توجه تهمة تحت 
عنوان »التحريــض على الصــلاة«؟ أما اليوم 
فتوجه له تهمة تحت عنوان آخر، وهو »تكوين 

بؤرة لتحفيظ القرآن«.
وكتب المستشار الرئاسي التونسي السابق، 
أنــور الغربي: »الإيقاف تم يــوم الخميس بناء 
على وشاية كيدية يظهر أنها من أشخاص عرفوا 
بخدمة الأجندة الإيرانية في المنطقة. معاملة من 
وقع إيقافهم كانت في إطار القانون وفي احترام 
للإجراءات في مثل هــذه الحالات، ومن المنتظر 
أن يقع إخلاء سبيل الشيخ الرفاعي اليوم أو غداً 

لكي يعود لبلاده«.
وأضاف: »فــي الأثنــاء، نؤكــد أن الكويت 
اســتاءت جداً من هذا الســلوك، وقــررت عبر 
ســفارتها في تونس تكليف محام لرد الاعتبار. 
يؤكد المصدر نفســه أن جميع تحويلات الشيخ 
الرفاعي لتونس منذ 6 سنوات تقريباً كانت تتم 
عبر وزارة الخارجية الكويتية وبتنســيق كامل 
مع السفارة. الســؤال المطروح: من المستفيد من 
العبث ومن تدمير صــورة تونس بهذه الكيفية 

المفضوحة؟«. وعلق النائب الكويتي، حمد محمد 
المطر، بقولــه: »مواطن كويتي يذهب كل ســنة 
لإعطاء دورة في حفظ القرآن الكريم والتجويد 
منذ أكثر من 6 ســنوات في المركز الكويتي الذي 
تأســس بأمــوال كويتية مــن بيت الــزكاة في 
مدينة قفصة في تونــس وفجأة يختفي. ولدينا 
معلومات بوجوده لدى السلطات الأمنية هناك! 
نطالب وزير الخارجية بالتدخل وســفارتنا في 

تونس بإخلاء سبيله حالًا«.
وأضاف في تدوينة لاحقــة: »اتصل بي وزير 
الخارجية وأبلغني -مشكوراً- بأن سفارتنا في 
تونس تتابع الموضوع وكذلك محامي الســفارة. 
نطالب أشقاءنا في تونس السماح بعودة المواطن 
)الشــيخ الرفاعــي( لبلده الكويــت«. كما نقلت 
الخارجية،  وزير  عــن  الكويتية  »الرأي«  جريدة 
الشــيخ ســالم العبد الله الصباح، قوله: »أتابع 
شخصياً هذا الأمر، وسفارتنا في تونس ومحامي 

السفارة يتابعان القضية أولًا بأول«.
وكتــب الداعيــة الكويتي محمــد العوضي: 
والذهول  بالصدمــة  وأهلها  الكويــت  »أصيبت 
بســبب خبر توقيف الأمن في تونس للشــيخ 
المقرئ محمود الرفاعي أثناء زيارته لمركز القرآن 
الذي تأســس بتمويل كويتي ويتردد عليه منذ 
6 ســنوات. كل الشكر لوزارة الخارجية وكل من 
بذل جهداً للإفراج عن الشــيخ الفاضل الذي ما 

زال معتقلًا في سجون تونس دون ذنب«.

المغرب: ملفات حارقة على طاولة الحوار المرتقب
بين الحكومة والمركزيات النقابية وأرباب المقاولات

الرباط ـ »القدس العربي«:
من المرتقــب أن تنطلق، في غضون الأيام المقبلة، 
مشاورات جديدة بين الحكومة المغربية والمركزيات 
النقابية و«الاتحاد العام لمقــاولات المغرب« )اتحاد 
أرباب الشــركات الكبــرى( حول عدد مــن الملفات 
التنظيمي  القانون  »مشــروع  رأسها  على  الشائكة، 
المتعلــق بتحديد شــروط وكيفيات ممارســة حق 

الإضراب«.
وبينمــا تطالــب التنظيمات النقابــات المغربية 
بسحب مشــروع القانون التنظيمي، المثير للجدل، 
الــذي أحيل على مجلس النــواب من طرف حكومة 
عبد الإله بن كيران في أيامها الأخيرة ســنة 2016، 
أكدت مصــادر أن الحكومة تهدف إلــى إخراج هذا 
القانون في أســرع وقت ممكن، بطريقة توافقية مع 

المركزيات، بهدف توفير جو ملائم للشغيلة.
وســبق لمصطفى بايتاس، الوزيــر المنتدب لدى 
البرلمان  مــع  بالعلاقات  المكلــف  الحكومــة  رئيس 
الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن أكد أن »الحكومة 
منفتحة على الاستماع للنقابات بخصوص مشروع 
القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات 

ممارسة حق الإضراب«.
وقال إن »قانون الإضراب كان واحداً من الملفات 
الشــائكة، والحكومة الآن منفتحة على الاســتماع 
للنقابات؛ كما أن هناك مجموعــة من القضايا التي 
تلخص نظرة الحكومة لهذا الموضوع وكيفية تقنينه 
إلــى أن »الإضــراب يظل حقاً  وتدبيره«، مشــيراً 
دســتورياً من الناحية المبدئية«. واستحضر أهمية 
الاتفاق على صيغة لهذا المشــروع بشكل يستحضر 
مشــدداً  العمل،  أرباب  ومصالح  الموظفــين  مصالح 
على ضرورة إيجاد صيغــة توافقية تراعي مصالح 

الطرفين وتتأسس على الحريات والحقوق.
وضمــن ندوة حول مشــروع القانون التنظيمي 
للإضراب، من تنظيم نقابة »الاتحاد العام للشغالين 
في المغــرب«، قــال مصطفى مكروم، عضــو المكتب 
التنفيذي لـ«الاتحاد العام للشــغالين في المغرب«، 
إن النقابيين طرحوا عدداً مــن القضايا على طاولة 
الحوار الاجتماعي ومنها مشــروع قانون الإضراب، 

وتابع: »لســنا ضد هذا القانــون، ولكننا لن نقبل 
إنزال أي مشــروع أو مســودة بعيداً عــن الحوار 
الاجتماعي وإشــراك ممثلي الطبقــة العاملة ودون 
أن نكون فاعلين في صياغة هذه القوانين«، مشــيراً 
إلى أن النقابات بما فيها »الاتحاد العام للشغالين في 
المغرب« استطاعت إخراج مشروع قانون الإضراب 
من البرلمــان وإعادته لطاولة الحــوار الاجتماعي، 
بالإضافة إلى مشــروع قانــون النقابات، حتى يتم 
الوصــول لاتفاق يضمن حقوق الشــغيلة و«أرباب 

المقاولات« والدولة.
وأشار عماد بلغالي، مفتش شغل، وحاصل على 
الدكتوراه في العلــوم القانونية،  خلال كلمة ألقاها 
فــي الندوة ذاتها، إلــى جملة مــن الاتفاقيات التي 
تها لجنة الحرية النقابية والتي تؤكد أن الحق  ســنَّ
في الإضراب لصيــق بحق المنظمــات العمالية في 
الدفاع عن مصالحها، ومن المبادئ التي تم تكريسها، 
وفق المتحــدث دائماً، أن الهدف مــن الإضراب لا بد 
ســق مع الهدف من تكوين المنظمة نفسها، وأن  أن يتَّ
المنظمــات التي تهــدف للدفاع عن مصالــح العمال 
الاجتماعية والاقتصاديــة المتعلقة بظروف عملهم، 
يجب أن تكون من حيث المبدأ قادرة على اســتعمال 
بتها  ســلاح الإضراب لتحقيق حلول لصعوبات سبَّ
اتجاهات رئيسية لسياسات اجتماعية واقتصادية، 
لها أثر مباشــر على عضويتها وعلــى العمال بصفة 
عامة فيما يتعلــق بالعدالة والحمايــة الاجتماعية 
وغيرها من الحقوق التي تتضمنها المواثيق الدولية 

الخاصة بالطبقة العاملة.
في الســياق نفســه، أكدت مصادر متطابقة أن 
الحكومة ستعمل على فتح باب الحوار مع النقابات 
التعليميــة، لمناقشــة جملة مــن الملفــات المتعلقة 
بقطــاع التعليم، فيمــا طالبت »الجامعــة الوطنية 
الوطني  »الاتحاد  لنقابــة  التابعة  التعليم«  لموظفي 
والوزارة  المغربيــة  الحكومــة  بالمغرب«،  للشــغل 
الوصية بالوفاء بالتزاماتها مع الشــغيلة التعليمية 
والتعجيــل بإعلان نتائــج الحــوار القطاعي وما 
تمخضت عنه جولات صياغة النظام الأساسي، وإلا 
على كل المكونات تقديم نقد ذاتي والعودة إلى إرادة 
الشغيلة التعليمية من أجل توحيد قرارها النضالي 

بعيداً عــن منطق الإقصاء والتســويف، وفق بيان 
اطلعت عليه »القدس العربي«. 

ودعا عبــد الإله دحمان، الكاتــب العام الوطني 
للجامعــة، الــوزارة الوصيــة إلى موقــف واضح 
بخصــوص مصيــر كل الملفــات المتعلقــة بالفئات 
المتضــررة وورشــة النظــام الأساســي المرتقــب 
وخلاصــة توجهاته ومضامينه. كمــا دعت اللجنة 
الإداريــة لـ«الجامعــة الوطنية لموظفــي التعليم« 
للالتئام عاجــلًا قصد تقييم مآل الحــوار القطاعي 
وتطوراتــه واتخاذ ما يلــزم دفاعاً عن الشــغيلة 
التعليمية ومطالبها العادلة. على صعيد آخر، أفادت 
صحيفة »الأخبار« فــي عدد أمس الإثنين، أن المغرب 
سيواجه تحديات اقتصادية في سنة 2023، مشيرة 
إلى وجود توقعات حكومية بتراجع الأسعار ومعدل 

التضخم وتقليص الميزانية.
وأفــادت أنه بعــد الركــود الاقتصــادي الذي 
شــهدته البلاد عامي 2020 و2021 بسبب تداعيات 
الأزمة الصحية العالمية، علــى غرار كل دول العالم، 
بدأت تظهر بــوادر انتعاش اقتصادي منذ الســنة 
المنصرمــة، رغم إكراهات الســياق الدولي وارتفاع 
الأســعار الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية. 
وأضافت أنه »يظهر من خلال تصريحات المسؤولين 
وضعية  بخصوص  متفائلة  الحكومة  أن  الحكوميين 
الاقتصــاد الوطني، خــلال الســنة الحالية، حيث 
تراهن ضمن موازنة 2023 على تحقيق نسبة نمو في 
حدود 4 في المئة مع حصر معدل التضخم في حوالي 

2 بالمئة وعجز الميزانية في 4.5 في المئة«.
ونقلت عن فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، 
قوله إن التوازنــات الاقتصادية التي حققها المغرب 
خــلال 2022 تفتح أمامه آفاقــاً إيجابية في علاقاته 
مع خــط ائتمان صنــدوق النقد الدولــي، وقال إن 
»الوضعية المالية في بلادنا خلال سنة 2022 رغم كل 
الإشكالات والتقلبات التي تعرفها الساحة الدولية، 
وفرت الظــروف لمواجهــة كل النفقــات الطارئة«، 
مؤكداً بالقول: »اســتطعنا المحافظة على التوازنات 
الاقتصادية واحتياطي العملة فــي بلادنا، ما يفتح 
أمامنا آفاقــاً إيجابية فــي علاقاتنا بخــط ائتمان 

صندوق النقد الدولي«.

ليبيا: العثور على مقبرة جماعية جديدة في ترهونة
وانتشال 18 جثة في مقبرة جماعية في سرت

■  ليبيــا – »الأناضول«أعلنــت الســلطات 
الليبيــة، الأحد، العثــور على مقبــرة جماعية 
جديدة في مدينة ترهونة )غرب( ضمن سلســلة 
مقابر تعمل على استخراج رفات منها في المدينة 
التي شــهدت قبل عامين معارك مســلحة.وقالت 
الهيئــة العامة للبحث والتعــرف عن المفقودين 
)حكوميــة(، في بيــان »عاجــل« مقتضب على 
صفحتهــا بـ«فيســبوك«: »فرق الهيئــة تتمكن 
من اكتشــاف مقبرة جديدة بمكب القمامة العام 
بترهونة.. وعمليات الاستخراج )للرفات( غداً«.

وكانــت الســلطات الليبية، أعلنــت الأحد، 
انتشــال 18 جثة مجهولــة الهوية، عثــر عليها 
الأســبوع الماضي بمقبرة جماعية بمدينة سرت 
)غرب(.جاء ذلــك في بيان للهيئة العامة للبحث 
والتعــرف علــى المفقودين في ليبيا )رســمية( 
نشــرته علــى صفحتها الرســمية علــى موقع 
فيســبوك.وذكرت الهيئــة أن »18 جثة مجهولة 
الهوية تم اكتشافها الأســبوع الماضي في مقبرة 

جماعية بمنطقة السبعة )تابعة لبلدية سرت(«.

وأوضحت أن »الجثث تم نقلها إلى مستشــفى 
ابن سيناء بســرت وقامت الفرق المختصة بأخذ 
عينات من العظام وإرسالها إلى مختبرات الهيئة 

للعمل عليها«.
ومن وقــت لآخر، تعلــن الســلطات الليبية 
العثور على مقابر جماعيــة بها رفات في مناطق 
كان يسيطر عليها تنظيم »داعش« الإرهابي الذي 
أعلن سرت في آب/ أغسطس 2015 ولاية له.وفي 
17 كانــون الأول/ ديســمبر 2016، أعلن المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، تحرير 
مدينة ســرت بالكامــل، عقب نحــو عامين على 
ســيطرة التنظيم عليها.ومنذ حزيــران/ يونيو 
جماعية  مقابــر  اكتشــاف  الهيئة  تواصل   2020
وفردية فــي ترهونة وانتشــال جثــث ورفات 
مجهولة الهوية.وتتهم قــوات تابعة لقائد قوات 
الشرق الليبي خليفة حفتر بالمسؤولية عن هذه 
المقابر خلال سيطرتها على ترهونة بين نيسان/ 
أبريل 2019 وحزيــران/ يونيــو 2020، وهو ما 

تنفي القوات صحته.

وفي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر الماضي، زار 
المدعي العــام للمحكمة الجنائيــة الدولية كريم 

خان ليبيا لمدة أسبوع على رأس بعثة رسمية.
ومــن طرابلس، قــدم خان في ختــام زيارته 
إحاطة إلــى مجلس الأمن قال فيهــا إنه »تحصل 
علــى أدلــة مرتبطة بالجرائــم التــي يُدعى بأن 
جماعات مرتبطة بالقوات المسلحة الليبية )قوات 
حفتر( ارتكبتهــا في ترهونة«.وفي 4 ديســمبر/ 
كانون الأول الماضي، قالت منظمة »هيومن رايتس 
ووتش« إنه »أثناء ســيطرة ميليشيات الكانيات 
على ترهونة اعتقلت أشخاصاً في 4 مراكز احتجاز 
على الأقــل وعذبوهم أو أخفوهــم أو أعدموهم«.
العامــة للبحــث والتعرف عن  الهيئة  وأعلنــت 
المفقودين، في وقت سابق الأحد، انتشال 18 جثة 
مجهولــة الهوية عثُر عليها الأســبوع الماضي في 

مقبرة جماعية بمدينة سرت )غرب(.
ومن وقت إلى آخر، تعلن الهيئة العثور على 
مقابر جماعية بها رفات في مناطق كان يسيطر 

عليها تنظيم »داعش« الإرهابي.

موريتانيا: إجراءات استباقية لمواجهة موجة كورونا الجديدة
نواكشوط –»القدس العربي«:

قررت الحكومة الموريتانية اتخاذ سلســلة 
موجة  لمواجهة  الاســتباقية  الإجــراءات  من 
كورونا بعد أن سُــجل في دول عديدة ارتفاع 
التي  مقلق لعــدد الإصابات بهــذه الجائحة 

أضرت بسكان العالم.
وتدارست اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة 
ملف جائحة كورونا، برئاسة رئيس الوزراء 
محمــد ولد بــلال، تقريــراً مقدمــاً من طرف 
وزيــر الصحة الموريتاني المختــار ولد داهي، 
اســتعرض فيه حالة تطور الجائحــة دولياً 

وإقليمياً ومحلياً.
وكلفت وزارة الصحــة باتخاذ الإجراءات 

اللازمة، عــن طريق تكثيــف مراقبة الوضع 
الوبائي لجائحة كورونا، واقتراح الإجراءات 

المناسبة لمواجهة تطورات الجائحة.
ودعا وزير الصحــة الموريتاني المختار ولد 
داهي، إلى رفع مســتوى الرقابة الوبائية في 
الصحي  الوضع  تطورات  ومتابعة  موريتانيا 
ارتفاع  تســجيل  خلفية  على  ودولياً،  إقليمياً 
لإصابات كورونا فــي بعض الدول في الآونة 

الأخيرة.
وجاء ذلك في ســياق اجتماع فني ضم إلى 
جانب مسؤولين في وزارة الصحة الموريتانية، 

ممثلين عن منظمة الصحة العالمية.
الكفيلــة  الإجــراءات  الاجتمــاع  ودرس 
بتفادي ظهــور موجــات جديدة مــن وباء 

كورونا، والخطــوات المتخذة في هذا الصدد 
في بعض الدول، وخلص إلــى قرار بإصدار 
تعميــم حــول أهميــة الانتبــاه والحيطــة 

بخصوص الجائحة.
وارتفعت في الآونة الأخيرة تحذيرات من 
احتمالية ظهور متحورات جديدة من فيروس 
كورونا على خلفية التفشي الواسع للفيروس 
الــذي شــهدته الصــين، حيث بلغت نســبة 
المصابين خــلال 20 يوماً 18% من الســكان، 
وفق تقديرات الســلطات الصحيــة، وقامت 
عدة دول بفــرض إجــراءات احترازية على 
المســافرين القادمين من الصين، فيما انتقدت 
السلطات الصينية هذه الإجراءات واعتبرتها 

»إجراءات تمييزية«.

ليبيا: الأعلى للدولة يرفض مبادرة الرئاسي
... ومجلس النواب يعتبر كافة المبادرات 

»مناكفات سياسية«
طرابلس – »القدس العربي« 

من  نسرين سليمان: 

رفضٌ بــدأت تتضح ملامحــه من مجلس 
النواب والمجلس الأعلــى للدولة لأي مبادرة 
قد تطرح من أطراف ليبية لتسيير مفاوضات 
بينهما، وتأتي مبادرة المجلس الرئاســي بين 
قوســين في إطار هــذا الرفــض، حيث يرى 
المجلســان أن هذا الجسم يجب أن يظل بعيداً 
عن مشــاوراتهما حتى وإن كان يملك القدرة 

على جمع طرفي النزاع. 
جلســتان في اليوم نفســه وفي التوقيت 
نفسه عقدهما المجلسان لمناقشة مسار الحوار 
حول القاعدة الدســتورية، وكذلك لمناقشــة 
الجدوى من طرح مبادرات وصفوها بالبديلة 
من قبل المجلس الرئاســي وقرار المشاركة من 

عدمه. 
جلسة المجلس الأعلى للدولة انتهت بقبول 
ورفض، حيث أكدت عضــوة المجلس الأعلى 
للدولــة، نعيمة الحامي، فــي تصريح خاص 
لـ«القــدس العربــي« أن المجلــس قد صوّت 
خلال جلسته المنعقدة الإثنين، على استئناف 
الحوار مع مجلس النواب بعد تصويته سابقاً 
علــى تعليقه، فضــلًا عن عدم المشــاركة في 
مبادرة المجلس الرئاسي واللقاء الذي دعا له 

في 11 من كانون الثاني/يناير الجاري.
وأوضحــت الحامي أن الجلســة قد تحقق 
فيهــا النصــاب، وقدعقدت بعد الفشــل في 
القادمة،  النصاب في الجلســة  إلى  الوصول 
وقد كانت أبرز محاور النقاش فيها التصويت 
على اســتئناف الحوار مــن عدمه، فضلًا عن 
حوار  إلى  الانضمــام  من  الجدوى  مناقشــة 

غدامس.
وعند ســؤالنا عن الأسباب، قالت الحامي 
الدســتورية  القاعدة  أن  إن الجميــع يــرى 
والشأن الدســتوري بشكل عام هو تخصص 
أصيل لمجلســي النواب والدولــة، وأن هناك 
مساراً كبيراً قد قطع في اتجاه التوافق بينهم.
وتابعــت الحامي أن مســار الحــوار بين 
المجلســين قــد اســتؤنف فعلياً مــن خلال 
تصويت المجلس الأعلى للدولة في جلســته، 
وأن أعضاء المجلس يــرون أن ترؤس المنفي 
وتسييره لحدث كهذا بين المجلسين كوسيط، 
لا داعي لــه.  أما عــن مجلس النــواب وفي 
تصريح خاص لـــ »القدس العربــي«، فقال 
النواب  مجلس  لرئاســة  الإعلامي  المستشار 
فتحي المريمي، إن ما تناولته بعض وســائل 
النواب  الإعلام حول تصريحه بــأن مجلس 
ســوف يحضر اجتماع غدامس الذي دعا له 

المجلس الرئاسي، غير صحيح.
وتابــع المريمي أن مجلس النــواب لم يرد 
على هذه الدعوة حتــى الآن، علماً بأن هناك 
تقارباً كبيراً ما بــين مجلس النواب والمجلس 

الأعلى الاستشاري في ليبيا.
أنه يســتغرب مــن دعوة بعض  وأضاف 

الجهات المحليــة والدولية لمبــادرات في هذا 
التوقيــت وبعــد فــوات الأوان، وهــي تعد 
مناكفات سياسية أكثر من كونها جهداً؛ لأنها 

خارج توقيتها.
وأردف المريمي أن المجلس الرئاســي يدعو 
إلــى اجتماعات في الوقت الــذي لم يقم فيه 
بــأداء مهام واختصاصــات محددة وخاصة 
به، رغــم كونها مهمــة جداً تســبق القاعدة 
الدســتورية والانتخابــات، ومنها المصالحة 
الوطنية، ونزع الســلاح مــن جهات خارجة 
للعملية  والأمان  الأمن  وتوفير  القانون،  على 
الانتخابيــة للمفوضية العليــا للانتخابات، 
وكذلك للمواطــن الناخب ليدلي بصوته بكل 
طمأنينــة، وهذا مــا تمثله وتجســده القوة 

القاهرة.
وختم أنه من الأجدر بكل مؤسسة سياسية 
وتنفيذية أن تقــوم بدورها المنوط بها، خاصاً 
في الذكر المجلس الرئاســي الذي من الواجب 
أن يطلــق المصالحة الوطنية الشــاملة وينزع 
الســلاح من المليشــيات المســلحة الخارجة 
علــى القانــون، ويدعــم المفوضيــة العليــا 
للانتخابات، ويوفر الأمن والأمان، مشيراً إلى 
أن إنجاز هذه المهام يساعد في تيسير الظروف 
والمناخ لإنجاز العملية الانتخابية الرئاســية 
والبرلمانية وتحقيق رغبة ما يزيد على مليونين 

ونصف مليون ناخب. 
وكان مصــدر من المجلس الرئاســي الليبي 
قد أكد لـ »القــدس العربي« أن المجلس خاطب 
مجلــس النــواب والمجلــس الأعلــى للدولة 
للالتقاء فــي غدامس في 11 كانــون الثاني/
يناير، في إطار مبادرتــه التي أطلقها لتحريك 
العملية السياســية وللمضي قدماً في مســار 

إنجاز القاعدة الدستورية.
وتابع أن مجلس النــواب والمجلس الأعلى 
للدولــة، لم يردّا حتى الآن على هذه المخاطبة، 

ويُتوقع أن يكــون ردهما كتابيــاً، مضيفاً أن 
مجلس الدولة أبدى سابقاً موافقته، لكن هناك 
تخوفاً من رفض المجلس الرئاســي المشاركة. 
وأضاف المصــدر أن رؤية المجلس الرئاســي 
تنســجم مع رؤية باتيلي، بضرورة أن تكون 
كافة المبادرات داخل ليبيــا وعلى أرضٍ ليبية 
لضمان عدم تدخل أي طرف أجنبي في طبيعة 

الحلول والتوافقات.
وفــي الثامن مــن كانون الأول/ ديســمبر 
الماضي، أعلــن المجلس الرئاســي الليبي عن 
التقــدم بمبادرة لحــل الأزمة السياســية في 
البلاد، تنطلق من لقاء تشاوري طلب الرئاسي 
إجــراءه، علــى أن يجمع المجالــس الثلاثة، 
مجلــس النــواب والمجلــس الأعلــى للدولة 
والمجلس الرئاســي، بالتنســيق مع المبعوث 

الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.
وأوضح أن هذه المبادرة تهدف إلى »التهيئة 
المراحل  لإنهــاء  كأولوية  دســتوري  لحــوار 
الانتقاليــة، تضمن فيــه المبــادرات والأفكار 
والقوى  الأحــزاب  طرحتهــا  التــي  والرؤى 

الوطنية على المجلس الرئاسي«. 
مجلسي  رئاســتا  أصدرت  أســبوع،  وقبل 
النــواب والدولة، المتمثلة فــي رئيس مجلس 
النواب عقيلة صالح ورئيــس مجلس الدولة 
خالد المشــري، بياناً مشتركاً أوضحتا فيه أنه 
»تعاطى مــع رفض مجلــس الدولة لتصويت 
مجلس النواب على مشروع قانون استحداث 

المحكمة الدستورية«. 
وتابع البيان: »واستشعاراً منا للمسؤولية 
الوطنية، وتقديــراً للظروف الحالية التي يمر 
بها الـــوطن، ورغبة منا في إنجاز الاستحقاق 
الدستوري كأساس للعملية الانتخابية، اتفقنا 
باستحداث  الخاص  القانون  إصدار  عدم  على 
المحكمــة الدســتورية حتى لا يتعــارض هذا 

القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية«.

الداعية الكويتي محمود الرفاعي

اسبانيا أمام امتحان دبلوماسي صعب سنة 2023:
تطوير العلاقات مع المغرب واستئنافها مع الجزائر

لندن- »القدس العربي«
 من حسين مجدوبي:

تواجه إســبانيا تحديــات دبلوماســية كبيرة 
سنة 2023 على رأســها توطيد العلاقات مع المغرب 
في القمة المرتقبة على مســتوى رئيســي حكومتي 
البلدين، ثم إنقاذ العلاقات مع الجزائر التي وصلت 

إلى مستوى قطيعة عملية منذ الصيف الماضي.
وتســتعد إســبانيا لرئاســة الاتحاد الأوروبي 
فــي النصف الثاني من الســنة الجديدة، وتأمل في 
تطوير العلاقــات الأوروبية مع الضفــة الجنوبية 
المغرب  منطقة  وخاصــة  المتوســط  الأبيض  للبحر 
العربي. وترغب في الوصول إلى الرئاســة الدورية 
وقد أرســت علاقات طبيعية بــدون توتر مع كل من 

المغرب والجزائر.
القمــة المغربية- وعلاقة بالمغــرب، ينتظر عقد 
الإسبانية على مستوى رئيســي حكومتي البلدين 
نهايــة ينايــر / كانون الثانــي  أو بدايــة فبراير /
شــباط المقبل، ولم تعقد القمة منذ سنة 2015، علماً 
أن اتفاقية الصداقة وحســن الجوار تنص على عقد 
القمة ســنوياً وبشــكل دوري في البلدين. وحالت 
مشــاكل كثيرة دون عقد القمة وأبرزها على خلفية 
موقف إســبانيا من نزاع الصحــراء الغربية الذي 
كان يعارض الحكم الذاتي، وعارض موقف الرئيس 
الأمريكي الســابق دونالــد ترامب عندمــا اعترف 
بمغربية الصحــراء خلال كانون الأول/ ديســمبر 
2020. وكان رئيس حكومة مدريد بيدرو سانشــيز 
قــد أكد في رســالة الى الملك محمد الســادس تعود 

إلى مارس/آذار الماضي دعمه لمقترح الحكم الذاتي، 
واشترطه بقبول جبهة البوليساريو.

وعلقت وكالة أوروبا برس في مقال تحليلي لها، 
الاثنين من الأســبوع الجــاري، أن القمة المغربية-
الإســبانية تعد أول امتحان حقيقي لدبلوماســية 
مدريد ســنة 2023.  وعملياً، لن تحــل القمة المقبلة 
المشــاكل العالقة ومنها الحــدود البحرية ثم رغبة 
المغــرب في اســتعادة مراقبــة أجــواء الصحراء 
الغربية، ذلك أن مدريد ورغم خروجها من الصحراء 
سنة 1975، مازالت هي المسؤولة عن مراقبة الطيران 
لدى المنظمة الدولية للطيران المدني. بل ســترمي، 
العربي«،  لـ»القدس  وفق مصادر سياسية إسبانية 
إلى تعزيز سياسة التفاهم بعد التوتر من 2019 إلى 
منتصف 2021 للانطلاق نحو علاقات متينة. وعلق 
ألباريس،  مانويل  خوســي  إسبانيا  خارجية  وزير 
على القمة يــوم الأحد قائلًا: »القمة ســتعني دفعة 
جديدة في العلاقة الثنائية تعود بفائدة غير عادية 
لكليهمــا، فقد ارتفعت التجارة بين البلدين بنســبة 
30٪ تقريباً سنة 2022 وأن الهجرة غير القانونية 

من المغرب انخفضت«.
ويبقى التحدي الحقيقي للدبلوماسية الإسبانية 
هو اســتئناف العلاقات مع الجزائــر بعدما وصلت 
على مستوى القطيعة. فقد سحبت الجزائر سفيرها 
من إســبانيا منذ شــهور، وجمدت الــواردات من 
إســبانيا وأبقت على صــادرات الغــاز لخضوعها 
لاتفاقية دولية، وذلك كرد فعل من الجزائر بســبب 
موقــف مدريد الداعــم للحكم الذاتي حــلال لنزاع 

الصحراء.
وإذا كان دعــم الحكم الذاتي فــي الصحراء هو 

المفتاح السري لتحســين علاقات مدريد مع الرباط، 
فهو المفتاح السحري نفســه لتحسين العلاقات مع 
الجزائر ولكن في اتجاه معاكــس، أي التراجع عن 
دعم الحكم الذاتي وفي المقابــل دعم تقرير المصير. 
وقال ألباريــس في تصريح لوكالــة أوروبا برس، 
الأحد الماضي، إن مدريد تحافظ على »يدها ممدودة 
نحو الجزائر« وهي واثقة من أن العلاقة يمكن إعادة 
توجيهها في ضــوء الصداقة بين الشــعبين، مبرزاً 
في هذا الصدد أن »إســبانيا تريد علاقة مع الجزائر 
مثل تلــك التي تربطهــا بجيرانهــا الآخرين؛ تقوم 
على الاحتــرام المتبادل، والمنفعــة المتبادلة، وعدم 
التدخل في الشــؤون الداخلية وتلك التي تسترشد 

بالصداقة«.
واعترف بتجميد الجزائر للواردات من إســبانيا 
ابتداء من يونيو الماضي بعدما أوقفت العمل باتفاقية 
الصداقة وحسن الجوار. وأوضح بإخبار المفوضية 
الأوروبيــة تدريجياً بكل العمليــات التجارية التي 
يجري تجميدها، بحكــم أن المفوضية لديها الآليات 
المناســبة للتحاور مــع الجزائر في مجــال التبادل 
التجاري  وكانت إســبانيا قد بدأت تغازل الجزائر 
بشكل محتشم عندما تفادى رئيس الحكومة بيدرو 
سانشيز في خطابه أمام أشغال الأمم المتحدة خلال 
سبتمبر الماضي تأييد الحكم الذاتي علانية في نزاع 
الصحراء، واكتفى بدعم قــرارات الأمم المتحدة في 

هذا النزاع.
وبهذا، تعتبر علاقات إســبانيا بكل من الجارين 
الجنوبيــين، المغــرب وإســبانيا، أكبــر امتحــان 
لدبلوماســيتها خلال ســنة 2023، وكل شيء رهين 

بنوعية موقفها من نزاع الصحراء.

المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي
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لندن- »القدس العربي«- وكالات:

أن  الإثنين،  أمــس  الإيرانــي،  القضــاء  أكد 
المحكمة العليا ثبّتت حكم الإعدام بحق شخص 
على خلفية الاحتجاجات التي تشــهدها البلاد 

منذ وفاة الشابة مهسا أميني.
أيلول/ســبتمبر   16 منــذ  إيــران  وتشــهد 
احتجاجــات إثر وفــاة أمينــي )22 عاماً( بعد 
ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق 
لعدم التزامهــا بالقواعد الصارمــة للباس في 

الجمهورية الإسلامية.
وقضى المئات، بينهم عناصر من قوات الأمن، 
على هامش الاحتجاجات. وأوقفت الســلطات 
آلاف الأشــخاص ممن شــاركوا في التحركات 
التي تخللها رفع شــعارات مناهضة لها، ويعدّ 
بمثابة  منها  كبيراً  جزءاً  إيرانيون  مســؤولون 
»أعمــال شــغب« يغذّيها »أعــداء« الجمهورية 

الإسلامية.
وأورد موقع ميزان أونلاين التابع للســلطة 
القضائيــة: »تمت المصادقة علــى حكم الإعدام 
الصــادر بحق محمد بروغني مــن قبل المحكمة 
العليا في السادس من كانون الأول/ديسمبر«، 
نافياً بذلك تقارير تحدثت عن تخفيض عقوبته.
وكانــت محاكمة بروغني بدأت في تشــرين 
الأول/أكتوبــر، بتهمــة »الحرابــة« التي تصل 
عقوبتها الى الإعدام في إيــران. ووفق ما أورد 
بروغني  قام  الإثنــين،  أمس  أونلاين«،  »ميزان 
بـ«جرح حارس أمن باســتخدام ســكين بنيّة 
القتل«، و«إثارة الذعــر لدى الناس«، وإحراق 
مبنى للسلطة المحلية في مدينة باكدشت جنوب 

شرق طهران.
وســبق للقضــاء أن أعلــن إصــدار أحكام 

بالإعدام بحق 11 شخصاً بسبب التظاهرات.
وتم تنفيــذ اثنــين من هــذه الأحــكام في 
كانون الأول/ديسمبر، وذلك بحقّ مجيد رضا 
رهناورد، ومحسن شــكاري، وكلاهما كانا في 
الثالثة والعشــرين من العمر. ودين رهناورد 
باســتخدام الســلاح الأبيض وقتل عنصرين 
من قوات الأمن في مدينة مشــهد بشمال شرق 
البلاد، في حين دين شكاري باستخدام سلاح 
أبيض وجرح عنصر من الأمن وقطع طريق في 

طهران.
إلى ذلك، ثبّتــت المحكمة العليا حكم الإعدام 
قبادلو  ومحمد  بروغني،  هما  شــخصين  بحق 
المتهّم بـ«الإفســاد في الأرض« لدهسه عناصر 
من الشــرطة بســيارة، ما أدى لوفاة أحدهم 
وإصابة آخرين. كما وافقت المحكمة العليا على 
طلبات اســتئناف مقدّمة من ثلاثة أشــخاص 

آخرين، وأمرت بإعادة محاكمتهم.
وتؤكد الســلطات الإيرانية أن أكثر من 200 
شخص، بينهم عشرات من قوات الأمن، قتلوا 
على هامــش الاحتجاجات. وتشــير منظمات 
حقوقية خارج إيران إلى مقتل أكثر من 470 من 

المحتجين على أيدي قوات الأمن.

مــن  مجموعــة  نشــرت  الأثنــاء،  وفــي 
الشــخصيات الإيرانيــة المقيمــة فــي المنفى 
والمؤيدة للمعارضة رســالة منسّقة تتوقع بأن 
يكــون 2023 عام »النصر« علــى النظام. ومن 
الذين وجّهوا الرســالة شخصيات بارزة  بين 

في حقول الثقافة وحقوق الإنسان والرياضة.
وجاء في الرسالة أن »العام 2022 كان رائعاً 
لجهة تضامــن الإيرانيين مــن كل معتقد ولغة 
وتوجّه«. وأضافــت: »مع التنظيم والتضامن، 
سيكون 2023 عام النصر للأمة الإيرانية. عام 

الحرية والعدالة في إيران«.
ونشرت الرسالة بشكل متزامن على وسائل 
عديدة،  شــخصيات  الاجتماعــي  التواصــل 
انطلاقاً من المعارضة البارزة مسيح علي نجاد 
وصولًا إلى نجل الشــاه الراحل رضا بهلوي، 

علماً بأنهما يقيمان في الولايات المتحدة.
كما نشــرت الممثلتان الشهيرتان، كلشيفته 
إضافة  الرســالة  بنيادي،  ونازانين  فراهاني، 
إلــى زهرا أميــر إبراهيمي التــي نالت جائزة 
أفضل ممثلة في مهرجان كان الســينمائي في 

فرنســا العام الماضي. وكتبــت فراهاني على 
واحداً  صفاً  »نقف  »إنســتغرام«:  في  حسابها 
للوصول إلى الحرية.. ســنقف معاً ولن نلزم 

الصمت«.
وتضم قائمة الناشــطين البارزين المدافعين 
الرسالة  الذين نشــروا  عن حقوق الإنســان 
شــيرين عبــادي الحائزة على جائــزة نوبل 
للســلام، وحامد إســماعلون الذي قاد حملة 
مقرّها كنــدا مطالبة بالعدالــة لضحايا رحلة 
الخطوط الجويــة الأوكرانية التي أســقطتها 
إيران في كانــون الثاني/يناير 2020. وأما في 
مجال الرياضة، فنشر الرسالة نجم كرة القدم 
السابق على الصعيد الدولي، علي كريمي، أحد 

أبرز مؤيدي الحركة الاحتجاجية.
وأكد أستاذ التاريخ في كلية لندن للاقتصاد 
رهام ألوندي، بأن الرسالة »مؤشر يبعث على 

الأمل في فترة مظلمة«.
إلــى ذلك، أكدت عائلــة الصحافي الإيراني 
المعارض كيــوان صميمي، أمــس، أنه لا يزال 
في السجن حيث يقضي عقوبة لإدانته بالمسّ 

بالأمن القومي، غداة تقارير عن الإفراج عنه.
وأوردت صحيفــة »شــرق« الإصلاحيــة، 
الأحد، نبأ إطلاق ســراح صميمــي )73 عاماً( 
الــذي يعد من الناشــطين المخضرمين وارتبط 

بمجموعات معارضة قومية ودينية التوجه.
وكان صميمــي أودع الســجن بمحافظــة 
سمنان شرق طهران في كانون الأول/ديسمبر 
أعوام  ثلاثة  بالحبــس  عقوبة  ويقضي   ،2020
القومي«. ووفق وســائل  لـ«التآمر ضد الأمن 
إعــلام محلية، منــح صميمي إطلاق ســراح 
مشــروطاً لأســباب طبية في شــباط/فبراير 
2022، قبل أن تتم إعادته للسجن في أيار/مايو 

من العام نفسه.
وأوضحت وكالــة »مهر« الإيرانية في حينه 
أن الخطوة أتت على خلفية استئناف صميمي 
»نشــاطاته ضد الأمن القومــي وتواصله مع 
مجموعات معادية للثــورة في الخارج« خلال 

فترة إطلاق سراحه.
وســبق لصميمــي أن أمضــى فتــرات في 
السجن خلال عهد الشاه، وبعد انتصار الثورة 

الإسلامية في 1979.
وأثناء فترة ســجنه الأخيرة، نشر صميمي 
دعم  رســالة  الأول/ديســمبر،  كانــون  فــي 
للاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ منتصف 
أيلول/ســبتمبر على إثر وفاة الشــابة مهسا 
أميني بعــد توقيفها من قبل شــرطة الأخلاق 
في طهران على خلفية عــدم التزامها القواعد 

الصارمة للباس.
وأفادت »شرق«، الأحد، أن السلطات أوقفت 
الصحافــي العامل لديهــا ميلاد علــوي بعد 
استدعائه صباح اليوم ذاته. وكانت الصحيفة 
من  لائحة  الأول/ديســمبر،  كانون  في  نشرت 
40 صحافياً ومصــوراً صحافيــاً قالت إنه تم 

توقيفهم في إيران على هامش الاحتجاجات.

المعارضون في المنفى ينشرون رسالة موحدة تتوقع »النصر« هذا العام

إيران: القضاء يثبّت حكم الإعدام بحق شاب على خلفية الاحتجاجات

القوات الإيرانية خلال مناورة عسكرية في شاطئ مكران على خليج عمان بالقرب من مضيق هرمز

العــام  القائــد  قــال  أ:  ب  د   - طهــران   ■
للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موســوي، 
إن القــوات المســلحة ســترد بحــزم إذا واجه 
أي جــزء من إيــران تهديــداً من قبــل »الكيان 
الصهيوني«، حســب وكالة أنبــاء الجمهورية 

الإسلامية الإيرانية )إرنا(.
وقــال اللواء موســوي، أمــس الإثنين، في 
ختــام منــاورات ذو الفقــار 1401 المشــتركة 
للجيــش الإيرانــي: »انتهــت المنــاورات التــي 
أجريــت بحضــور أربع قوات مــن الجيش في 
ســواحل مكــران جنوب شــرق البــلاد وبحر 

عمان والمحيط الهندي، وشاركت فيها السفن 
الســطحية والجوفيــة ومقاتــلات وطائــرات 

عمودية«.
لمنــاورات  المختلفــة  الأبعــاد  إلــى  وأشــار 
ذوالفقــار، قائــلًا: »إن قواتنــا البريــة تمكنت 
من تنفيذ خططها المحددة ســلفاً بشــكل جيد 
فــي ظل ظــروف جوية شــديدة التنــوع وغير 

مؤاتية«.
وأضــاف: »نجحــت أنظمة الدفــاع الجوي 
للجيــش في إصابة الأهــداف وحققت نجاحاً 
كبيراً«، لافتــاً إلى دور القــوة الجوية في هذه 

المناورات وتمكنها من اســتكمال جميع المهام 
الموكلــة إليهــا بأفضــل النتائــج. وأشــار إلى 
تحليــق طائــرة المســيرة »آرش 2« من ســطح 
المدمــرة »ســهند« وإصابة الأهــداف المحددة 
علــى الســاحل بنجــاح، وقــال إن أســطولين 

بحريين شاركا في المناورات.
وقال إن المنــاورات في العادة تحتوي على 
رســالة ســلام وصداقة لدول المنطقة والدول 
»الرســالة  مضيفــاً:  والمتحالفــة،  الصديقــة 
الأخــرى للمنــاورات هي للأعــداء وينبغي أن 
يعلموا أن القوات المســلحة جــادة في مهمتها 

للدفاع عــن قيم المنطقــة ووحدتهــا الإقليمية 
وصــرح  تهديــد«.  أي  علــى  بحــزم  وســترد 
القائــد العــام للجيش أن »الكيــان الصهيوني 
يعيش حالياً في أســوأ حالاته ولهذا السبب، 
اضطــر رئيــس وزراء الكيــان إلــى التحالــف 
مــع السياســيين المتطرفين من أجل تشــكيل 
حكومتــه«. وتابــع: »أظهر جيــش الجمهورية 
الإســلامية الإيرانية في الأيام القليلة الماضية 
بعــض قدراتــه للدفاع عــن البلاد والــرد على 
العدو. لقد أظهرنــا للعالم أنه يمكننا الرد على 

أي تهديد بأفضل طريقة«.

قائد الجيش الإيراني: سنرد على أي تهديد محتمل من »الكيان الصهيوني« 

الدوحة ـ »القدس العربي

 من سليمان حاج إبراهيم:

تصدرت قطر مؤشر السلامة العالمي الذي 
يصدره معهــد الاقتصاد والســلام الدولي، 
وحلت في المرتبة الـ 23 عالمياً، في حين تذيلت 

عدة دول عربية الترتيب.
وجــاء في الإصدار الســادس عشــر من 
مؤشر الســلام العالمي )GPI(، الذي صنف 
163 دولة وإقليماً مســتقلًا حســب مستوى 

سلامتهم. 
ويعد التقرير الذي يصدره معهد الاقتصاد 
والســلام الرائد في العالم للســلم العالمي، 
الدول،  في  والأمان  الأمن  مؤشــرات  ويحدد 
بناء على عدد من المؤشرات. ويعكس احتلال 
قطر المرتبة الأولى عربياً والثالثة والعشرين 
عالميــاً، وتســبق عدد مــن الــدول الغربية 
المتقدمة، مستوى الأمان في الدولة الخليجية 
التي اســتضافت مؤخراً واحــدة من أفضل 
نســخ بطولة كأس العالم. وجاءت قطر قبل 
عدد من الدول على غــرار بلغاريا، وبولندا، 
والسويد، وأســتراليا، وإسبانيا، وتايوان، 

وإيطاليا، والمملكة المتحدة وغيرها. 
وأشــادت العديد من التقارير بمســتوى 
الأمن والأمان فــي الدولة العربية التي كانت 
العدســات موجهة لها طيلــة المونديال الذي 
وصف أنــه الأفضل فــي التاريــخ الحديث 

لبطولة كأس العالم. 
الأكثر  يعتبر  والذي  الصادر  التقرير  ويعد 
شمولًا، لاستناده إلى البيانات، مرجعاً عالمياً 
في تحليــل الاتجاهات الســائدة في الدول، 

وكيفيــة تنمية المجتمعات المســالمة. ويغطي 
مؤشــر السلامة العالمي الشــعوب في الدول 
بنحو99.7 ٪ من ســكان العالم، باستخدام 
23 نوعــاً ويحلل مؤشــرات كمية من مصادر 
موثوقة، ويقيــس حالة الســلام عبر ثلاثة 
مجــالات: وهي مســتوى الأمن والســلامة 

المجتمعية، ومدى 
الصراع المحلــي والدولي الجاري، ودرجة 

العسكرة.
وتلت قطر في المؤتمــر الكويت التي حلت 
الـ39 عالمياً، ثــم الأردن، والإمارات العربية 

المتحدة وعُمان. 
واحتلــت المغرب المرتبــة الـــ 74 عالمياً، 
وتونس فــي المرتبة الـــ 85، والبحرين في 
المرتبــة الـ 99، والجزائر فــي المرتبة الـ 109 

عالمياً.
وتذيلت الترتيب اليمن التي احتلت المرتبة 
الـ 162 عالمياً تســبق أفغانستان التي تذيلت 

القائمة، وقبلها ســوريا والعراق في مراتب 
متدنية.

التقرير إلى أن أكبر التحسينات  ويشــير 
وقعت في جنوب آســيا والشــرق الأوسط 
وشــمال إفريقيا. وشهدت العديد من البلدان 
انخفاضــاً في عــدد الوفيــات الناجمة عن 

الصراعات الداخلية. 
وســبق أن ســجلت قطر إنجــازاً جديداً 
باحتلالهــا ســدة ترتيب الــدول الأكثر أمناً 
وأماناً في المنطقة العربية، والأقل في معدلات 
الجريمة عالمياً، في أحدث تصنيف لمؤشــرات 
الأمن والســلام العالمي لعام 2021. وبحسب 
التقرير الدولي الــذي اطلعت عليه »القدس 
العربــي«، تصــدرت قطــر منطقة الشــرق 
الأوســط وشــمال إفريقيا في مؤشر السلام 
العالمي، حيث أحرزت المركــز الأول للعام 13 
على التوالي والمركز 29 على مستوى العالم، 

من بين 163 دولة شملتها الدراسة.

قطر الأولى عربياً في مؤشر السلامة العالمي 

عدن – »القدس العربي«: 

تــداول ناشــطون يمنيــون فــي منصات 
التواصل الاجتماعي، الأحــد والإثنين، صورة 
وثيقة رســمية ممهــورة بختم مكتــب الثقافة 
في العاصمــة صنعاء يطلــب بموجبها المكتب 
من مــلاك ومديري صــالات الأفــراح وإحياء 
قبل  مسبقة  تراخيص  اســتخراج  المناســبات 

إقامة أي نشاط.
وسبقت هذا الإجراء مجموعة من الإجراءات 
اتخذتها ســلطة الجماعة في ســياق التضييق 
على حريــات المجتمع بذريعــة حماية الأخلاق 
بما فيها منع الاختلاط في الجامعات والمدارس 
والمقاهي وعدم عرض صــور الملابس الداخلية 

في محلات بيع الملابس )...( إلخ. 
منصــات  فــي  يمنيــون  ناشــطون  وكان 
التواصل الاجتماعي، قد شــنوا قبل شــهرين 

حملة ضد ما ســمي بـ »نادي الخريجين«، الذي 
أنشــأه وفرضه الحوثيون بهدف ضبط ومنح 
الجامعات.  لطلاب  التخــرج  حفلات  تراخيص 
وانتهت الحملة بإلغاء النادي وإحالة تراخيص 

حفلات التخرج لوزارة التعليم العالي.
ووفق الوثيقة الصــادرة، الأحد، عن مكتب 
الثقافــة بصنعــاء؛ يطلــب المكتب مــن ملاك 
ومديــري صــالات الأفراح والمناســبات »عدم 
إقامة أي احتفالات لأي مناســبات إلا بتصريح 

من مكتب الثقافة في أمانة العاصمة«.
وشــددت الوثيقــة المتداولــة علــى »عدم 
قبــول أي فــرق فنية وأصحاب محــلات الدي 
المنظمــة للاحتفالات  جي والمذيعــين والفريق 
والمهرجانات والبازارات إلا بتصريح رسمي من 

قبل مكتب الثقافة في أمانة العاصمة«.
واعتبر مصدر، طلب حجب هويته، أن »طلب 
تصريح مســبق لإحياء المناســبات إمعان في 

تضييــق الخناق على الحيــاة العامة للمجتمع 
بذريعــة محاربة الرذيلة؛ وهــو عنوان مطاط 
يغلف الإجراءات المتطرفة التي تستهدف حصر 

الحياة العامة في زاوية ضيقة«.
وأضاف أن ذلك »يأتي في ســياق محاولات 
تيار داخــل جماعة الحوثيين لفــرض رؤيته، 
يهدفون  التي  الرؤيــة،  لهذه  المجتمع  وإخضاع 
من ورائها إلى حصر الحيــاة العامة في زاوية 
ضيقة، وفي مقدمتها محاصــرة أي اجتماعات 

للناس بما فيها اجتماعات الأفراح والأتراح«.
ويُشــار إلى أنه لم يصدر أي تعليق رســمي 
مــن وزارة الثقافة بصنعــاء إزاء ردود الفعل 
الاجتماعية الرافضة لهــذا الإجراء، في الوقت 
الــذي أكدت »منصــة صدق اليمنيــة«، صحة 
الوثيقة المتداولة، لكنها فــي الوقت ذاته قالت 
إن الحوثيين قد ألغوا الإجــراء، لكن الإلغاء لم 

يصدر به تأكيد رسمي حتى كتابة هذا.

الحوثيون يشترطون تراخيص مسبقة
لإقامة الأفراح وإحياء المناسبات في صنعاء

■  باريس- أ ف ب: منذ إعلان واشــنطن قبل 
خمسة أشــهر عن العملية التي قالت إنها أدت إلى 
مقتل زعيــم »القاعدة« أيمن الظواهــري، ما زال 
التنظيم يرفض الاعتراف بفقدان خليفة مؤسسه 

أسامة بن لادن.
وفي 2 آب/ أغســطس، أعلن الرئيس الأمريكي 
جو بايدن مقتــل الظواهري بضربة نفذتها طائرة 
بدون طيار في كابــول. ومنذ ذلك الحين، ما زالت 
آلة دعاية التنظيــم تبث، مثلما فعلت الأســبوع 
الماضي، رســائل بالصوت أو الفيديو غير مؤرخة 

لزعيمها المصري من دون تأكيد أو نفي وفاته.
ويقول هانز جاكوب شندلر، مدير مركز أبحاث 
مشــروع مكافحة التطرف: »إنه أمــر غريب حقاً. 
لا يمكن لشــبكة أن تعمل في غيــاب قائد لها. إنها 

تحتاج لشخصية يدور حولها كل شيء«.
وتظل جميع الخيــارات تقريباً مفتوحة. وقال 
الباحثان رافايلو بانتوتشــي وكبيــر تانيجا في 
أوائل كانون الأول/ ديســمبر علــى موقع »لوفيْر 
»إنــه يمكن بالطبــع أن تكون الولايــات المتحدة 

مخطئة بشأن وفاته.
را بإعلانات ســابقة عــن تصفية قياديين  وذكَّ
جهاديين عادوا إلى الظهور بعد ذلك. لكنهما أشارا 
إلــى أن »الأمر يبدو غير مرجــح بالنظر إلى الثقة 

التي تحدث بها الرئيس بايدن عن الضربة«.
ويجــري تــداول فرضيــة أخــرى مفادها أن 
العدل،  المجموعة فشــلت فــي الاتصال بســيف 
الخليفة المفتــرض للظواهري. انضــم هذا المقدم 
الســابق في القوات الخاصــة المصرية إلى حركة 
الجهاد الإســلامي المصرية في الثمانينات. اعتُقل 
ثم أطلق ســراحه وتوجه إلى أفغانستان لينضم 

إلى »القاعدة« مثل الظواهري الذي صار نائباً له.
لكن تفيد المعلومات بأن ســيف العدل يختبئ 
في إيران حيــث لا تبدي الجمهورية الإســلامية 

الشيعية أي تعاطف مع الحركة المتطرفة.
وقــال الباحثان: »من الواضــح أنه يعيش في 

بيئة خطيرة تحد من حركته«.
ويقول شندلر إن »سيف العدل يمثل مسؤولية، 
ولكنه أيضاً ورقــة بيد النظــام الإيراني«. يمكن 
لطهران حســب ما يخــدم مصالحها أن تســلمه 
للأمريكيــين أو بالعكس أن تدعــه يوجه ضربات 
لهــم. وهناك ســيناريو آخــر، يقــول إن صمت 
»القاعــدة« فرضتــه عليهــا طالبــان. فقــد قُتل 
الظواهــري في حي راقٍ في كابول حيث لم تتمكن 

الحركة من أن تتجاهل وجوده.
ويقول شــندلر إن »قرار طالبان عدم التعليق 
)على قتله( يمكــن أن يكون جــزءاً من جهودهم 
مع  العميقــة  ولكــن  الهشــة،  علاقاتهــم  لإدارة 
»القاعدة««، مع مراضاة واشــنطن التي وعدوها 

بعدم السماح للتنظيم بأن يتصرف كما يحلو له.
لكــن ربما لاقى العــدل حتفه أيضــاً، أو اختبأ 
لتجنــب مصير ســلفه وزعيمي »تنظيــم الدولة 
الإســلامية« اللذين قتلا بفاصل ثمانية أشهر في 

عام 2022.
ومن الواضــح أن هناك تكتماً علــى ما يجري 
داخــل تنظيم يختلف تماماً اليــوم عن ذاك الذي 
نفذ هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 في الولايات 

المتحدة.
وبــات التنظيم منتشــراً عبر عــدة جماعات 
بايعته من بلاد الشــام إلى إفريقيــا عبر جنوب 
آســيا. لكن هذه الجماعات تتمتع بقــدر أكبر من 

الاســتقلالية تجاه المركز مقارنة بالماضي، سواء 
في عملياتها أو تمويلها واستراتيجياتها، تماشياً 

مع الواقع المحلي في الأراضي التي تنشط فيها.
ومن هنا، فــإن صمت الجماعة بشــأن ما بعد 
الظواهري الذي عُين بعد ســتة أســابيع فقط من 
مقتل بــن لادن، »يعكس الأهمية المحدودة لتنظيم 
»القاعــدة« المركــزي. إنه رمز يوحــد الجماعات 
عبر الحدود، ولكن أهميتــه متدنية في ما يتعلق 
بعملياتها«، كما يقول باراك مندلســون، الأستاذ 

في جامعة هافرفورد في بنسلفانيا.
يضيف هــذا المتخصص في الجماعــة أن هذا 
الفــراغ في الســلطة »ليــس كبيراً جــداً«. ومن 
هذا المنظــور، تواجه »القاعــدة« وتنظيم الدولة 

الإسلامية صعوبات متشابهة.
في تشــرين الثانــي/ نوفمبر، أعلــن التنظيم 
المتطرف وفاة زعيمه العراقي أبو حسن الهاشمي 
القرشي وتنصيب أبو الحسين الحسيني القرشي 
مكانه. من خلال اسميهما المستعارين يدعي كل من 
الرجلين انتســابهما إلى قبيلة النبي محمد، سعياً 

لاكتساب الشرعية »كخليفة« للمسلمين.
ويقول توري هامينغ، أستاذ العلوم السياسية 
الدنماركي في قســم دراســات الحرب في جامعة 
كينغز كوليــدج في لنــدن، إن »علــى الرغم من 
إعلان »تنظيم الدولة الإســلامية« تعيين زعيمين 
جديدين، إلا أن أحداً لم يســمع بهما من قبل. ومع 
ذلــك ظلت الجماعات التي تدور فــي فلكه موالية 

لخليفة مجهول«.
ويضيف: »بالنســبة للقاعدة، يمكن أن يكون 
الأمر نفســه، مع وجود مجلس قيادي يؤدي دور 

أمير الجماعة«.

»القاعدة« مستمرة في تكتمها على خليفة الظواهري

إسطنبول – »القدس العربي« 
 من إسماعيل جمال: 

يواصل الرئيس التركي، رجــب طيب اردوغان، 
تقديم سلســلة من المغريــات والتســهيلات المالية 
للمواطنــين علــى الرغــم مــن الصعوبــات المالية 
الاســتثنائية التــي تمر بهــا تركيا والعالــم وذلك 
في محاولــة لتعزيز فرصه بالفوز فــي الانتخابات 
الرئاســية المقبلة المقررة منتصــف يونيو/ حزيران 
المقبــل والتــي لا تزال تكهنات تشــير إلــى إمكانية 

إجرائها بشكل مبكر أيضاً. 
وفــي أضخم قرار من نوعه، أعلــن اردوغان قبل 
أيام حل مشــكلة المتقاعدين في البلاد، وهي مشكلة 
مســتمرة منذ أكثر من 20 عاماً حيــث كان قرابة 2.3 
مليون موظف وعامل يطالبون برفع شرط العمر لمن 
أتم ســنوات العمل التي تتيح لهــم التقاعد، في قرار 
تقول تقديرات اقتصادية إنه سيكلف خزينة الدولة 
أكثر من 13 مليار دولار في المرحلة الأولى من تطبيقه. 

وكان الرئيــس التركــي يعارض حتى ســنوات 
قريبة الاستجابة لهذه المطالب على اعتبار أن خفض 
سن التقاعد ســتكون له »آثار مدمرة« على الاقتصاد 
التركي وسيخفض وتيرة النمو في الاقتصاد، إلا أن 
صعوبة الانتخابات المقبلة يعتقد أنها دفعت اردوغان 
لتمرير القرار الذي يمس بدرجة أساســية قرابة 2.3 
مليون أغلبهم من كبار الســن الذين يعتبرون خزان 

الأصوات الرئيسي لحزب العدالة والتنمية الحاكم. 
وقبل ذلــك بأيام، أعلن اردوغان رفع الحد الأدنى 
للأجــور في تركيا للمــرة الثالثة خلال عــام 2022، 
في مســعى إلى احتواء الارتفاع الشــديد في أسعار 
الاســتهلاك، حيث يقدر أن قرابة 40 ٪ من العاملين 
الأتــراك يحصلون على رواتب تــوازي الحد الأدنى 

للأجور. 
وعقــب سلســلة اجتماعــات مــع وزارة العمل 
ونقابات أربــاب العمل، أعلن الرئيــس التركي رفع 
الحــد الأدنى للأجور فــي البلاد إلــى 8 آلاف و506 
ليرات تركية لعام 2023 )نحو 455 دولاراً(، وأوضح 
أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور بلغت 100 في المئة 

مقارنة بيناير الماضي و54.66 في المئة مقارنة بتموز/ 
يوليــو الماضي. وذكر الرئيس التركي أن متوســط   

الزيادة السنوية بلغ ٪74.43. 
ومن المتوقع أن يعقب هذا القــرار، خطوة أخرى 
خلال الأيام المقبلة تتمثل في الإعلان عن رفع رواتب 
الملايين مــن موظفي الدولة بنســب متقاربة وهو ما 
يقول اقتصاديون إنه سيكلف خزينة الدولة مليارات 
الدولارات وســيدفع البنــك المركــزي التركي محو 
طباعة مليــارات من الليرة التركية وهو ما ســيزيد 
من الضغوط على ســعر صرف الليرة التي فقدت في 

السنوات الماضية قرابة 100 ٪ من قيمتها. 
وترافق ذلك، مع قرار وزارة المالية التركية تعديل 
»الشــرائح الضريبية« وهو القرار الذي ســيقلص 
خصم الضرائب من رواتب الموظفــين والعاملين في 
القطاع الخــاص، ما يعني تقليل مدخــولات الدولة 
من الضرائــب لكي يلمس المواطنــون فارقاً أكبر في 
الرواتــب التــي تصلهم لمســاعدتهم علــى مواجهة 
الارتفاع الهائل والمتواصل في الأســعار حيث وصل 

التضخم إلى قرابة 80٪ في الأشهر الماضية. 

شملت رفع الرواتب وتيسير التقاعد ومشاريع الإسكان 

قبيل أشهر قليلة من الانتخابات... اردوغان يقدم تسهيلات مالية للأتراك 
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كييف تتعرض لهجوم واسع بمسيرات والبنى التحتية للطاقة لأضرار
أوكرانيا تتبنى هجوما على مقر روسي في دونيتسك أسفر عن مقتل 63 جندياً

لندن - »القدس العربي«- وكالات:

أســقطت  إنها  الإثنين،  أمس  أوكرانيا،  قالت 
الطائــرات المســيرة التي أطلقتها روســيا في 
موجة من الهجمات واســعة النطاق مع تعرض 
البنى التحتية في كييف لأضرار، بعد أن شــنت 
موسكو ضربات جوية على أهداف مدنية لليلة 
الثالثة على التوالي بشــكل غير مســبوق في 
تصعيد لحربها الجوية في عطلة رأس الســنة 

الجديدة.
وفي الوقت نفســه، أصيب مسؤولون روس 
بحالة من الصدمة بعد ورود تقارير تفيد بمقتل 
أعداد كبيرة من القوات الروسية في غارة على 
مهجع كانوا يقيمون فيه في أوكرانيا إلى جانب 

مستودع للذخيرة.
إن  روس  قوميون  ومدونــون  كييف  وقالت 
مئات الجنــود لقوا مصرعهم في الهجوم، وأفاد 
مسؤولون عينتهم روسيا بوقوع خسائر كبيرة 
في الأرواح دون ذكر عدد معين، إلا أن السلطات 

الروسية أكدت مقتل 63 جندياً.
وشــنت روســيا في بدايــة العــام الجديد 
هجمــات ليلية على عدد من المــدن الأوكرانية، 
من بينها كييف، على بعد مئــات الكيلومترات 
من خطوط المواجهــة. ويمثل هــذا تغييراً في 
تكتيكات روسيا التي دأبت في الشهور الأخيرة 
على عدم شــن هجمات متتاليــة إلا بعد مضي 

أسبوع تقريباً.
وبعــد إطلاق روســيا عشــرات الصواريخ 
في 31 ديســمبر/ كانون الأول، عــادت لتطلق 
عشرات الطائرات المســيرة إيرانية الصنع من 
طراز شاهد في الأول والثاني من يناير/ كانون 

الثاني.
وتســبّبت الضربات الجوية الروســية في 
انقطــاع التيــار الكهربائــي في كييــف. وقال 
مسؤول الإدارة العســكريّة الإقليميّة أوليكسي 
كوليبا إن »الروس أطلقوا أسراباً من المسيّرات 
من طــراز شــاهد« الإيرانية الصنــع موضحاً 
أن الضربــات كانت تســتهدف »بنــى تحتية 

أساسية«.
وأعلن رئيس بلديّة كييف فيتالي كليتشــكو 
أن شــاباً يبلغ 19 عاماً أصيب بشــظايا زجاج. 
وأكدت الدفاعات الجوية الأوكرانية إســقاطها 

47 مسيرة وصاروخاً روسياً.
الخاصة  الأوكرانية  الكهرباء  شركة  وأعلنت 
»دتيك« أن الهجوم ألحق »أضراراً« بالمنشــآت 
التي تزوّد كييــف بالكهرباء ما أدى إلى انقطاع 
فــي التيار. وأكدت شــركة الكهربــاء الوطنية 
»أوكرينيرغو« انقطاع التيار الكهربائي، مشيرةً 

إلى أن الوضع »تحت السيطرة تماماً«.
عن  الإثنين  الروســية  الســلطات  وأعلنت 
هجوم أوكراني نُفّذ بواســطة طائرة مســيّرة 

على منشــأة للطاقة في منطقة بريانسك على 
الحــدود مع أوكرانيــا، وأكدت أنها أســقطت 
مسيرّة اســتطلاع أوكرانية كانت متّجهة هذه 
المرة إلى مدينــة فورونيج الكبرى. وقال حاكم 
المنطقة ألكسندر بوغوماز إن »منشأة كهربائية 
تضــررت جراء هــذه الضربة، وهنــاك قرية 

محرومة من الكهرباء«.
واعتبــر كبير موظفي الرئاســة الأوكرانية 
أندري يرمــاك على تطبيق المراســلة تليغرام 
أن روســيا كانت تحاول تدمير البنية التحتية 
للطاقة في أوكرانيا منذ شهور لكنها فشلت مع 
وأضاف:  الدفاعية.  قدرتها  أوكرانيا  تحســين 
»إنهــم الآن يبحثــون عن طــرق ومحاولات 
جديدة لضربنــا بطريقة ما، لكــن تكتيكاتهم 
الإرهابيــة لن تفلح. ســتتحول ســماؤنا إلى 

درع«.
فولوديمير  الأوكرانــي  الرئيــس  وأشــاد 

الامتنان  لإبدائهم  الشــعب  بأفراد  زيلينسكي 
لقواتهــم ولبعضهم بعضاً، وقــال إن الجهود 
الروســية مآلها الفشــل. وقال عــن الروس: 
»الطائرات المســيرة والصواريخ وكل شــيء 
آخر لن يســاعدهم. لأننا نقف متحدين، بينما 

يجمعهم الخوف فقط«.
التي اســتولت على  وتحولــت روســيا، 
نحو خُمس الأراضــي الأوكرانية وتزعم أنها 
ضمتها، إلــى تكثيف ضرباتهــا الجوية على 
المدن الأوكرانيــة منذ تعرضهــا لهزائم مُذلة 
في ســاحة المعركة في النصف الثاني من عام 

.2022
وتقول موســكو إن هجماتها، التي تسببت 
في حرمــان الملايين من التدفئــة والطاقة في 
فصل الشتاء، تهدف إلى الحد من قدرة كييف 
على القتال، فيما تقول أوكرانيا إن الضربات 
الروسية ليس لها أي غرض عسكري وتهدف 

إلى إيذاء المدنيين وتمثل جريمة حرب.
قال مصدر مقــرب من القيــادة التي عينتها 
أوكرانيا،  شــرق  دونيتسك  إقليم  في  روســيا 
أمس، إن العشــرات من المجندين الروس قتلوا 
في هجوم أوكراني ليلة رأس الســنة على مقر 

لهم في الجزء الخاضع للسيطرة الروسية.
وقالت وزارة الدفاع الروســية إن 63 جندياً 
قتلوا بانفجار »أربعة صواريخ« أطلقتها أنظمة 
»هيمارس« وهو سلاح قدمته الولايات المتحدة 

للقوات الأوكرانية.
إيغــور  الــوزارة  باســم  الناطــق  وذكــر 
كوناشــنكوف أن »أربعــة صواريــخ« ضربت 
»مركز انتشار موقتاً« للجيش الروسي في مدينة 
ماكيفكا الواقعة شــرق دونيتسك التي تحتلها 
القوات الروسية، دون أن يحدد تاريخ الضربة. 
وأكّدت الوزارة أيضاً أنها أســقطت صاروخين 
من الصواريخ التــي أطلقت على هذا الهدف في 

ماكيفكا. وأعلن الجيش الأوكراني، الإثنين، أنه 
نفّذ هذه الضربة وكتبت هيئــة الأركان العامة 
الأوكرانية على فيسبوك: »في 31 كانون الأول/ 
ديسمبر، دمّر ما يصل إلى 10 وحدات من معدات 
عســكرية للعدو من أنواع مختلفة« في ماكيفكا 
في منطقة دونيتســك، مشــيرة إلى أنه يجري 
تقييم الخســائر في صفوف القوات الروسية.
وتحدثت وســائل إعلام روسية وأوكرانية عن 
هجوم على ماكيفكا ليل السبت- الأحد، أي ليلة 
رأس السنة الجديدة، استهدف فيه مبنى يضم 
الجنود الاحتياط الذين تمت تعبئتهم أخيراً في 

روسيا.
وقد أثار الإعلان عن هذه الخســائر الفادحة 
العســكرية  للقيــادة  انتقــادات  الفــور  على 
الروســية التــي اتهمهــا خصوصــاً الزعيــم 
إيغور ستريلكوف بتخزين  السابق  الانفصالي 
ذخائر في هذا المبنــى غير المحمي. وأعلن حاكم 

منطقة ســامارا الروسية ديمتري أزاروف، فتح 
خط هاتفي لأقارب الجنود القتلى.

وأظهــرت لقطــات مصــورة نُشــرت على 
الإنترنت مبنى ضخماً وهو يتحول إلى أنقاض 
ولم يتســن التحقق من صحة هــذه اللقطات 

بعد.
وقال دانييل بيزســونوف، وهو مســؤول 
كبير عينته روســيا في الأجزاء التي تسيطر 
عليهــا في إقليم دونيتســك، إن المبنى تعرض 
أمريكية الصنع  »لضربة قوية« من صواريــخ 
ليلة رأس الســنة الجديدة بعد منتصف الليل 
بقليل. وأشــار إلــى أن المبنى وفقــاً للتقارير 
الأولية كان يُســتخدم لإيواء أفــراد. وكانت 
في وقت سابق، قد قالت وكالة تاس الروسية 
للأنباء إن 15 شخصاً على الأقل أصيبوا، فيما 
أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية مقتل نحو 400 
روســي »نتيجة الإهمال في استخدام أجهزة 

التدفئة«.
وأفاد إيغور جيركين، أحد القادة الســابقين 
للقــوات الموالية لروســيا في شــرق أوكرانيا 
القوميين  والذي برز ضمن المدونين العسكريين 
الروس، بوقوع مئــات القتلى في هذا الهجوم. 
التي  الذخيرة  لتخزين  يُســتخدم  المبنى  وكان 

انفجرت بعد تعرض المبنى للهجوم.
وكتــب مدون عســكري روســي آخر يدعى 
أرخانجيل ســبيتزناز زد، لديه أكثــر من 700 
ألف متابع على تيليغرام، »ما حدث في ماكيفكا 
مروع«. وتابع: »من الذي أتى بفكرة وضع أفراد 
بأعداد كبيــرة في مبنى واحــد؟ حتى الحمقى 
يدركون جيداً أنه في حالة تعرض المبنى لهجوم 
الجرحى  من  العديد  هناك  فســيكون  بالمدفعية 

والقتلى«.
ت روسيا مدناً أوكرانية بالأرض وقتلت  وسوَّ
آلاف المدنيــين منــذ أن أمر الرئيس الروســي 
فلاديميــر بوتين بغــزو أوكرانيا فــي فبراير/ 
شباط، زاعماً أن موقف أوكرانيا الموالي للغرب 

يهدد أمن بلده.
واســتفادت أوكرانيا من الدعم العســكري 
الغربــي لها فــي حربها مع روســيا، وأجبرت 
القوات الروسية على الانســحاب من أكثر من 
نصــف الأراضي التي اســتولت عليهــا. وفي 
الأسابيع القليلة الماضية، ظلت خطوط المواجهة 
دون تغيير إلى حد بعيد، فيما قُتل آلاف الجنود 

في الحرب المحتدمة بين الجانبين.
وقــال بوتــين في خطــاب بمناســبة العام 
الجديد أمام حشــد من الأفراد الــذي يرتدون 
الزي العســكري إن بلاده لــن توقف هجماتها 
على أوكرانيا. وأضاف: »أهم شــيء هو مصير 
روســيا... الدفاع عن أرض الآبــاء هو واجبنا 
المقدس تجاه أسلافنا وأحفادنا. الحق الأخلاقي 

والتاريخي معنا«.

مبني مدمر في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا

 برلين ترفض التعليق على فيديو لوزيرة الدفاع
■ برلين - د ب أ: رفضــت الحكومة الألمانية 
التعليــق على فيديو نشــرته وزيــرة الدفاع 
الألمانية كريستينه لامبرشت، الذي أشارت فيه 
إلى حــرب أوكرانيا بينما كانت الألعاب النارية 
تنطلق في الخلفية خلال الاحتفالات بليلة رأس 
الحكومة  باسم  المتحدث  نائبة  وقالت  الســنة. 
الألمانية، كريســتيانه هوفمــان، أمس الاثنين، 
في برلين عن الفيديو الــذي أثار مطالب بإقالة 

الوزيرة: »لا أرى داعي لتقييم هذا الآن«.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع إن الفيديو 
تم تســجيله بشــكل خاص ولم تُســتخدَم في 
إعداده أي مــوارد للوزارة. وردا على ســؤال 
حــول مــا إذا كان الفيديو وســيلة مناســبة 
للترحيب بالعــام الجديد في ظــل الحرب في 

أوكرانيا، قــال المتحدث: »كلمــات الوزيرة في 
الفيديو تتحدث عن نفســها. ليس لي أن أعلق 
على ذلك«. وشاركت لامبرشــت، الأحد، مقطع 
فيديو على حســاب خاص على »إنســتغرام« 

قامت خلاله بتقييم عام 2022.
وكان يصعب أحيانا ســماع بعض العبارات 
التي أدلت بها في الفيديو بســبب دوي الألعاب 
النارية التــي جرى إطلاقها ليلة رأس الســنة 
الجديــدة، والتي تداخلــت مع إشــارتها إلى 
»حرب مســتعرة في وســط أوروبا« وشكرها 

لعمال الطوارئ.
الحزب  عــن  البرلمانية  النائبــة  وانتقــدت 
الفيديو،  المسيحي الديمقراطي ســيراب جولر 
أولاف  للمستشــار  »تويتــر«  علــى  وكتبــت 

الألعاب  مع  الحرب  حول  »الخطاب  شــولتس: 
النارية في الخلفية ليلة رأس الســنة الجديدة 

يتوج فقط سلسلة من الإحراجات لها«.
وأضافت جولر، الخبيرة في شؤون الدفاع، 
أن كل دقيقة يحتفظ فيها المستشــار بلامبرشت 
في حكومته تتسبب في مزيد من الضرر لسمعة 
على  ســيأخذنا  »من  وقالت:  الدوليــة،  البلاد 

محمل الجد بعد الآن؟«.
شتراك-تســيمرمان،  أغنيس  ماري  وقالت 
رئيسة لجنة شؤون الدفاع في البرلمان الألماني، 
أمس الاثنــين: »فيديو العــام الجديد موضوع 
النقاش يخص الوزيــرة وطاقم اتصالاتها. أنا 
شخصيا أجد الإعداد غير موفق بعض الشيء. 

لا أريد قول المزيد«.

المكسيك: 14 قتيلا في هجوم مسلح استهدف سجنا
■ ســيوداد خواريــز - أ ف ب: قُتــل 14 
شخصًا على الأقلّ، بينهم عشرة حرّاس، في 
هجوم مســلّح استهدف ســجنًا في سيوداد 
خواريز في المكسيك على الحدود مع الولايات 
المتّحدة، وفرّ خلاله ما لا يقلّ عن 24 ســجينًا، 
حسبما أفادت السلطات المحلّية، مساء الأحد.
ولاية  فــي  العام  المدّعــي  مكتــب  وقــال 
تشيواوا )شمال( في بيان: »نسجّل مقتل 14 
شخصًا بينهم عشرة من عناصر أمن ومراقبة 
الســجون، وتوقيف أربعة أشخاص، إضافة 

إلى 13 جريحًا و24 فارًا على الأقلّ«.
ونُفّذ الهجوم فجرًا عندما وصل مسلّحون 
فــي عربــات مصفّحــة وفتحوا النــار على 
الحرّاس. وفي الوقت نفسه، كان أهالي عدد 
من السجناء ينتظرون دخول السجن لزيارة 
إلى  العام الجديد. واستنادًا  أقاربهم لمناسبة 
عناصر التحقيــق الأولية، كان هدف الهجوم 
وأضافت  ســجناء.  مجموعة  هروب  تسهيل 
النيابــة أن الشــرطة أوقفــت أربعــة أفراد 
بمساعدة الجيش، دون أن تحدد ما إذا كانوا 

سجناء هاربين أم من المهاجمين.

وأفادت وســائل إعلام محليــة أن بعض 
أثاروا شــغبًا داخل السجن عبر  الســجناء 
الحراس.  مع  والاشتباك  عدة  أغراض  إشعال 
وأضافت أن إطلاق النار أثار الهلع في نفوس 
الســكان خارج الســجن، وقد طلــب مكتب 
رئيس البلدية منهم عدم الاقتراب من المنطقة. 
وأشار مكتب المدعي العام إلى أن قوات الأمن 
نجحت في السيطرة على الوضع في السجن 

بعد نحو خمس ساعات من الهجوم.
يضمّ الســجن في هذه المدينة المكســيكيّة 
الشماليّة، أعضاء من فروع مسلّحة لعصابتَي 
سينالوا وخواريز اللتين تتنافسان للسيطرة 

على المدينة منذ أكثر من 15 عامًا.
الاشتباكات  من  العديد  السجن  هذا  وشهد 
وأعمال الشــغب، وقد أدى أحدهــا في آذار/
مــارس 2009 إلى مقتل عشــرين شــخصًا. 
في آب/أغســطس 2022، أســفر اشتباك بين 
عصابات متنافسة عن ثلاثة قتلى في صفوف 
السجناء. وفي شباط/فبراير 2016، في إطار 
زيارته إلى المكســيك، أحيا البابا فرنســيس 
قداسًــا في باحة هذا السجن أمام 700 سجين 

وعائلاتهــم، ودعاهم إلى عــدم فقدان الأمل 
والمساهمة في وقف العنف.

وحسب تقرير صادر عن المفوضية الوطنية 
الماضي،  شــباط/فبراير  في  الإنسان  لحقوق 
يؤوي هذا الســجن أكثر من 3700 شــخص 

بينما لا تتجاوز سعته 3135 شخصًا.
ويتبع هذا السجن لحكومة ولاية تشيواوا. 
ومنذ عامين، أُغلق ســجن ســيوداد خواريز 
الفدرالي حيث كان بارون المخدرات المكسيكي 
خواكين »إل تشــابو« مســجونًا قبل تسليمه 
إلــى الولايات المتحــدة عام 2017، بســبب 

الظروف السيئة فيه.
خصوصًا  المكسيك  في  الســجون  وتعاني 
تلك التي تديرها الولايات، من مشاكل اكتظاظ 
وعنف مزمنة تفاقمت في الســنوات الأخيرة 

بسبب القتال بين المجموعات الإجرامية.
المكسيك  سجّلت  الرسمية،  الأرقام  وحسب 
أكثر من 340 ألف جريمة قتل، معظمها منسوبة 
إلــى منظمــات إجرامية، منذ إطــلاق عملية 
عســكرية مثيرة للجدل لمكافحة المخدرات في 

كانون الأول/ديسمبر 2006.

نقاش بين سيول وواشنطن
حول تدريبات نووية وسط تصاعد التوتر مع بيونغ يانغ

■ ســيول – رويتــرز: قــال رئيــس كوريا 
الجنوبية يون سوك-يول إن بلاده والولايات 
المتحــدة تناقشــان إمكانية تنظيــم تدريبات 
مشتركة باستخدام القدرات النووية الأمريكية، 
في الوقت الذي وصف الزعيم الكوري الشمالي 
كيم جــونج أون جارته الجنوبيــة بأنها »عدو 

مؤكد« في خضم تصاعد التوتر بينهما.
وجــاءت تصريحــات يــون فــي مقابلــة 
صحافية نُشرت، أمس الإثنين، بعد دعوته إلى 
»الاستعداد للحرب« بقدرات »ساحقة« بعد عام 
شهد عدداً قياسياً من تجارب إطلاق الصواريخ 
التي أجرتهــا كوريا الشــمالية، وبعد اختراق 

طائرات مســيرة مــن كوريا الشــمالية المجال 
الجوي لكوريا الجنوبية الأسبوع الماضي.

وقــال في مقابلــة مع صحيفة )تشوســون 
إلبو(: »الأســلحة النووية مملوكــة للولايات 
المتحــدة، لكــن التخطيط وتبــادل المعلومات 
يجــب  والتدريــب  العســكرية  والتدريبــات 
وكوريا  المتحــدة  الولايــات  فيها  تشــترك  أن 

الجنوبية«.
ونقلــت الصحيفــة عــن يــون قولــه إن 
التخطيط والتدريبات المشــتركة سيهدفان إلى 
زيادة فاعليــة »الردع الموســع« الأمريكي وإن 
الفكرة.  واشنطن أظهرت »ترحيباً كبيراً« بهذه 

ويعني مصطلح »الردع الموســع« قدرة الجيش 
الأمريكي، ولا ســيما قواته النووية، على ردع 
أي هجمــات يتعرض لها أي حليــف للولايات 

المتحدة.
وقال متحدث باســم البنتاغون عند سؤاله 
عــن تصريحات يــون: »ليس لدينــا ما نعلنه 
اليوم«، مضيفاً أن التحالف لا يزال »قوياً جداً«.
ونُشــرت تصريحات يون بعد يوم من نشر 
وســائل الإعلام الرســمية في كوريا الشمالية 
أن زعيمها كيم جونج أون أمر بتطوير صواريخ 
باليســتية جديدة عابــرة للقــارات و«زيادة 

هائلة« في ترسانة البلاد النووية.

جنرال سابق في الناتو
يتوقع وقف إطلاق النار
في أوكرانيا هذا العام

■  برلين - د ب أ: توقع جنرال ألماني سابق في 
حلف شــمال الأطلسي )الناتو( وقف إطلاق النار 
في الحرب الروسية ضد أوكرانيا بحلول منتصف 

عام 2023.
وقــال هانز-لوتار دومــروزه في تصريحات 
لصحف مجموعــة »فونكه« الإعلاميــة الألمانية: 
»أتوقع حــدوث ذلك فــي الصيف عندمــا يقول 
الطرفان: هذا لن يقودنا إلى شيء«، مشيراً إلى أن 
الوقت الأرجح للوصول إلى هذا الطريق المسدود 

سيكون بين شباط/ فبراير وأيار/ مايو المقبل.
وقال دومروزه، الذي شغل مناصب رفيعة في 
القوات الدولية في أفغانستان ثم لاحقاً في هياكل 
قيادة الناتو فــي أوروبا: »ســتكون هذه لحظة 

إجراء مفاوضات وقف إطلاق النار«.
وفي الوقت نفسه، أكد أن هذا لا يعني السلام، 
النار يعنــي توقف إطلاق  وقال: »وقف إطــلاق 
النار. مــن المرجح أن تســتغرق المفاوضات وقتاً 
طويلًا، ونحن في حاجة إلى وسيط«، مشيراً إلى 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أو 
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أو الرئيس 
الهنــدي ناريندرا مــودي كمرشــحين محتملين 

لقيادة العملية.
وذكر دموروزه أن الشــيء الوحيد المتبقي هو 
حل تفاوضي مقبــول لكلا الطرفين: »حتى لو كان 
فلاديميــر بوتين يرغب في الواقــع في امتلاك كل 
أوكرانيا وكان فولوديمير زيلينســكي يرغب في 

تحريرها بأكملها مرة أخرى«.
الرئيس  أن  وكحل محتمــل ذكــر دمــوروزه 
الأوكرانــي يمكنه التخلي عــن مطلب إعادة دمج 
فوري لمناطق مثل شبه جزيرة القرم في أوكرانيا 
والاتفاق بدلًا من ذلك على فترة انتقالية لتحقيق 

هذا الغرض.
واتفق الخبير في الشؤون الروسية والأمنية، 
أندراس راتش، على إمكانية إجراء مفاوضات بين 

أوكرانيا وروسيا في الصيف.

رئيس فنزويلا يبدي استعداده
لتطبيع العلاقات مع امريكا

الرئيــس  قــال  الأناضــول:  أنقــرة-   ■
الفنزويلــي، نيكولاس مادورو، إنه »مســتعد 
للعمــل من أجل تطبيع العلاقــات مع الولايات 
العقوبات  اســتمرار  من  الرغم  على  المتحدة«، 
الاقتصاديــة ضــد بــلاده. وجــاء ذلــك في 
مقابلة مــع التلفزيون الحكومي، بثت مســاء 
 الأحــد، حســبما ذكر موقــع »فرانــس 24«.
وقال مادورو: »فنزويلا مستعدة تماماً لاتخاذ 
الدبلوماســية  العلاقات  تطبيع  نحو  خطوات 
والسياســية مــع الإدارة الحاليــة للولايات 

المتحدة ومع الإدارات القادمة«. 
على  للحــوار  مســتعدون  »نحن  وأضاف: 
أعلى مســتوى، مــن أجل علاقــات الاحترام، 
وأتمنــى أن يقلــب )الأمريكيــون( الصفحــة 
ويصلوا  جانباً،  المتطرفة  سياســتهم  ويتركوا 
 إلى سياسات أكثر براغماتية تحترم فنزويلا«.
وتأتــي تصريحــات الرئيــس مــادورو بعد 

تصويت المعارضة الفنزويلية، الجمعة الماضية، 
علــى »حل الحكومــة المؤقتة« بقيــادة خوان 
غوايدو، الذي اعترفت بــه العديد من الدول، 
بما في ذلــك الولايات المتحدة، رئيســاً مؤقتاً 
 للبــلاد بعد انتخابــات 2018 المتنــازع عليها.
وتشــهد فنزويلا، توتراً منذ 23 يناير/ كانون 
الثانــي 2019، إثر إعلان زعيم المعارضة خوان 
غوايــدو، »أحقيتــه« بتولي الرئاســة مؤقتاً 
وســرعان  جديدة.  انتخابات  إجراء  حين  إلى 
مــا اعترف الرئيس الأمريكي الســابق دونالد 
ترامب، بـ«غوايدو«، رئيساً انتقالياً لفنزويلا، 
 وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا.
وفي المقابل، أيدت بلدان بينها روســيا وتركيا 
والمكســيك وبوليفيا شــرعية الرئيس الحالي 
للبلاد نيكولاس مــادورو، الــذي أدى في 10 
الدســتورية رئيساً لفترة  اليمين  يناير 2019، 

جديدة من 6 سنوات.

انطلاق دوريات بريطانية على طول الشواطئ 
الفرنسية بالتعاون مع القوة المحلية 

■  لنــدن - د ب أ: بدأ أفراد قوة الحدود 
طــول  علــى  دوريــات  تنفيــذ  البريطانيــة 
الشــواطئ الفرنســية بالتعاون مــع القوة 
المحليــة للمــرة الأولى فــي محاولــة لوقف 
تدفــق المهاجريــن الذيــن يعبــرون القنــاة 

الإنجليزية.  
وذكرت صحيفــة »تليغراف« البريطانية 
أن أول دوريــة مشــتركة أجريــت قبل عيد 
الميــاد بعــد شــهور مــن المفاوضــات بين 

المسؤولين الفرنسيين والبريطانيين.
إلــى منــح  المشــتركة  وترمــي الجهــود 
مــن  أكبــر  قــدراً  البريطانيــين  المســؤولين 
المعلومــات في الوقــت الفعلي عن أنشــطة 
وتحــركات  وتكتيــكات  البشــر  تهريــب 

المهاجرين. غير أن المســؤولين البريطانيين 
الموجوديــن ضمن الدوريات الفرنســية هم 
»مراقبــون« فقــط، مــا يعني أنــه ليس لهم 
الحق في ممارســات ســلطات مثل القبض 

على شخص لارتكاب فعل جنائي.
وذكــرت وكالة الأنباء البريطانية بي ايه 
ميديــا أن وزارة الدفاع أكــدت عبور 45756 
مهاجــراً القناة إلى المملكــة المتحدة في عام 
2022، ويُعتبر هذا العدد الإجمالي السنوي 
المؤقــت لعــام 2022 قياســياً وهــو مرتفع 
بواقــع 60 % عن عــدد 28526 الذي جرى 
تســجيله في 2021 ولكن أقل من عدد الـ60 
ألفــاً الذي قــدره مســؤولو وزارة الداخلية 

سابقاً.

السنغال: الحكم على نائبين بالسجن 6 أشهر بتهمة ضرب زميلة لهما
■  دكار- أ ف ب: حكــم علــى نائبين من 
بالسجن  الإثنين،  أمس  السنغالية،  المعارضة 
ستة أشــهر مع النفاذ بتهمة ضرب زميلة لهما 

من الغالبية في الجمعية الوطنية.
وفــي 1 كانــون الأول/ ديســمبر، هاجم 
النائب ماســاتا ســامب من المنصــة زميلته 
إيمي ندياي بشــأن تصريحات أدلت بها ضد 
مصطفى ســي رئيس تنظيم عضــو في أبرز 
ائتلاف معارضة، »حزب الوحدة والتجمع«، 
وهو ليس نائباً لكنه شــخصية دينية نافذة 

في السنغال.
وأظهرت صور تم تداولها على نطاق واسع 
ماساتا ســامب وهو يصفع البرلمانية وزميله 

مامادو نيانــغ وهو يركلها علــى بطنها، في 
منتصف جلسة عامة.

وقــال محاميهــا بابوكار سيســي خلال 
المستشــفى  أدخلت  ندياي  إيمي  إن  المحاكمة 
بعد الحــادث وتواجه خطر فقــدان طفلها، 
مضيفــاً أنها خرجت من المستشــفى لكنها ما 
زالــت »في وضــع صعب جــداً«. وقد حوكم 
النائبان اللذان ســجنا منذ 15 كانون الأول/ 

ديسمبر أمام محكمة دكار.
وحكم عليهما أيضاً، الإثنين، بأن يدفع كل 
منهما غرامــة قدرها مئة ألــف فرنك إفريقي 
)150 يورو( وتعويضات »مشــتركة« وعطل 
وضرر بقيمة خمســة ملايين فرنــك إفريقي 

والإصابات  »الضرب  تهمة  عن  يورو(   7625(
النائبة  التي لحقت بايمــي ندياي  المتعمدة« 

عن الحزب الرئاسي.
وكانــت النيابة طلبت الســجن عامين مع 

النفاذ.
النائبان جلســة تلاوة الحكم.  لم يحضر 
وقال أحــد محاميهما لوكالــة فرانس برس 
»سيبقيان في السجن إلى أن نقدم استئنافاً«.
رغم نشــر الصور، نفيا خلال محاكمتهما 

ضرب النائبة.
وكان الدفاع عن النائبين اعتبر أن المحاكمة 
لا يمكن أن تجري نظراً لحصانتهما البرلمانية، 

لكن المحكمة تجاهلت ذلك.
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مصر اليوم

بابا فقير
أكثر إنســان يستحق الشــفقة هذه الأيام من وجهة 
نظر هشــام مبارك الكاتب في "الوفد"، هو المسكين بابا 
نويل، هــذه الشــخصية التــي إن كان البعض يظنها 
خيالية لا وجود لهــا، إلا أنها أصبحت عاجزة عن تلبية 
طلبــات الناس حتى لو كانت مجرد احتياجات أو هدايا 
بســيطة، وليســت خيالية من نوعية الطلبات التي من 
الممكن أن نطلبها من المارد الجني، حارس مصباح علاء 
الديــن الذي يخرج لــك لو كنت محظوظــا، لو وجدت 
الفانوس ليسألك شــبيك لبيك خدامك بين أيديك، جزاء 
لك علــى موقفك النبيل كونك قــد حررته من ضيق ذلك 
الفانوس الــذي قضى فيه جل عمــره. أندهش حقا من 
قدرة ذلــك العفريت على تحقيق كل تلــك الطلبات، في 
الوقت الذي عجز فيه عن تحرير نفســه من ذلك القمقم. 
كنت أظن مثلما يفعل الجميع أن شخصية بابا نويل هي 
محض خيال حتى قرأت مؤخرا قصة تقول، إن للحكاية 
أصلا وليست خيالا. بطل الحكاية هو القديس نيكولاس 
المولود لأســرة يونانية في عام 270 ميلادية في مدينة 
للإمبراطورية  التابعــة  أنطاليــا  مقاطعــة  فــي  بتارا 
الرومانية والمطلة على البحر المتوســط. جاء نيكولاس 
علــى عطش كما نقول نحن فــي الصعيد، حيث أنجبته 
امه بعد فتــرة طويلة من زواجها بأبيه، ثم مات الأبوان 
بالطاعون ونيكولاس لا يزال طفلا في الثامنة من عمره 
وتم إيداعه ملجأ للأيتــام رغم أنه ورث عن أبويه ثروة 
طائلــة، إلا أن الأعراف والتقاليد وقتها كانت تحتم على 
الطفل قضاء ســنواته الأولى في الملجأ حتى يبلغ ســن 

الرشد. 

قليل من الأرز
يبدو والكلام ما زال لهشــام مبارك، أن إقامة نيكولاس في 
الملجأ، عودته على حياة الزهد والتقشف، لذا عندما خرج من 
الملجأ، فكر في طريقة ليحقق بها أفضل استفادة للآخرين من 
ثروته. بدأ خطته عندما ســمع أن رجلا مــن بلدته عاجز عن 
تدبير نفقات زواج ابنته فانتظــر والناس نيام ووضع مبلغا 
كبيــرا من المال في صــرة وألقى بها من نافذة أبو العروســة 
الذي اندهش من أين جاء هذا المال. ورغم أن نيكولاس حاول 
جاهــدا أن يفعل ذلك في الخفــاء دون أن يعرفه أحد، خاصة 
بعد أن كــرر فعلته مع كثير من المحتاجين مــن أهل البلدة، إلا 
أن ســره انكشــف وعرف القاصي والداني بقصة هذا الرجل 
الذي يســاعد الفقراء، ثم مات نيكولاس في أواخر ديسمبر/

كانون الأول عام 346 فاتخذ الناس مــن تاريخ وفاته موعدا 
للاحتفال بذكراه. وتطورت صورة بابا نويل حتى اســتقرت 
على هيئة ذلك الرجل العجوز، الســمين جدا، الضحوك دائما 
صاحب اللحية ناصعة البياض الذي يرتدي السترة الحمراء، 
والذي يفاجئ الناس بدخول الشــقق مــن المدافئ والنوافذ 
يوزع الهدايا على الأطفال. طبعــا أثرت الظروف الاقتصادية 
في الســنوات الأخيرة في مســتوى أداء بابا نويل، ما جعله 
مجالا للسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث فشل 
الرجــل في تدبير ولو بعضا من الاحتياجات البســيطة التي 
يحتاجها أي بيــت مثل زجاجة زيت، أو حتــى بضع كيلوات 
من الأرز أو الجبنــة البيضاء واللبن الحليب، وقد انتشــرت 
للرجل صورة مؤخرا وهو نائم في استســلام وعجز شــديد 
فوق ســطح أحد البيوت القديمة، وصاحب الصورة تعليقات 
من عينة: أرجوكم لا تطلبوا مني شــيئا هذا العام فالحال من 
بعضه، وكلنا في الهم شرق، فهل سيعود بابا نويل للعمل من 
جديد في هذه السنة الجديدة، ونشــهد عودته في ديسمبر/

كانون الأول المقبــل يوزع علينا زيتــا وأرزا ودقيقا، أو حتى 
كيس فاكهة؟ أم أنه ذهب بلا رجعة؟ فلننتظر ونرى، وكل عام 

وحضراتكم جميعا بخير. 

عكس الحقيقة
يرى صبري الديب فــي "فيتو" أن قصــة القانون المقترح 
للأحوال الشخصية تختلف على الإطلاق عما صورها جهابذة 
السوشــيال ميديــا، وحقيقتها دون تحيز بــدأت في يونيو/

حزيران الماضــي بتوجية من رئيس الجمهوريــة بالبدء في 
إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، فأصدر عمر 
مروان وزير العدل، قرارا بتشكيل لجنة قضائية مكونة من 10 
قضاة يترأسها المستشار عبد الرحمن محمد، للبدء على الفور 
في إعداد مشــروع قانون الأحوال الشــخصية، على أن يتم 
الانتهاء منه في الخامس من أكتوبر/تشــرين الأول الماضي. 
غير أنه مع بداية عمل اللجنــة، انهالت عليها الاقتراحات من 
المهتمين بشؤون الأحوال الشخصية، لدرجة أن عددها وصل 
إلى 4733 مقترحا، فوجدت اللجنة أنه لزاما عليها دراســة كل 
الاقتراحــات والأخذ بالجيد منها بمــواد القانون المختلفة، ما 
دفع وزير العدل لفتح المهلة المحددة للانتهاء من المشــروع إلى 
أن تنتهي اللجنة من عملها. وتشير المعلومات المتوفرة، إلى أن 
اللجنة عقدت حتى الآن ما يزيد عن 20 جلســة نقاش، انتهت 
خلالهــا من صياغة أوليــة لـ188 مادة، غير أن المشــروع في 
صورته النهائية لم ينته، ولن ينتهي قبل شــهرين على الأقل 
من الآن، يبدأ بعدها طرحه لحــوار مجتمعي، ثم عرضه على 
مجلس الوزراء، ثم إحالته لمجلس النواب لمناقشته وتعديله 

أو رفضه أو الموافقة عليه.

ضد الصندوق
امتلــك صبري الديب قدرا من الجــرأة أهله لأن يؤكد على 
ما يلي: لســت مع الاقتراح بإنشــاء صندوق الزواج، وأرى 
أن أمواله ستكون مجرد جباية ســيتم تحصيلها عنوة وعن 
غير رضى من الشــباب، وقد يلقى مصير كل أموال الصناديق 
الموجودة في مصر، ويتم تبديدها على رواتب ومكافآت، دون 
أن يحصل المســتفيد الحقيقي ســوى على ملاليم لن تســمن 
أو تغنــي من جوع.. وفي استنســاخ للــدور الأصيل لوزارة 
التضامن الاجتماعي، الــذي من الأجدر بالحكومة التفكير في 
تطويرة ودعمه، لاســيما بعد أن تخلــى البنك المنوط برعاية 
الأرامــل والمطلقات عن دورة الاجتماعــي، وتحول إلى كيان 
مصرفــي بحت، يفرض الفوائــد والسياســات ذاتها المتبعة 
في البنوك الأخرى. لن أمارس سياســة الجهــل التي اتبعها 
جهابذة السوشيال ميديا، وأشــرع في الهجوم على خطوط 
عريضــة لم تخــرج بعد حتى في صورة مســودة، لاســيما 
وأن أغلب التســريبات التي تم تداولهــا - بعيدا عن مقترح 
الصندوق - تتحدث عن خطوط لمشــروع تشريعي محترم، 
يتصدى لمشــكلات وآفات يعاني منها المجتمع، منذ سنوات.. 
مثل اســتحداث إجراءات للحد من الطــلاق، والحفاظ على 
الذمة المالية للزوجين ونصيــب كلٍ منهما في الثروة، وقضايا 
الولاية على المال، وحجب الرؤية، وتوثيق الطلاق، والزواج 
العرفي، ومشــكلات الخطوبة، والطلاق دون معرفة الزوجة. 
كما تتحدث التسريبات عن منح صلاحيات جديدة ومحمودة 
للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة، ووضع نظام يجمع كل 
منازعات الأسرة أمام محكمة واحدة، وإعادة صياغة وثيقتي 
الزواج والطلاق، بما يضمن اشــتمالهما علــى ما اتفق عليه 
الطرفان، وجميعها قضايا شــائكة تؤرق المجتمع منذ سنوات 

وتحتاج بالفعل إلى تدخل تشريعي.

نجوم فالصو
من المؤكــد وفق رؤية أحمــد إبراهيم في "الوطــن" أن الفن 
والرياضة والإعلام أمور مهمة لأي مجتمع، ولكن هناك مجالات 
أهم، من دونها لا حياة في الكون، في الســطور التالية ســوف 
نختار نجوم وشــخصية العام فــي الأعمال الجــادة النافعة 
للمجتمــع، في البداية يجب الإشــادة بمبــادرة جامعة الدلتا، 
التي تواصل للعــام الخامس علــى التوالــي تنظيمها جائزة 
الدكتــور محمد ربيــع للبحث العلمــي في العلــوم التطبيقية 
الطبية والهندســية والذكاء الاصطناعي. وفــاز بها هذا العام 
الدكتور إبراهيم الشربيني أستاذ ومؤسس علوم وتكنولوجيا 
النانو في مدينة زويل، والدكتور ناصر بركات أســتاذ الهندسة 
الكيميائيــة في جامعة المنيا والدكتور أبوالعلا عطيفي أســتاذ 
تكنولوجيا المعلومات فــي جامعة القاهرة، بالإضافة إلى تكريم 
الشباب المبتكرين والمتفوقين والدكتورة رنا حامد قاهرة الظلام 
أول كفيفة تحصل على الدكتوراه في الأدب الإنكليزي. كما أطلق 
الدكتور محمد ربيع رئيس مجلس أمنــاء جامعة الدلتا جائزة 
جديدة العام المقبل لدعم جهود الدولة في مجال البحث العلمي 
الزراعي والأمن الغذائي، تلك المشــكلة التــي ترعب العالم كله 
بســبب الأزمة الاقتصادية العالمية، إنها مبادرة طيبة تستحق 
الاحترام والتشــجيع، نجم عام 2022 يستحقها الفلاح المصري 
الــذي يوفر غذاء الشــعب، وهــو أكثر فئات المجتمــع إنتاجا، 
ويســتحق الدعم لمساندته لبلده في كل الأزمات. وكانت آخرها 
جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروســية، وكذلك منتجو 
الثــروة الحيوانية والداجنة، لأنهم تعرّضوا لخســائر فادحة، 
ومــع ذلك يواصلــون إنتــاج بروتين الشــعب وتحقيق الأمن 
الغذائي. نجم العام يستحقها عمال ومهندسو الطرق والكباري 
والأنفــاق، لأن إنجازاتهم تدعو للفخر، وقــد حققوا طفرة غير 
مســبوقة ويؤكدون أن المواطن المصري حينما تحســن إدارته 
يحقــق المعجزات، يواصلون الليل بالنهار، ويســابقون الزمن 
ويعملون في عز الحر وقســوة البرد وتحــت الأمطار والثلوج 

والشمس الحارقة.

أحق بالنجومية
تابــع أحمــد إبراهيــم تســليط الضوء علــى النجوم 
الحقيقيين: نجم العام يســتحقها علماء زراعــة الكبد في 
جامعة المنصورة، لأنهم حققوا رقما قياسيا عالميا فريدا في 
زراعة الكبد بين الأحيــاء 1000 عملية، هؤلاء ملائكة رحمة 
ينقذون حياة فقراء المرضى، ويستحقها الطبيب البيطري، 
خط الدفاع الأول عن صحة المواطنين من خلال إنتاج غذاء 
صحي آمن وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، 
وهذا العام أنقــذوا مصر من وباء الحمــى القلاعية، إنهم 
أبطال حقيقيون يعملون في كل الظروف القاســية. جائزة 
نجم العام يســتحقها عمال القمامة الذيــن يقومون بعمل 
جبــار في نظافــة البلد، وبســبب تدنــي أجورهم تحول 
معظمهم إلى متســولين. إنهم فئة لم تحصــل على وضعها 
الاجتماعــي والمادي، رغــم أنه لا يمكن الاســتغناء عنهم. 
ويستحقها سائقو ســيارات النقل، قد يستغرب الكثيرون 
من ذلك، ولكنها حقيقة، هؤلاء عمــود الاقتصاد ويقومون 
بدور وطني كبير، لأن 98% من حركــة نقل البضائع على 
أكتافهم، ونتذكرهم فقط فــي المصائب عند الحوادث. نجم 
العام يستحقها عمال الصرف الصحي ولا يمكن الاستغناء 
عنهم صيفا أو شــتاء. كما يســتحقها الصيــادون الذين 
يقومون بأعمال شــاقة ويتعرضون للموت من أجل توفير 

سلعة استراتيجية ضرورية. نجم العام يستحقها مزارعو 
الصحــراء، لأنهم فدائيــون وأبطال الإنتــاج الحقيقيون. 
ويســتحقها العاملون فــي منظومة الشــكاوى الحكومية 
الموحّدة فــي مجلس الــوزراء، الذين اســتقبلوا أكثر من 
مليون ونصف المليون شكوى خلال عام 2022 لقد أصبحوا 
المــلاذ الآمن لكل مريض وملهوف ومظلــوم. نجم العام هو 
كل صانع اســتطاع أن يواجه الظــروف ويواصل الإنتاج 
ويتحمــل مرتبات موظفيه ولا يســتغني عن أحد منهم، أما 
النجم الأكبر هو كل مواطن مصري يعيش بشــرف ويعمل 
بإخلاص ويتحمــل كل الصعاب من أجل بلده، فئات كثيرة 

تستحق لقب شخصية ونجم العام، لأنها تعمل في صمت.

الكويت والعراق
ما لفت نظر عماد الدين حســين في "الشروق" أن يكون 
افتتاح ملعــب رياضي فــي "البصرة" بــين ناديين؛ الأول 
عراقي والثانى كويتي، المتابع للعلاقات العراقية الكويتية 
يدرك أن هناك مشــكلة كانــت مكتومة تحت الســطح، ثم 
بدأت تخرج للعلن في الأســابيع والأيام الأخيرة، وتتعلق 
بالمنطقــة المتنازع عليها بــين البلدين منذ عقــود، وكانت 
ســببا في غزو صدام حســين للكويت في 2 أغسطس/آب 
1990، وهو الفخ الذي وقع فيه صدام وقاد ضمن سلســلة 
من التداعيــات إلى حصار العــراق ثم غزوه مــن أمريكا 
وبريطانيا في مــارس/آذار 2003. بعــد الغزو والاحتلال 
تحســنت العلاقات بين البلدين ودفع العــراق تعويضات 
للكويت، طبقا لما قررته الأمم المتحدة، واســتقرت العلاقات 
وتوالت الزيارات بين كبار المســؤولين في البلدين. لكن في 
الأيام الأخيرة عاد الخلاف القديم إلى الســطح مرة أخرى. 
للأمانة وخلال الحديث مع العديد من المسؤولين العراقيين، 
لمســت نبرة عاقلة في الحديث عن الكويــت، بل إن رئيس 
مجلس النواب العراقي محمد الحبلوسي قال، إنه حريص 
طوال الوقت هو وســائر المسؤولين العراقيين على الحديث 
مع المســؤولين الكويتيين، خصوصا أن بعض التصريحات 
المنفلتة غير الرســمية قد تؤدي إلى مشــاكل كثيرة، كما أن 
الحكومات قد تختلف لكــن دور البرلمانات هو أن تعبّر عن 
الشعوب في الســعي نحو التهدئة والمصالحة. الحلبوسى 
قال إنه بعد زيارة الأمير صبــاح الأحمد للعراق في 2019، 
تم الاتفاق على إقامة مشروع استثماري ضخم بين البلدين 
في البصرة بتمويل كويتي، يؤدي لتشــغيل حوالي مليون 
عراقــي، وينتج ســلعا عراقية لكن المشــروع توقف. لكن 
ما لم يقله المســؤولون وأحسســته من الحديث مع بعض 
المصادر غير الرسمية، أن دولا في الإقليم لن تكون سعيدة 
إذا حدث مثل هذا المشــروع التكاملي الكبيــر بين الكويت 
والعراق. رئيس الوزراء العراقي محمد شــياع السوداني 
قال، إن اللجان الفنية بين البلدين تبحث الأمر وإن اللجنة 
العليا بين البلدين ستجتمع قريبا. مرة أخرى فكرة المباراة 
بــين فريقين كويتي وعراقي، وفي ملعــب بالبصرة ممتازة 

وتستحق تحية كل من فكّر فيها.

ابنتا خميس
انشــغل مجتمع المال والأعمال طوال الأيام الماضية بمشهد 
فرض نفســه على الســاحة، وفق ما أكد صلاح عبــد الله في 
"الوفــد"، ويتمثل في قيــام ابنتي رجل أعمــال بإعادة هيكلة 
لحصصهمــا في شــركتهما بعمليــات بيع وشــراء في صفقة 
تجاوزت 1.4 مليار جنيه، في صورة صندوق »أفشــور«. وهذا 
أمر عادي يحدث في شــركات أخــرى، كان آخرها ما حدث في 
شــركة للصناعات الغذائية، بقيام مســاهميها بنقل حصصهم 
لشــركة تابعة، تم تأسيســها خصيصا في بــلاد »برة«، وذلك 
لغــرض في نفس صاحبها، والاســتفادة مــن حزمة المحفزات 
الممنوحة من الحكومة للشركات الأجنبية المؤسسة في الخارج، 
التي تمنحها حق تحويل أموالها بالدولار للخارج. تابع الكاتب: 
فجأة بين عشية وضحاها »ركبت التريند« ابنتا رجل الأعمال، 
بفعلتهما، لكــن »التريند« حمل في ســطوره اللوم والغضب، 
كون أن عملية نقل الأســهم لشركة تأسست في الخارج، تحمل 
الشخصية الأجنبية، وبمحفزات من الدولة محل التأسيس في 
الإعفاءات الضريبية، ويتــاح عبرها تحويل الأرباح والأموال 
بالعملة الصعبة، أو بمعنى آخر هروب الأموال من الســوق في 
صورة نقــل ملكية، أو لاتخاذ خطوة بالشــطب من البورصة، 
أو التخــارج نهائيا من الســوق المحلي، وكلها أمــور لا تدين 
أحــدا قانونيا لا من قريــب ولا من بعيد. المحزن الذي ســيطر 
على الســواد الأعظم من المراقبين.. هو كيف لمثل هذه الشركات 
التي شــكلت كيانها وذاع صيتها دوليا بفضل مساندة الدولة، 
واســتفادتها من مبادرات الدولة في الأزمــات الماضية، وخير 
شــاهد على ذلك، ما حصلت عليه الشركة، وغيرها من قروض 
للتوســع في اســتثماراتها بفائدة مخفضة للغاية لا أحد يحلم 
بها. عودة الشــركات إلى تصرفات »الابن العاق« بتأســيس 
شــركات وصناديق »أفشــور« في بلاد »الواق واق« وتحويل 
الأموال إلى الخارج عبرها، أثارت السخط، والتساؤل »هل هذا 
هو رد الجميل للدولة بهروب الأموال من الســوق إلى الخارج؟ 
إذن لا يمكن تفسير ما يحدث إلا تكرار السيناريو نفسه لتهريب 
العملة الأجنبية من الســوق عبر هذه الصناديق. يا ســادة.. 
الوطن لا يســتحق من أبنائه مثل هذه التصرفات، على الرغم 
منعدم مخالفتها.. لكن من العيب أن يتم استغلال ذلك بصورة 
ســيئة، وإلا تتم محاكمتهم بقانون العيب الذي شرعه الرئيس 

السادات عام 1980 وتم إلغاؤه عام 2007.

أحلام مشروعة
في العام الجديد يحلم عبد الغني عجاج في "المشــهد" بما 
يلي: عبرنا بوابات العام الجديد وبحمد الله وفضله لم ندفع 
رســوم العبور، فالحقيقــة أنه لا توجد فواصــل بين الأعوام 
ولا أيــام الله، ولا توجد بوابات يتعــين قرعها حتى يفتح لنا 
العــام الجديد ويســتقبلنا بالأحضان.. مــرت الأيام ودارت 
الأيام ودخلنا ســنة جديدة في عمرنا وعمر الإنسانية، يعلم 
الله وحده هل ستســعدنا أم ستشــقينا وهل ستضحكنا أم 
ســتبكينا؟ المهم أن دقات قلب المرء قائلــة، إن الحياة دقائق 
وثوانٍ فأحفظ لنفســك بعد موتك ذكرها فإن الذكر للإنســان 
عمر ثانٍ.. ولأن الأحلام والأمنيات لا بوابات رســوم لها، ولا 
توجد جمارك ولا ضرائب عليها، سأســمح  لنفســي أن أحلم 
نَا: أتمنى أن تعود  بما أتمنــى رؤيته في العام الجديد الذي أهَلَّ
أسعار السلع والخدمات إلى رشدها وتنزل بردا وسلاما على 
أبناء وطني، خاصة من مهدودي الحيــل ومعدومي العافية. 
أتمنى أن يمنــح الله الصحــة والعافية للجنيه، ويســتعيد 
بعضا من قوته وعافيته ويتوقف عــن الطيران من جيوبنا. 
أتمنى أن تعمــل كل المصانع المغلقة والمتوقفــة بكامل طاقتها 
وينســاب العرق من جبين عمالها المخلصــين. أتمنى أن يعود 
القطــن أو الذهب الأبيض يزين الحقــول، ويمكّن أهالينا في 
الريف من تزويج أبنائهم وبناتهم واســتكمال بناء بيوتهم. 
أتمنى الاســتفادة من علمائنــا في كليات العلــوم والزراعة 
والبحوث الزراعية وزيادة المســاحات المزروعة قمحا بالمياه 
الحلوة والميــاه المالحة. أتمنى أن تتمكــن كل أم من احتضان 
ابنها وفلذة كبدها الســجين الذي لم يتورط في سفك دماء أو 
حرق أو تخريب.. وأن تتمكــن كل طفلة من احتضان أبيها أو 
جدها الســجين.. وأن يتمكن كل طفل من الاســتمتاع بالتنزه 
وهو يضع يده في يد أبيه الســجين. فــي اختصار أتمنى أن 
يكون عام 2023 عام الإفراج عن أكبر عدد من السجناء الذين 
لم يتورطوا في إراقة دماء. أتمنى أن يشــهد عام 2023 بداية 
الحملات الانتخابية التمهيدية للانتخابات الرئاسية في عام 
2024 وأن يفتــح إعلامنا النوافذ والشــبابيك والأبواب لكل 

الآراء.

بسبب الدولار
الوقــت يســرقنا وهــو عمر وصفــه فــاروق جويدة في 
"الأهــرام" بالضائع لأننا نتــرك عقولنا لحوارات ســاذجة، 
ونهتم بالحشــائش ونترك النخيل ويصيح الصراخ.. آخر ما 
نســعى إليه ومن يكون أعلى صوتا وأكثر ضجيجا، هناك ما 
هو أهم من القضايا والأفكار والمواقف.. ولا شــك على حد رأي 
الكاتب، أن حالة من الفوضى والتراشق تبدو أحيانا بلا هدف 
وبلا نتيجــة، وإننا لا نحرص دائما علــى توضيح الصورة، 
مما يفتح الأبــواب للهواجس وردود الأفعال الســلبية، لأن 
الغموض يزيد الأمور تعقيدا ويفتح الأبواب للشــائعات.. إن 
أزمة الدولار ومضاربات التجار افتقدت الوضوح والشفافية.. 
كان ينبغي أن نكون أكثر حسما وشفافية. ومشروع استيراد 
الســيارات للعاملين في الخارج كان يحتاج شــيئا من الدقة 
والدراســة، حتى يلقى الاستجابة المطلوبة ولا تلجأ الحكومة 
إلى إدخال تعديلات عليه.. وأزمة الأرز كان من الضروري أن 
تعالج من خلال تحديد الســعر المناسب لشراء المحصول من 
المزارعين. كل هذه القضايا على درجة من الحساسية وتحتاج 
إلى حوار أوســع وتبادل لوجهات النظر بين فئات الشــعب، 
ولعل هذا ما أكده الرئيس السيســي، أن الحوار ضرورة أمام 
الشــائعات والمخاوف.. إن الحوار وإبداء الآراء وسماع آراء 
الخبــراء يمكن أن يوفر علينا أزمات كثيــرة خاصة أن العالم 
يعيش حالة من الارتباك والفوضى، والحوار هو أفضل الطرق 
للوضوح والمكاشــفة.. ومن الخطأ أن نواجه القضايا بعد أن 
تتحول إلى أزمات. كل شيء في بدايته يمكن أن يكون التوافق 
والحل ســهلا، ولكن أحيانا تتعقد الأشياء وتصبح عبئا على 
الجميع شــعبا وحكومــة.. الحوار ثــم الحوار قبــل إصدار 
القــرارات يحمى المجتمع من المضاربات في أســواق الســلع 
والعملات، وبالتالي من الارتبــاك والفوضى والتجاوزات.. 
الغموض فــي أحيان كثيــرة يفقد القضايــا جديتها وغياب 
الحوار يجعل التوافق مهمة صعبة.. إن العالم في أزمة ونحن 
جزء مما يحدث حولنا، ولكن بالحوار والدراسة المتأنية يمكن 

أن تكون خسائرنا أقل وأوضاعنا أفضل.

تشبهه يا صلاح
بين نجمين سعى أســامة ســرايا في "الأهرام" لتسليط 
الضوء على عشــقنا للســاحرة المســتديرة: عشــنا زمن 
بيليه، البرازيلي العالمي، كما نعيش الآن زمن محمد صلاح 
المصري العالمي. أحببنا بيليه الذي جذبنا إلى أن نحب كرة 
القدم، وتعلقنا به في ملاعب البرازيل، والعالم، كما نتعلق 
بمحمد صلاح المصري. بيليه الظاهــرة التي تم احتضانها 
في كل قــارة في عالمنــا، الأســود المحبــوب، البرازيلي، 
الافريقي، الأمريكــي، أحب بلاده كما أحــب قارته، وأحب 
الأمريكتين معا فنقل كرة القدم بينهما، وذهب لأمريكا هناك، 
ليجذب شــعبها إلى الساحرة المســتديرة، وطاف العالم 
ســفيرا للحب، وكرة القدم، والشباب في كل مكان. المفارقة 
في يوم رحيله تجمعنا في مســيرته، بــل تاريخ كرة القدم 
كله، بل لعبة حياتنا في عصرنا، وعصره، وبين أقدامه، كرة 
القدم التي سبقت السياسة، وصاغت الاقتصاد، بل صنعت 
العلاقات الاجتماعية من خلال الملاعب، ونقلتها إلى الناس 

في البيوت، وعلى كل المســارح. حمل كأس العالم لوالده، 
قبل أن يقدمها لبلاده، وعمره 17 عاما في خمسينيات القرن 
الماضي، وقد أصل إهداءها لأبيه، وشعبه مرات عديدة، لأنه 
شــعر بأن الدنيا لم تعطِ أباه ما يستحقه، فكان هو البديل، 
ليهدي، من الستينيات إلى الســبعينيات، إلى كل أم، وكل 
أب، وكل شباب العالم في بلاده، وخارجها كأس الكؤوس. 
بيليه صاحب جمــال حقيقي.. لم يهتز أمام المشــاعر التي 
أبداها البعــض لوجهه، ولونه، لأنه الأبرز، والأســطورة 
الإنســانية، قبل الرياضيــة، ومنحه الله عقــلا يحرك به 
قدميه، ولهذا لم يجمع أي لاعب آخر بين ســرعته ومهارته 
في المراوغة، وقدرته على تســديد الأهداف، فأصبح علامة 
محفورة على جبين الزمن. أنت تشــبهني يا صلاح، كلمات 
بيليه ســمعتها يوم رحيله، وفي لحظات وداعه القاســية 
على العالم، التي تطالب صلاح بالاســتمرار، وعدم التأثر، 
أو الاهتــزاز والالتفات لمــن حوله، لأنه ســاحر جديد، بل 
عصري للمصريين، والعرب، والافارقة، والآســيويين، رغم 
أنه يلعب مع الأوروبيين، ولكل الشــباب فــي العالم الذي 
يرفض العنصرية، ويحب النجاح، فالجمال والذكاء اللذان 
يتمتع بهما بيليه يجمعانه مع محمد صلاح المصري، ولهذا 
فإن بيليه، أحد عباقرة عصرنا، رحل ونجا من الدمار ليبقى 

خالدا في قلوب محبيه.

اعقل يا عبده
ضبط طارق الشناوي مطرب شــعبي شهير يروج أكذوبة 
كشف تفاصيلها في "المصري اليوم": أذاع عبد الباسط حمودة 
هذا السر في لقائه بمناســبة رأس السنة، مع الإعلامية لميس 
الحديدي، فــي برنامجها )كلمة أخيرة( علــى فضائية )أون 
تي في(، السر أن الموســيقار الكبير محمد الموجى كان جالسا 
في مقهى )التجارة( في شــارع محمد علي، استمع إلى البائع 
الســريح عم غنيم يقول على عربته )اشــرب كركريه(، على 
الفور، جاءه الخاطر الموســيقي لـ)على قد الشــوق اللي في 
عيوني( التي لعبت الدور الرئيس في صعود اسم عبد الحليم. 
أولا الأغنية من تلحين كمال الطويل وليس الموجي، ناهيك من 
أن عبد الباسط ولد 1955 بعد ذيوع الأغنية بعام، فكيف حضر 
الواقعة؟ المشكلة ليست فقط في عبد الباسط، ولكن كثيرا من 
القصــص الوهمية يقولها مــن عاصروا الزمــن الذي نصفه 
بالجميل، وبعضهم قد يشــيع على نفسه حتى صفات سيئة، 
مثل شاعر وزجال وصحافي فنى شهير، أراد أن يقول للجميع 
إنه كان على علاقة صداقة قديمة مع أم كلثوم، وحكى كيف أنه 
التقاها في مكتب كروان الإذاعة محمد فتحي، وكانت بصحبة 
الموسيقار محمد القصبجى، وداعب القصبجى هذا الصحافي، 
قائلا: )أنت جايب الكرافت دى بتلاتة تعريفة؟(، وعلى الفور 
التقطت أم كلثــوم الخيط وقالت لــه: )دي فيها ع الأقل زيت 
بخمسة جنيه(، هذا التعبير يقال عن الملابس المتسخة، وكلها 
من المســتحيلات، لا هو يعرف أم كلثوم، ولا هي ستسخر منه 
بتلــك الكلمات الجارحة، ولكننا تعودنا أن نذكر على لســان 
أم كلثوم الكثير من تلك الحكايات التي تســتخدم فيها ألفاظا 
نابية، صدروا لنا صورة ذهنية خاطئة عن )كوكب الشــرق( 
أنها من الممكن أن تتجاوز، هي قطعا سريعة البديهة وتستملح 

النكتة، لكنها لا تتعامل أبداً بسوقية.

بائع الكركديه
أشــار طارق الشــناوي إلى أن عبد الباســط حمودة من 
المطربــين الذين يتمتعــون بحضور لافت وبصــوت يدخل 
القلب، كان مواكبا لشــعبان عبد الرحيــم، وهما في المرحلة 
العمرية نفســها، إلا أن شعبان كان حظه في الموهبة أقل وفى 
الشهرة أكبر، ولم تشهد العلاقات بينهما تعايشا سلميا إلا في 
السنوات الأخيرة لشعبان. تابع الكاتب: لا يمكن قطعا لمقدم 
البرنامج أن يتشكك في كل معلومة يقولها الضيف، خاصة أنه 
ليس بالضرورة معاصرا ولا متخصصا، كما أنه من المفروض 
أن الضيف لا يقول سوى الحقيقة. هل يتعمد البعض الكذب؟ 
أم أنهم لا شــعوريا يكذبون، معتقدين أنهم يقولون الصدق؟ 
بــين الحين والآخر ومع مرور الزمن وغياب شــهود الإثبات، 
قد يشعر الإنســان الذي عاش مرحلة زمنية أنه كان المحرك 
الأساسي لكل التفاصيل، لديكم عازف )الأوكرديون( الشهير 
والملحن الموهوب فاروق سلامة، كثيرا ما استمعت إليه وهو 
ينســب إلى نفســه مثلا أن كل )الصولوهات( التي أداها في 
أغانى أم كلثوم، سواء من تلحين عبد الوهاب أو بليغ حمدي، 
هي من بنــات أفكاره هو، قطعا من الممكــن للعازف الماهر أن 
يضيف، والتســجيل الشــهير لعازف الناي سيد سالم الذي 
خرج عــن اللحن المتفق عليه، في أغنية )بعيد عنك( شــاهد 
علــى ذلك، حتى أم كلثوم فــي البداية انزعجــت قائلة )إيه 
ده؟(، ولكنها استحســنت الإضافة ودوى تصفيق الجمهور، 
فطلبــت منه إعادتهــا، تبدو كما ترى اســتثناء، يحدث مرة 
وليس كل مرة. ولا أنكر أن فاروق ســلامة أحد أهم العازفين 
في تاريخنا، ويمتلك أيضا مزاجا شعبيا في ألحانه، ولكن أن 
يصبــح هو صاحب الجملة الموســيقية، مبالغة خاصة، وأنه 
ذكر تلك المعلومات بعد رحيل عبد الوهاب وبليغ حمدي. أظن 
أن عبد الباسط ربما ســمع قصة قديمة شبيهة بذلك، تناولت 
أغنية أخرى غير )على قد الشوق(، وملحنا آخر غير الموجي، 
ولكن مع مرور الزمن نسي اسم الأغنية والملحن وظل متذكرا 
فقط عــم غنيم بائع )الكركريه(، حاولــت لميس أكثر من مرة 
إخباره دون جدوى بأنــه )كركديه(، بينما هو أصر على أنه 

)كركريه(.

سنة جديدة بطعم القلق توحد بين مسلمي مصر وأقباطها... وأمنيات بعودة أسعار السلع والخدمات »إلى رشدها«

بابا نويل بلا هدايا... وجيوب الحكومة خالية من الدولار... واقتراح إنشاء صندوق الزواج يلقى معارضة البعض
القاهرة ـ »القدس العربي«- من حسام عبد البصير:  

فــي العام الجديد لا يراهــن المصريون كثيراً على 
حكومــة الدكتــور مصطفــى مدبولــي للخــروج من 
نكبتهــم، ليقينهــم بأنهــا أحد أبــرز الأســباب التي 
دفعت بهم لما يعانونه حالياً.. غاية ما تطلبه الأغلبية 
الآن ألا يخذلها "الجنيه" خــال الأيام المقبلة بعد أن 

فقد قرابة 40% من قيمته خال العام المنصرم. 
وعلــى مدار الأيام الثاثــة الماضية حيث تعاقبت 
العــام الجديــد،  احتفــالات الكريســماس وبدايــة 
حال الغاء بــن الكثيرين والاحتفال بمولد الســنة 
المياديــة الجديــدة، حيــث أطفــأ كثير مــن الماهي 
أضواءها وطال الكساد أماكن الترفيه والمتنزهات، 
ووحد بن المســلمن والأقباط شــعور بعــدم الثقة 
في المســتقبل، رغــم ما تنقلــه الحكومة مــن تقارير 
بشــأن قدرتها على عبور الأزمة بســام. ومن أخبار 
مؤسســة الرئاســة في العام الجديد: دعــا الرئيس 
السيســي الحكومة إلــى العمل علــى تكامل توطن 
صناعة مراكب الصيد الحديثة، بالتوازي مع جهود 
تطوير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية، 
ومبادرات دعــم الصيادين، بهــدف مضاعفة إنتاج 
تلك البحيرات من الأســماك، ومن ثــم دعم الأحوال 
الاقتصاديــة للصياديــن، وتعزيــز الأمــن الغذائي 
والاقتصــاد الوطني، وتنفيذاً لاســتراتيجية الدولة 
الثابتة من حســن الإدارة والاستغال الأمثل لموارد 
مصر الطبيعيــة. ومن أخبار الحكومة: توقع مجلس 

الــوزراء أن يُســجل معــدل النمو الســنوي لســوق 
العقارات نحو 5.2% خال الفترة )2022- 2030(، 
ويرجع هذا النمو المتوقع بشــكل رئيسي إلى ارتفاع 
عدد الســكان عالميا. ونفى المركــز الإعامي لمجلس 
الــوزراء أمــس الاثنــن، مــا تداولته بعــض المواقع 
الإلكترونيــة وصفحــات التواصــل الاجتماعي من 
أنبــاء حول اعتــزام الحكومة تقليــص المخصصات 
المالية للمعاشــات، تزامنــا مع الأزمــة الاقتصادية 
العالميــة. وشــددت الحكومــة علــى التــزام الدولة 
بالوفاء بجميع المســتحقات والامتيــازات التأمينية 
المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقن عنهم، دون 

تقليصها أو المساس بها. 
ومــن أخبــار الآثــار: كشــف أحمد عيســى وزير 
الســياحة والآثــار، إن مصــر عقدت عــدة اتفاقيات 
ثنائية في مجال اســترداد الآثــار ومكافحة الاتجار 
غير المشــروع في الممتلكات الثقافية مــع العديد من 
الدول، ومن أهــم هذه الاتفاقيــات اتفاقية التعاون 
والخارجيــة  الأمريكيــة  الخارجيــة  بــن  الموقعــة 
المصرية عام 2016، التي تم تجديدها لمدة 5 ســنوات 
عام 2021، وتم على إثرها استرداد العديد من القطع 
الأثرية المهمة، بينها التابــوت الذهبي »نيجم عنخ«، 
عــام 2019، وما يزيد عن 5 آلاف قطعة أثرية متنوعة 
عام 2021، وآخرها استرداد 17 قطعة أثرية متنوعة 

ومن بينها تابوت أثري مهم. 
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ثقـافـةثقـافـة

في وجوههم 
ما ليس في جيوبهم

■ بعد زيارته إلى اليابان عام 1966 ألف السيميائي الفرنسي الشهير 
رولان بــارت أجمل كتبه بعنوان »إمبراطوريــة العلامات« واعتبر بارت 
أن هذا البلــد ثري بالعلامات، فحيثما حلّ المرء يجد ما يقرأ من العلامات، 
سواء أكان في المحطات، أم في المتاجر والمسارح، عبر الطعام وعبر وجوه 
الناس أيضا. علّق الكاتب الفرنســي موريس بانغاي )1929- 1991( عن 
اليابان السيميائية بريشــة بارت قائلا: »اليابان، هذه اليابان، يابانه، 
كانت بالنســبة إلى رولان بارت المدينة الفاضلة المرغوب فيها«. لقد كان 

المشهد غريبا لكن العلامات لم تكن عصية على القراءة. 
يعلمنــا الكتاب كيــف نقرأ كثيرا ممــا نعتقد أنه لا يقــرأ علاميا، ومن 
بينها وجوه الناس وإشاراتهم وإيماءاتهم وتنغيماتهم، التي لها طابعها 

الخاص في الأماكن المغلقة. 
القــراءة العلامية المركبة هي قراءة تمارس علــى العلامات المتفاعلة، 
في ســياق معين هي تشــبه قراءة كلام يومي عام في سياق مخصوص. 
قراءة الوجوه هي فعل مشــاع قد يكون لا واعيا، لأنه يستعمل في سياق 
الاستدلال على المنطوق، أو على المسكوت عنه من الأحوال. تقول الوجوه 
فرحنا وترحنا، شــقاءنا وســعادتنا، لكننا عادة ما نقــرأ ذلك في غياب 
الكلام، أو في شــحه، أو في تخفيه. لكن القراءة الســيميائية الثرية هي 
قراءة ما أرسلته الوجوه من إشــارات وعلامات وتفاعل معها الجسد في 

محيط اجتماعي وفي فضاء معلومين. 
القراءة العلامية للوجــه المتفاعل مع محيطه ينبغــي أن تختلف عما 
يســمى الباريدولويا Pareidolia التي تعني نوعا من الوهم البصري 
وضربــا من منح الذهــن دلالة لما لا دلالــة له في الأصل. هــو قدرة لدى 
الإنسان على أن يدرك الأشكال المبهمة على أنها أشكال مألوفة كأن يرى في 
كتلة سحاب، وجها بشريا أو رأس ثور، أو مفتاحا أو غير ذلك من الأشكال 
التي يعطيها المرء من عنده تأويلا مشاكلا لكيان واقعي. ويرد الأمر علميا 
إلى أن الذهن البشري، وهو يبني الأشكال المبهمة ينشّط أشكالا في الذهن 
مخزنة ومماثلة لها. في القراءة العلامية للوجوه لا يوجد شــيء من هذه 
الباريدولويــا لأنك وأنت تقرأ لا تقرأ وجوها شــبيهة، وإنما تقرأ وجوها 
حقيقية وقد ارتســمت عليها علامات، وتتوهــم أن على الوجوه المتعددة 
علامات متماثلة، أو متقابلة، وهذا يقودك إلى الحكم عليها وكأنها علامات 

نظامية يمكن ترجمتها وتنميطها. 
لنأخذ على سبيل المثال مساحة تجارية، أو مولا وسنسمي البشر الذين 
يزورون المول في »مجتمــع المول«. في هذا المجتمع يمكــن أن تجد نظاما 
علاميا محليا، يشــبه في محليته اللهجة في السياق اللغوي. في مجتمع 
المول وفي أيام العطل تكون الأســرة المصغرة هي طراز الزائرين، إن كنت 
فــي بلد عربي مثلا، ويمكن أن يكون مجتمع المول أفرادا لا روابط تجمعهم 
في بلد آخر لا تلتقي فيه الأســرة للتبضع. في »أسرة المول« تشتغل اللغة 
حرة أكثر من أماكن أخرى عامة فمن الممكن أن تسمع في المول حديث البيت 
بتفاصيله، من اختلافات أو حميميات.. ففي المول تمثل كل أســرة وحدة 
اتصال مســتقلة لأنها تتحــدث في ما بينها، وتعمل الإشــارات فيها عملا 
نظاميا. الوجوه تعمل في العادة بــلا أقنعة على النقيض من أماكن عامة 
أخرى. علامات الوجه فــي هذا التواصل لا تكون مكملة للكلام، إن حدث، 
بل هي علامات أصلية يعمل فيها الوجه عاكســا لرد فعل، سواء أكان عند 
الأب أو عند الأم يبدو وجه الصبية في هذا الســياق كوجه مستكشف، أو 
معمر يريد أن يتملك.. وتبدو البنت الشــابة أميل إلى تلطيف المواقف، في 
حين يميل الشــاب إلى إثارة الخلاف.. أغلب النقاشــات حول ما يشترى 
وثمنه وهاجــس الثمن والنوع أحيانا هو، موضوع النقاش. أغلب الجدل 
بين الأم والأب مــن ناحية، والصبية من ناحية يكون في فضاءين: فضاء 

المثلجات وفضاء اللعب أو الأدوات الرياضية.. 
في الفضــاء الأول تلتهب وجــوه الصبية وتغلب علــى الوجه حركة 
تتناغم مع حركة الجســد الســاعي إلى البضاعة. في الوجه المعمر لدى 
الصبية يســتعمل ســلاح الوجه المســتعطف أو الغاضب، وكل حســب 
أسلوبه المعتاد السعي إلى تملك الشيء، يبدأ بالعلامة التي يكون الأبوان 
قــد خزّناها وخزّنا دلالتها. حين تغضب جميلــة صغيرة من أجل مثلج لم 
يُشْــتَرَ، يعظم العقاب وتستضعف الأسباب. الغنج عند هؤلاء هو كعيون 
الأميرات الجميلات في قصص العجائب والســحرة.. لأجلها تكون جميع 

أفعال البطولة والتضحية للحصول على الكنز.
 المكان الذي لا ينتصر فيــه الصبية هو بهو بيع الألعــاب الرياضية.. 
فثمنها لا ينفع معه لا بكاء ولا غنج.. تتغلب فيه الأم الحكيمة المتقترة على 
سحر الساحر البطل.. فيعود بلا خاتم سحري: بلا لعبة بلا ثوب رياضي.. 
يلعب الوجه الأموي في هذه الحالة دوريــن: التلطيف والتخويف.. في 
الوجــه يظهر قلب الأم وعقلها وقد اجتمعا فــي جيبها أو في جيب زوجها 
الخاوي غالبا. البضاعة واقتناؤها وأساليب الدفع إلى اقتنائها يكون في 
غالب الأحيان محكوما بسلطة النقد، هنا ينشــأ لدى الطفل تفكير بقيمة 
المال فهــو، آلهة قاهرة تقهــر الرغبة وتقتل القلب وتفــرق آنيا بين الفرد 
وأســرته.. تقول المرأة الجميلة لابنها الذي حمل كرة كبيرة وهي تبتسم 
له.. تعال معي ســوف نجلب » الفلوس« )النقود( ونعود.. ارتســامات 
وجهها تعزف على النســيان وملامحــه الملائكية تعزف علــى الوعد... 
والمفيد فــي التعبير هو عبارة »فلــوس« التي ســيتمثلها الصغير لا كما 
نتمثلها: سوف يراها شــيئا ما ورائيا مفارقا لما يعرفه.. مفارقا حتى لأمه 
وأبيه.. حين يســأل الصبي أمه عن ورقة النقد وســتقول إنها »الفلوس« 
ســوف يتذكرها جيدا على أنها شــيء غريب يغلب الكــرة وكل ما يريد 
الطفل أن يقتنيه. بعض من في المول العشــاق أو كالمخطوبين يؤمون هذا 
المكان هم في مرحلة تجريب الهدية.. الوجوه متشــابهة لا تحب الحرب، 
ولا تحب الغنيمة لكنها جاءت لتستكشــف المكان حبا في الاستكشــاف. 
التوثب المتخفي هو ســمة هذه الوجوه.. القهوة هي أســاس ومشــترك 
علاقي وحوله تتغير الوجوه وتحاول أن تعود إلى ســلمها الأولي، يمكن 
أن تتطور القهوة إلى عطر أو إلى لباس.. غالبا ما يتكفل الشاب بالمبادرة 
لكن شابات اليوم هن من صرن يبادرن أيضا إلى اقتناء ما يدل على أنهن 
عاشقات واهبات.. العاشــقات الواهبات هي درجة في العشق تدل فيها 
الهديــة لا على درجة الحب، بل على ذوق من أهدى.. تقول له أنا عاشــقة 
جيدة.. قادرة على أن أمنح قلبي وشيئا من عطر هذا العالم الغالي وذوقا 

رفيعا لست تعلمه ولن تعلمه.. أنا مع هذه الهدية كائن نادر..
تقف زوجة تحتفي بعقد زواجها الثانــي، أو الذي يزيد قليلا، تتحدث 
مع ســيدة حول هدية لزوج يجلس على الأريكة في ركن آخر يســتريح، 
على تجاعيده ســنوات قاســيات مــن الرغبة وصدودهــا.. على وجهه 
ســطور تكتب ســردية كاملة عن شــخصه، وهو لا يعلم.. سرد بضمير 
الغائب.. تناديه من قريب امرأة تعمل في الدكان: ســيدي.. هناك.. امرأة 
تناديك.. يلتفت هي زوجته.. يمشــي متعبا منهكا إليها.. تسأله أن يقيس 
ما ابتاعتــه... ينظر إليها بعين فيها كثير من الشــكر والحب، لكن نصيب 

العتاب فيها أكبر.. 
في مجتمــع المول هذا كثير من العلامات الوجهية والجســدية الدالة 
على أن طبقة وسطى ما تزال آملة في أن تصل إلى الأعلى، على الأقل في 
المذاق والمأكل والملبس. هي ترى ما يباع ولا تســتطيع أن تبتاعه عســى 
ذات مرة تســتطيع أن تفعل.. سيمر الوقت وتسكن في الوجوه علامة لا 
يســتطيع أن يقرأها السالكون الجدد، هي علامة اللامبالاة من كل شيء 
والزهد في ما كان عاليا وتعويضه بشيء يوهمون أنفسهم بأنه الأعلى: 

هو الخيال.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

أنّا ماري شيمل: حوار الحضارات بدل صدامها
■ تعــد أنّا ماري شــيمل )2003/1922( 
العشرين  القرن  في  ألمانية  مستعربة  أشهر 
بالقيــاس إلى الكــم الهائل مــن المؤلفات 
والتصوف  الإســلام  حــول  والمحاضرات 
خاصــة، كما عرفــت برحلاتهــا المكوكية 
إلى ربــوع العالمــين العربي والإســلامي 
فهي باحثة فــي الميدان، وفــي النصوص 
المعرفــي، مبتعــدة عن  تمــارس الحفــر 
الطرح الاستشــراقي الــذي أدانه إدوارد 
ســعيد في كتابه »الاستشــراق« محاولة 
الاقتراب من الإســلام من أجــل الفهم من 
منظور  جدلية الأنا والآخر، فمن شــروط 
معرفة الــذات التعــرف علــى الآخر، من 
لــه ولإنتاجه  غيــر اســتعلاء وتبخيس 
المعرفــي والحضــاري، أولم ينــص كلود 
ليفي ســتروس في »مدارات حزينة« على 
أن الحضارات بنيــات مغلقة لا تفاضل في 
ما بينها؟ فهــي ثراء وتنوع، فــلا أفضلية 
لحضارة البشــرة البيضــاء على حضارة 
البشــرة الســوداء، إنمــا التفاضــل في 
الحياة  ديناميكية  أو  مثلا،  العلمي  الجانب 
السياســية، بينما الثقافة معطى جغرافي 
وتاريخي وإثنــي. فأنّا ماري لا تنخرط في 
الطرح الذي يســلم بأفضلية الأبيض على 
غيره، وبتفوق الحضــارة الأوروبية ذات 
الجذر اليوناني على مــا عداها، وكثير من 
المســتعربات الغربيــات انخرطن في هذا 
الاحترام للآخر وتقديره والسعي لإنصافه 
في بحوثهن مثل الألمانيتين زيغريد هونكه 
وأنجليكا نويفرت والإيطالية لورا فيشــيا 

فاغليري.

سيرة فكرية

في عام 2004 صدرت ســيرتها الفكرية 
والأكاديمية والحياتية بدرجة أقل  »الشرق 
مترجمة  شــرقية«  الغرب  حياتي  والغرب 
إلــى العربية، حيــث ركزت علــى  مرحلة 
والأكاديمي،  والفكــري  العلمي  التحصيل 
والبحثية  العلميــة  والرحلة  والتصــوف 
والمحاضــرات فــي مختلــف الجامعــات 
والمعاهــد الفكريــة في القــارات الخمس، 
والجامعــات التي مارســت التدريس فيها 
في الثقافــة الإســلامية والتصوف، وهي 
سيرة ضخمة نســبيا تقع في 530 صفحة، 
وكما جاء في العنوان وهو عتبة رئيســية 
يحيــل علــى الهويــة المزدوجــة للكاتبة 
وبقدر  المركبة،  والهوية  والغربية  الشرقية 
ما هي متشظية ومتعبة، بقدر ما هي ممتعة 
فالهوية ليست شيئا ناجزا، وإنما يصنعها 
المــرء وبعض الهويــات الناجــزة المغلقة 
قاتلــة، كما كتب أمين معلــوف، إن الرحلة 
إلى الآخــر والتعرف عليه ولو عبر النص، 
شــرط لمعرفة الأنــا فليس الآخر ســوى 
صورة لنا أو بالأحرى لما كنا ســنكونه. إن 
الهوية ســيرورة وصيــرورة معا دون أن 
تكتمل، إنها رحلة بلا شــاطئ وتلك متعتها 

وإغراءاتها معا.
عرّب الكتاب عبد الســلام حيدر وكانت 
الترجمة ضمن المشــروع القومي للترجمة، 
عصفور،  جابــر  الراحــل  إشــراف  تحت 
والترجمة حملت الرقم 754 أي تمت ترجمة 
753 كتابا قبل هذا، ما يؤكد أهمية المشروع 
وكونــه قوميا بالأســاس، ومــن الكتاب 
الغربيــين المترجمــين لوســيان غولدمان 
وماكــس فريش ولوركا ونيرودا وراســل 
وإليوت وطاغــور وميلان كونديرا وجلال 
الدين الرومي وبول فاليري ورينيه جينو، 
الفكرية الخروج من  المشروع  وكانت رؤية 
اللغتين  المركزية الأوروبية، وهيمنة  أســر 
الفرنســية والإنكليزيــة  بالانفتــاح على 

وطبع  والعالم.  أوروبا  في  الأخرى  اللغات 
الكتاب في الهيئة العامة لشــؤون المطابع 
الأميريــة بدعــم مــادي من معهــد غوته 

الألماني.
تضمــن الكتاب مقدمــة للمترجم عرف 
فيهــا باقتضــاب بالمؤلفة، وعن أســباب 
اختيــاره لهذا الكتــاب بالــذات، ثم جاء 
الكتاب في سبعة فصول، الطفولة والصبا 
الأولى  الســنوات  والثاني   )1945/1922(
لما بعد الحــرب )1952/1945( والثالث عن 
العيش والتدريس في تركيا )1959/1952( 
عارضة  أوروبية  ورحلات  مشاهد  والرابع 
التدريس في  ثــم مرحلــة    )1967/1959(
أمريكا وهارفــارد تحديــدا، على الجانب  
والفصل   )1992/1967( للأطلنطــي  الآخر 
الســادس عرضت فيــه لرحلاتها المكوكية 
إلى العالم العربي والإســلامي، أما الفصل 
الأخير فتحدثت فيه عن مرحلة ما يســمى 
بالتقاعد، كما عبّرت هي عن ذلك في كونها 
لا تعترف بالتقاعد فهي باحثة ورحالة إلى 
الرمق الأخير )2002/1992 ( دون أن تنسى  
تقديم الشكر لكل من ساعدها في رحلاتها، 
أو في إنجاز سيرتها الفكرية، وأما الملاحق 
الألماني،  الناشــر  اختيــارات  من  فجاءت 
فالملحــق الأول لصور مختــارة لطفولتها 
ومرحلة الدراسة ولقاءاتها بأعلام عصرها 
عليها.  المتحصــل  والجوائز  وتكريماتهــا 
والملحق الآخر لعناوين مؤلفاتها ومقالاتها 
الوفرة  مــن  وهي  وبحوثها،  ودراســاتها 
والغنــى بحيث تصيب المــرء بالاندهاش 
لهذه الحياة الغنية بالطول والعرض معا، 
وقد ارتأى المعرب وضع هوامش لكل فصل 
لشرح وتفسير بعض الغوامض والمفردات 
والمصطلحــات، وهي من صميــم  الثقافة 
يتأتى  حتى  عامــة  والأوروبية  الجرمانية 
والكاتبة  خاصــة  العميق،  الفهــم  للقارئ 
عاشــت خلال العهــد النازي ثــم الحرب 
العالميــة الثانية ومرحلة الحــرب الباردة 

وتنقلاتها بين الشرق والغرب وكانت تنأى 
عن المعسكر الشرقي وتنأى عن الشيوعية 
وهــي المتصوفــة المتذوقــة والمؤمنة التي 
زادتها التجــارب الروحية غنى وخصوبة 

كما يشير هذا السفر الضخم.
فهي الشــاعرة كذلــك والعارفة بلغات 
بمختلــف  الموســيقى  وهاويــة  الشــرق 
إيقاعاتهــا، وطالمــا فتنت بمقولة تنســب 
لمولانــا جلال الديــن الرومي )الموســيقى 
هي صرير فتح أبواب الجنــة( ابنة مدينة 
ترعرعت  التي  أبويهــا  ووحيدة  إيرفورت 
والفن  والموسيقى  الشــعر  حمى  في  مدللة 
ألمانيــا، وتوجهت في  الطبيعة في  وجمال 
دراساتها العليا نحو معهد اللغات الشرقية 
في برلين، وهي تحــت تأثير ريلكه المعجب 
مترجم  روكــرت  وفريدريــش  بالشــرق 
مقامــات الحريــري والقــرآن إلــى اللغة 
الألمانيــة، وإليه يعزى الفضــل في تعرف 
الألمان علــى أدق وأجمل ترجمــة للقرآن، 
وكان الألمــان قبله يترجمــون القرآن عن 
لغة وسطى عادة كالفرنسية أو الإنكليزية، 
حتــى جاء روكــرت وترجم عــن العربية 
مباشــرة وكان علّامة زمانه فــي العربية 
وعلومها، دون أن يســافر إلــى بلد عربي 
ولعل الشهرة في الشــرقيات  التي حصل 
عليها غوتــه صاحب  »الديوان الشــرقي 
للمؤلف الغربي« قد ظلمت روكرت فكسفت 
شمسه مع أنها أكثر ســطوعا وقد وصفته 
شــيمل بالقنطرة بين الشرق والغرب، كما 
ترجم روكرت شــعر مولانا جــلال الدين 
الرومي وكتب يوما )شعر العالم هو تسالم 
العالم ( وقد كتبت عنه شيمل )وقد حاولت 
منذ فترة صباي مــرة بعد أخرى أن أعرف 
ليس في الغرب، وإنما في العالم الإسلامي 
أيضا بعمل هذا الوســيط الذي لا يكل بين 
الشرق والغرب( ولاحقا نالت جائزته عام 

 .1965
المجــدة  الطالبــة  كانــت  إذن  هكــذا 

والإسلامية  العربية  بالثقافة  والشــغوف 
بادئــة بكتــاب »الخــراج« لأبي يوســف 
ومهتمــة بالعصــر المملوكــي، مــن خلال 
مؤلفات ابن تغري بــردي وابن إياس، مع 
وطريقة  بشــعر  الوله  حــد  إلى  الإعجاب 
، ومستحضرة  الرومي  الدين  مولانا جلال 
في الوقت نفســه، محاضرات عن الإسلام 
بأقطــاب  واحتكاكهــا  تســيهر،  لجولــد 
غوســتاف  روزنتال،  أمثال  الاستشــراق 
فون جرونباوم، وقارئة بشــغف »عذابات 
الصغيرة   والمختارات  لماسينيون   الحلاج« 
من ديوان الرومي لنيكلســون، لتكشــف 
والانفعال  الــذوق  نحو  توجههــا  للقارئ 
العاطفي والإيمان القلبي والتوتر الروحي 
في التطلع نحو النور الأزلي، لا كما مارسه 
ابن عربــي كثقافــة، لكن كمــا أوصى به 
الرومي فــي »الفراشــة واللهب« ولخصه 

غوته في قوله »مت وكن«. 
فالصوفي يرى في الموت رحلة للالتقاء 
بالمحبوب، بعــد أن يطرح عنه رداء الدنيا، 
إن في الفناء الوجــود وفي الموت الحياة، 
فليــس إلا النور الأزلي مطلبــا، وليس إلا 
التطلع إليه وعشقه والشغف به، وانتظار 
تلك اللحظة التي تنتقل فيها الروح نافضة 
عنهــا الحجب، ملقية بشــغفها في حضرة 
محبيهــا كتهالك الفراش علــى النور، كما 
وصف مولانــا الرومي، وهذا هو التصوف 
التي عشــقته وتذوقته ومارســته، وبهذا 
المعنــى تفهــم كمؤمنــة موحــدة تؤمــن 
بالبعث والحســاب، لا بالمفهوم الشعائري 
الروح  زخــم  يختصر  الذي  والطقوســي 
وتوترهــا في تفريعات فقهية وشــعائرية 
غالبــا مــا يجردها المــرء مــن مضمونها 

الروحي ومقصدها الأسنى.

البحث في الاسلام

إن أفضلية أنا شيمل هي بحثها الشامل 
فــي الإســلام، نصوصا وعمرانــا وفنونا 
وجماليات،  مدن  وتخطيط  صوفيا  ورقصا 
ما يؤكد النظرة البانورامية للإســلام التي 
شكلتها، من خلال القراءة والتذوق والتأمل 
والرحلة. ولربمــا كان الحس الصوفي هو 
الــذي عصمها من ويلات الحــرب العالمية 
الثانيــة  وآلامها، وســقوط برلين وتلقي 
خبر مقتل والدها أثناء المقاومة، وابتعادها  
القســري عن والدتها لتكتشــف وجودها 
حية أخيرا، وتلتقيا بعد غياب، فقد أخذها 
الجنــود الأمريكيون مع 26 امــرأة أخرى 
إلى مركــز تجميع  لتشــيد بلباقة الجنود 
ومتعجبة في ما بعد من القسوة أثناء حرب 
فيتنام، التي كانت محل تنديد عالمي، وكان 
عاصمها  بالغيب  والإيمان  الصوفي  الذوق 
من الشــيوعية، فقد نأت عنها طيلة حياتها 
حتى ما يعرف بالكتلة الشــرقية لم تحتك 
الإســلامي،  والعالم  بالغرب  مكتفيــة  بها 
ومارســت التعليم الجامعــي في ماربورغ 
ثم بــون لتعمل في تركيا وتســمع المناداة 
عليها باســم »جميلة« وفــي جامعة أنقرة 
تنفتح على التصوف الإســلامي مع يونس 
أمره، لتحج إلى قونية حيث ضريح مولانا 
جلال الديــن الرومي الذي نــزح إليها هو 
التبريزي،  الديــن  بشــمس  والتقى  كذلك 
الذي كتب »قواعد العشــق الأربعون«  تلك 
التــي حولتهــا الكاتبة التركية الشــهيرة 
إليف شــافاق عام 2010 إلى رواية كبيرة، 
وقــد رأت البئــر التي يقــال إن التبريزي 
قتل ورمي فيها، كمــا رأت الرقص المولوي 

والدراويش بأردية الرقص البيضاء.
حيــاة غنيــة خصبة عاشــتها بالطول 
والعرض، متحملة في صبر ومقاومة مشاق 

الفكرية،  والنــدوات  والمحاضرات  الرحلة 
وقد صدق الطبيــب الذي قال لها مرة »إنك 

مثال لانتصار الروح على الجسد«.
بين هــذه الصفحــات الكثيــرة ينتقل 
القارئ بين الشــرق والغــرب، وفي ربوع 
العالم الإســلامي من أقصــاه إلى أقصاه، 
المعمار  بروائــع  الكاتبة  إعجاب  ملتمســا 
والزخارف  والمنمنمات  الإسلامية  والفنون 
والمســاجد والرقــص الصوفــي، دون أن 
الصوفي  والــذوق  التصوف  لمســة  تغيب 
عنهــا، ونفحة الإيمــان وهــي التي ظلت 
تردد جملة هردر )نعرف من خلال الشــعر 
الأزمــان والأمم معرفة أعمــق بالتأكيد من 
تلك التي تتم عن طريق تاريخ السياســة 
وجملة  والحزينــة(  المخيبــة  والحــروب 
القديس أوغسطين )المرء يستطيع أن يفهم 

شيئا ما فقط على قدر ما يحبه(. 

النزعة الصوفية

والقارئ لســيرتها كذلك يكتشف نزعة 
التفــاؤل وهذه خصيصــة صوفية، فعلى 
الرغــم من الأحــداث الجســام التي نالت 
بحرب  بدءا  والإســلامي،  العربي  العالمين 
الخليــج، والحرب على أفغانســتان التي 
أدانتها، ومشاكل التنمية والفقر والنزاعات 
العرقيــة، أو الدينية كحرب لبنان الأهلية، 
ثم أحــداث الحادي عشــر من ســبتمبر/
أيلول إلا أنهــا كانت متفائلة  بالعنقاء التي 
الرماد، فالصوفــي يقبل بالألم  تنبعث من 
ويستعذبه،  فالأرض يشق صدرها لتطرح 
فيه البذرة، والســنبلة تحصــد والعجين 
يعــرض للنــار ليكون الخبــز، وهكذا هي 
والوجود  التلاشــي  في  الوجــود  الحياة 
في الفناء ومن الألــم يعرج المرء إلى النور 
الإلهــي الأزلي. ألــم يقل ماكس رويشــنر 
)المرء يعــرف فقط النــاس الذين يحبهم، 
أو يتصادق معهم المشــاعر، تــرى أعيننا 
كل شــيء أكثر ثراء وأكثر تنوعا وتدرجا، 
التامة  إنها ترى جوهر الآخرين في وفرته 
وقيمتــه الكاملة(. وهكــذا غابت في النور 
بنصوصها  حاضــرة   2003 عــام  الأزلــي 
وحبها وفهمها للعالم العربي والإســلامي، 
دون خلفية تبشيرية أو نزعة استعمارية، 
أو عقدة استعلاء، وكان الحب الإلهي ملهما 

في ما قامت به.
ســيرة فكريــة جديرة بالقــراءة وهي 
تشكل موســوعة في أسماء المستعربين في 
والشخصيات  ومؤلفاتهم  وأمريكا،  أوروبا 
العمــران  وفــي  الفاعلــة،  الإســلامية 
نصوص  خاصة  الإســلامية،  والنصوص 
إلــى حوار  التصــوف وهي بذلــك تدعو 
الحضــارات بــدل صدامهــا، لأن التنميط 
والتوحيد الذي تريــده الهيمنة الأمريكية 
يقضي علــى التنوع والثــراء، كما أن ردة 
فعــل اليمــين الأوروبــي تقــوض دعائم 
ذاتها،  الأوروبية  المجتمعات  داخل  التناغم 
أما دعواهم بانحطاط الحضارة الإسلامية 
فليســت ســوى ردة فعل نفســية وعاهة 
فكرية يجــدر بهم التــداوي منها بالبحث 
الحر النزيــه والــروح الموضوعية، ولعل 
أنا ماري شيمل بمقارباتها للفكر الإسلامي 

خير من يرد عليهم.

٭ كاتب جزائري

التناقضات الاجتماعية في مجموعة »ظل في الضباب« 
■ صــدرت المجموعــة القصصيــة »ظــل فــي 
الضبــاب« للقــاص الأردنــي توفيق اســتيته، عن 
وزارة الثقافة الأردنية، ضمن سلسة سرد وشعر 
عــام 2021، فــي 144 صفحــة. وتتضمــن أربعــا 
وخمســن قصة قصيــرة وقصــة قصيــرة جدا. 
أهداها اســتيته لصديقه المرحوم القاص والفنان 
أحمد القزلــي، الذي توفي نهاية عــام 2019. وقد 
تنوعت موضوعاتها بن الحرب والإرهاب، والفقر 
والحرمــان، والغنــى والبطــر، الحــب والخيانة، 
العقوق واليتم والثكل، الكتابة والكتاب، وغيرها. 
وتتنــاول هذه المقالة التناقضــات الاجتماعية في 

بعض قصص هذه المجموعة. 

حسرة وفرحة

فــي قصــة »الصبــر خبزهــا اليومــي« تتحمل 
مســؤولية إخوتها بعد وفاة والدتها، ومسؤولية 
أخوتهــا من زوجــة الأب أيضا، تقــوم بكل أعمال 
المنــزل والرعايــة بصبــر، تتعاظــم جراحها وهي 
تــرى بنــات جيلهــا دخلــن الجامعــة وتخرجــن 
والتحقــن بالأعمــال المختلفــة وتزوجــن، أما هي 
فقد عــزف الرجال عن خطبتهــا »لأن أباها يغالي 
فــي شــروطه وطلباته، وهــو في حقيقــة الأمر لا 
ينــوي التفريــط بها بعــد أن اعتمد عليهــا في جل 

شؤونه«. وهو موقف ظالم من أب لا يشعر بابنته، 
ويضحي بها من أجل خدمته وأطفاله، ولا يكتفي 
بهذا القدر من الظلم، بل يدخل عليها ذات مســاء، 
ليخبرها بخبر ســعيد، »فتزرع ابتسامة يخالطها 
الحياء علــى وجنتيها، وهي تنتظر أن يسترســل 
والدها في حديثه ويفض بكارة المفاجأة المنتظرة« 
وتأتي اللطمة القاســية؛ إذ يطلــب منها أن ترافق 
أختها إلى الســوق لتجهيزها للزفاف، فقد طلبها 
ابــن عمهــا ووافق، أي قســوة هــذه أن يطلب من 
الأخــت الكبرى التــي منعها من الــزواج أن تجهز 
أختهــا الصغرى، ما أصعبها من مشــاعر تتلاطم 
فــي صدرها فتجتمــع الفرحة لأختها والحســرة 

على نفسها الضائعة التي لا يرأف بها أحد.

لا مبالاة

يتدثــر المســؤول بمعطفه الشــتوي فــي قصة 
»زيارة خاطفــة« ويحاول تفــادي الوحل والطن 
وهو يتفقد أحوال من داهمتهم الســيول؛ »وجوه 
ترتعد فرائصها بردا، وأجســاد لا تجــد ما يقيها 
لســعات البــرد، وبيــوت تشــرع أبوابهــا للريح، 
وآمــال تلوكهــا قلــة ذات اليــد..« لكن المســؤول 
يــدون  أن  اللامســؤول أشــار لأحــد مســاعديه 
ملاحظــات المتضررين، »وأنهى لقــاءه على عجل 
بابتســامة صفــراء للكاميرا، وهرع نحــو المركبة 
مسرعا تاركا للريح وعوده وأطفالا منكوبن«. 
إنــه المســؤول المتبجــح الــذي يأتــي كارها 
متأففــا لأجــل عيــون الكاميــرا، ولا يلقــي بالا 
للواقعن في المشكلة ولا لمشاعرهم، بل لا يشعر 
بوجودهم أساســا، ومســؤول كهــذا لن يكون 
الحل علــى يديــه، فالبدايات تشــي بالنهايات، 
ومــا أكثر المشــكلات التــي يعاني منهــا الوطن، 
يكلف بحلها مســؤولون لا يصلحون لشيء، ولا 
يهتمــون بشــيء، وكل تصريحاتهــم العرمرمية 
لأجــل الكاميرا والخبــر الصحافــي العاجل. في 
قصــة »لا مبــالاة« يتكدس ثمانية مــن الأولاد في 
غرفــة واحدة، يتصارخــون ويتضاربــون، والأم 
مشــغولة بالغســيل فــي المطبــخ، بينمــا »يجلس 
الأب في الغرفة المجــاورة وهو يهم بالإجهاز على 
طبق مــن المكســرات وزجاجة مشــروبات غازية 
مندمجا بمشــاهدة فيلمــه المفضــل«. في وصف 
لحــال كثير مــن الأســر التــي يعتبر الأب نفســه 
الملــك المتــوج، الذي له حــق الراحة والاســتمتاع، 

أما شــؤون البيت ومشــاكله فمن مســؤولية الأم 
وحدهــا. وهــذا ينم عن جهــل وعمــى ولا مبالاة، 
وعدم الشعور بالمســؤولية والتشاركية في تربية 

الأولاد ورعايتهم. 
في حضــرة دفــن ميت فــي قصة »حــوارات« 
ينشــغل الحضور بشــؤونهم ولا يأبهــون بالميت 
وأهلــه، فأحدهــم يتصــل يأمــر بشــراء أســهم 
بكميات كبيرة، وثان يؤكد لرفيقه أنه حســم أمره 
وسيترشــح للانتخابــات المقبلة، وكهــل يرد على 
اتصال من البيت يطلب أن ينتظروه لتناول الغداء 
معــا، وتتعالى ضحكة يلجمها صاحبها مســرعا، 
وشــاب يتفادى أحــد أقاربــه كي لا يســلم عليه، 
بينما الميــت »يصرخ فــي صمته: تبا لكــم، أهيلوا 
التــراب ســريعا، فقد اشــتقت لــداري الجديدة«. 
وهــذه الظاهرة مألوفة في المقابــر وبيوت العزاء، 
إذ ينشغل معظم الحضور بأمور بعيدة عن واجب 
المواساة والمشاركة الحقيقية، والإحساس برهبة 
الموت وعظيم ســطوته، فالكل منشغل بدنياه كأن 

الموت الماثل أمامه لن يقربه على الإطلاق.

صور متناقضة

في قصة »معايير مزدوجة« بعدما أنهى نزوته 
مــع امرأة عابرة، ســمع جلبة وصراخا، فأســرع 
ووجد جمعا من أقاربــه ينهالون ضربا على فتاة 
بتهمة أنها لطخت شرف العائلة، فتناول سكينا، 
»ومسح بقايا أحمر الشــفاه عن قميصه واقتحم 
ســاحة الوغى«. إنه التناقض العجيب الذي يبيح 
لنفســه أن يقترف المحرمــات، وينتهك الأعراض، 
لكنه يســارع لغرس سكن في صدر فتاة لم تثبت 
تهمتها بعــد، وتؤخذ بالظن. إنــه المجتمع الذي لا 
يــرى إعوجاجه البــن، لكنه يرى القشــة في عن 

الغير!
تحــاول المرأة في قصــة »دموع« إلهــاء طفلها 
الجائــع ببقايا حليــب في زجاجتــه، لكنه يلفظها 
ودموعه تتدفق، وعلى مقربة منهما في الحديقة، 
تبكــي فتاة بحرقة، ثم »تمســح دموعها وتشــرع 
بإزالة ما علق على وجهها من مساحيق سالت من 
غزارة الدمــوع وتهم بإصلاح زينتهــا التي أتلفها 
البكاء على ظفرها المكســور«. وهي مفارقة لافتة؛ 
فهناك من يبكي جوعا وحرمانا، وهناك من يبكي 

بطرا ودلعا، وشتان شتان بينهما.
صورتان متناقضتان في قصة »صورة«؛ طفلة 

وقطتهــا الصغيرة تمــرح وتضحــك وتجري بن 
الورد، وتحضر أمها وســط حراســة للعب معها، 
وفي المقابل كهل يجمع العلب المعدنية من حاوية 
القمامة، فيما ينقض طفله على بقايا وجبة تركها 
أحدهــم. إنه التــرف مقابل الفقــر، والرغد مقابل 
الشــقاء، والســعادة مقابل التعاســة، وو... في 
تناقضات لــن تنتهي ما دامت الإنســانية غائبة، 
والتكافــل مفقود، والجــدران عالية بــن طبقات 

الشعب.
في قصة »طقوس« مقارنة قاســية بن فتيات 
مترفــات يحتفلن بعيــد ميلاد إحداهــن في قاعة 
وســط الثلوج التي تغطي مناطق العاصمة، وفي 
المقابــل، وعلى مقربة، أســرة فقيــرة في كوخ من 
الصفيــح تعارك البرد بملابــس صفيقة وأغصان 
مبتلــة لا تشــتعل، وأمعاء خاويــة، وطفل صغير 
يــكاد يتجمــد بــردا، ورضيعــة تخبو أنفاســها. 
يشــتد الرقــص فــي القاعة بينمــا يتســرب الماء 
إلــى الأكــواخ وســط عجــز الأم  وقلــة حيلتهــا. 
تطفأ أنوار حفــل الميلاد ابتهاجــا وصخبا، بينما 
يتوقف نبض الرضيعة »فيما تدق عقارب الساعة 
مدشــنة ســنة جديدة من حياة فتــاة ولدت وفي 
فمها ملعقة من ذهب«. وهــي قصة لا تختلف في 
جوهرها عن قصة »صورة« سابقة الذكر، تأكيدا 
للبون الشاســع بــن الطبقات، وانعدام الشــعور 

بالإنسانية.
وبعد؛ فإن مجموعة »ظل في الضباب« لتوفيق 
واجتماعيــة  إنســانية  مضامــن  ذات  اســتيته، 
عميقــة، تســلط الضــوء بقــوة علــى بــؤر مؤلمة، 
وظواهــر خطيــرة، وعلاقات زائفــة، وتناقضات 
صارخــة، تؤكــد التــزام الكاتب بهمــوم مجتمعه 
ومشكلاته، وإحساســه بآلام الناس ومعاناتهم 
ومشــكلاتهم. وتبشــر قصص المجموعــة بولادة 
صــوت قصصــي جديد متمكــن، نســج قصصا 
بحس إبداعي مميز، ولغة جميلة، وصياغة رائعة، 

وسرد ممتع، ومفارقات مدهشة.

٭ كاتب أردني

موسى إبراهيم أبو رياش *

ابراهيم مشارة *

أنّا ماري شيمل
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ثقـافـةثقـافـة

الشعر في الرسم وبالعكس
■ لا أعرف في الحقيقة، متى بدأت علاقة الشــعر بالرســم، وهنا لا أريد 
أن أدخل فــي متاهات ميثولوجية، فشــعوب العالم القديمة جلّها رســمت 
وكتبت الشــعر، المصريون والعراقيون والفينيقيون والكنعانيون القدامى، 
وكذلك شــعوب المايا والأزتيك الأوائل. ولأننا نعيــش في الأزمنة الحديثة، 
فعوالــم هذيــن الفنين متوفّــرة لدينا، من خلال تماسّــنا معهــا، ومن خلال 
اطلاعنا عليها، عبر القراءة الواقعية، والُمشــاهدة الحية والملامسة المجسّدة 

باليد، والعين والروح أيضاً.
لعل علاقة الشــعر بالرســم تبدو لي مرتبطة بالمتخيّل والإيحاء والإلهام 
ذاته، المكرّس فــي الرؤيا الفنية والجمالية، لكلا الفنّين، فهما يســعيان معاً 
إلى الموحيات والمقابسات والتئام الروحي، ذلك المتأتي من لحظات التجلّي 
ص في اللون  والهيمنة، والولوغ في المجاهل، وصولًا إلى التجســيد المشــخّ
والكلمة. تتســع المقابســات بين الشــعر والرسم، الرسّــام يرسم قصيدته 
فــي لوحة، والشــاعر يكتب لوحته في قصيدة، وقد أخــذت العلاقة بينهما 
مدَيات زمنية طويلة، قادها الرسام والشاعر، المرتادَين معا غابات المتخيّل، 
والحقــول الدلاليــة، بحثاً عن الأســرار، والدفائن الرؤيوية غير المكتشــفة. 
ولنقــف هنا، بالقــرب من محطــات الحداثة الأولــى، بدءاً من عشــرينيات 
القرن الفائت، لنســتعيد تلك الوجــوه الملونة، للفنانين وللشــعراء، في كلّ 
من الأرصفة الباريســية، مروراً بأزقّة روما، وصــالات لندن، وقاعات براغ 
وأمســتردام ووارشــو وموســكو، حتى نصل إلــى أفقنا الحداثــي، الفنّي 

والشعري في بغداد.
شهدت بغداد الخمسينيات صعوداً في اتجاه الستينيات والسبعينيات، 
علاقة وثقى بين الشــاعر والرســام، ويمكننا الإشارة عبر هذا السياق، إلى 
المقاهــي التي كانــت تضم العديد من الشــعراء والرســامين، مثــل »مقهى 
البلديــة« و»المقهــى البرازيلية« و»المقهى السويســرية« و»مقهــى البرلمان« 
و»مقهــى الأعيــان » و»مقهــى حســن عجمــي« و»مقهــى الزهــاوي« فــي 
بغــداد. وكذلك كانــت العلاقة تمتد وتتوزع بين المقاهــي، والصالات الفنية 
والحانــات وكافيهات الجامعــات، مثل كافيه »أكاديميــة الفنون الجميلة« 
و«كافيه« الجامعة المســتنصرية »وكافيه« كلية الآداب وحدائقها الكبيرة. 
فعلى ســبيل المثال لا الحصر، استجاب الفنان جواد سليم، لنداء وخيالات 
وموحيــات قصائد بلند الحيدري، فرســم له صورة غــلاف الديوان الثالث 
1957 »أغانــي المدينة الميّتة«. وجرياً على هذا الســياق اســتجاب الشــاعر 
ســعدي يوســف لدلالات جدارية »ســاحة الطيــران« للفنان فائق حســن، 
فكتب ديوانه الشــعري اللافــت »تحت جدارية فائق حســن« في منتصف 

السبعينيات من القرن المنصرم.
ين الشــعري والتشــكيلي،  إذن ثمة تواصل، وتداخل وتواشــج بين الفنَّ
فالحروفية التي تجلّت لدى الفنان شــاكر حســن آل ســعيد، كانت مشبعة 
بحــروف الشــعر والقصائــد المشــهورة لكبار الشــعراء، نجد الــى جانب 
هــذا أدونيس وعمله مــع الفنان ضياء العزاوي، ومــع  كمال بلاطة، ومنى 
الســعودي، وينبغي أن لا ننســى في هذا المقام مجلتي »شعر« و«مواقف« 
اللبنانيتين، ونشــرهما لتخطيطات لفنانين كبار في زمنهم، مرافقة للشــعر 
المنشور، وهناك الكثير ممن استخدموا أعمال الفنانين جواد سليم، وفائق 
حســن، ورافع الناصري وضياء العزاوي، ومن ثــم فيصل لعيبي وصلاح 
جيــاد ونعمان هــادي وجبــر علوان ويوســف الناصــر كأغلفــة لدواوين 
شــعرية، وكذلك الفنان محمد سعيد الصكار، الذي استجاب لأشعار كاتب 
هذه السطور، عبر مختارات شعرية بالفرنسية، صدرت في باريس بعنوان 
»نزهة الكريستال« عن دار »لارمتان« الباريسية، تخللتها رسومات داخلية، 

موحية، مع لوحة معبّرة للغلاف. 
والحــق، أن الأجيــال الأدبيــة الأجــد، كانــت أكثــر ميــلًا للتعاطــي مع 
تخطيطات الفنانين، وتعمير أعمالهم بها، أو تتويج الغلاف، كعتبة للديوان 
ومضمونــه بلوحة لفنان يحبّذه، أو يفضّله الشــاعر دون غيره، أو بطبيعته 
يميل لأعمــال أحد أصدقائه من الفنانين، فيســعى إلى وضع لوحة، تحمل 
قدْراً من الجاذبية لرســام صديق، ذي بصمة خاصة، وعبارة لونية مميزة. 
بعض الشعراء يتفق مع أحد أصدقائه من الرسامين، على رسم سكيتشات 
شــاعرية، وتمثّلات تشــكيلية، وتخطيطات حبرية لعمله الشعري، يحاكي 

رموز الديوان، وبعده الدلالي ونشاطه الخيالي.
هنــا وقبــل ختامي لهــذه الســطور، أود أن أتوقّــف أمام أعمــال الفنان 
يوســف الناصر، كونه يجسّــد الحالة المتداخلة، بين الشــعر والرسم. فهو 
فنان متمكّن ومقتدر في مشــاغله اللونية، كدحت أصابعه، قرابة الخمسين 
عامــاً في هــذا المجال، ولا يزال حتــى هذه اللحظة، يرســم ويخطط ويضع 
السكيتشات تلو السكيتشــات، لا طلباً في شهرة فهو غنيّ عنها، ولا سعياً 
لمــال أو لسِــقْط ما، يعطيــه هذا الثــري أو ذاك، بــل يقدّم ذلــك كخدمة لإله 
الفنــون، وقد قدّم هــذه القرابين الفنية، على مرّ أيام وعقود من الســنوات، 
وتحديــداً منــذ مطلع الســبعينيات وحتى هــذه اللحظة، لم تتوقف ريشــة 
الفنان يوســف الناصر عن ممارســة اللون، وعلى نحو يومي، على القماش 
أو على الــورق، بالألوان الزيتيــة أو بعوالم الحبر، وتحــولات الكريلك ذي 
التموّج الانســيابي، الشعري، لكأنّ يوسف الناصر راهب يعيش في لوحة، 
يقتــات على الألوان، والخيال الذي يمتح منــه دائماً، خيال معطاء، متدفق، 
مذهبه الأفاق الشــريدة، ومن هنا فهو ذلك الناســك، المستغرق في شؤونه 

الداخلية، وجروحه اللونية العميقة.
وبهــذا فهو خير مجسّــد لجيله، مــن الفنانين الزاهدين، فهو يرســم من 
أجــل الفن فقط، من أجــل المتعة الروحية، واللذة الجوانيــة، تلك التي تمور 
فــي قيعــان معانيه الباطنية، فهو رســام من طراز خــاص، لا يبيع لوحاته، 
فلوحاته ليســت لّماعة وصقيلة، ومحددة وهندســية، بل هو يرســم الهواء 
والضــوء الداخلــي، مجرى الضوء، يســري في عروقه، لينيــر عتمة المنفى 
الطويــل، الذي عاشــه بكل تقلباتــه، وأوجاعــه، وفرحه القليــل إلى حيث 
النزوات النزرة اليسيرة، أو يقف على »حافّة ضوء« متأملًا مصيره ومصير 
الآخرين، و»حافّة ضوء« هو عنوان »معرضه الأخير، الذي أقامه في إحدى 

صالات لندن، في آذار/مارس الماضي.
الفنان يوســف الناصر لم يتأثّر بمدرسة معيّنة، لكنه مخلص لأساتذته، 
مثل فائق حسن وكاظم حيدر اللذين تتلمذ على أيديهما في أكاديمية الفنون 
الجميلة في بغداد، إنه يعرف المدارس الفنية، ويعرف تأثيرها في كل زاوية 
من العالــم، يعرف الســيريالية والطبيعية والمســتقبلية، ويعــرف رموزها 
وروادها، ويعرف معاني المدرســة الألمانية، لكنه يترك من كل هذه المدارس 
قــدْراً ضئيلًا من الأثر الفني على عمله، وشــغله وهواجســه وأحاسســيه 
وصنيعه الفني، فهو ليس فناناً مقلّداً، بل فنان مميز، له طريقته في التفكير 
اللونــي، وفي أبعــاد اللوحة وتصوراتهــا الدلالية، عابــراً بلوحته الحقول 
التجريديــة، والرمزيــة، والواقعية ليرســم فــي المآل ذاته، ومــا تقوله هذه 

الذات الحائرة، والمتعبة، والمهاجرة في التاريخ البشري للإنسانية.
 يوســف الناصر فنــان من جيلنا، يســير في اتجاه الفــن الخالص، غير 
المزوّق والتجاري، فدائماً هناك سديم ما يعتري نصّه اللوني، وثمة اتشاح 
بالســواد، ودخان يبتلع أبعاد لوحته، المدروســة بإتقان، إنه دخان الروح، 
وهي تنظر لما يحيطها من خراب بشــري، من حــروب ودمار وتراجيديات، 
وكذلك هو الاتشــاح بالرمادي يضعنا أمام أنفسنا، أمام دواخلنا، ليتحوّل 
الرمــاد هذا، إلى مــرآة نرى مــن خلالها وعبرها أنفســنا، الحائــرة أيضاً، 
أنفســنا الضائعة في عتمة الحروب والتقنيات الحديثة، والاستهلاك الذي 
بات يســلّع حتى الهواء، فالسواد هو ســواد تاريخي وواقعي أيضاً، لكنه 
في المحصلة ســواد فني صعب، ولا يُفســر، سواد يشــبه كلاباً تسعى في 

الظلام خلف طفل، شارد ووحيد، في برية قاحلة ومعتمة.

٭ شاعر وكاتب عراقي

هاشم شفيق *

فلسطينيات ناس الغيوان

■ لفلســطين غنّــت مجموعــة ناس 
الغيــوان المغربية، وعن فلســطين ومن 
الأغنيات،  أجمل  أبدعت  فلســطين  وحي 
ومدّت حبل الوصــال من أرض المرابطين 
إلــى أرض المقاومين. فما أقرب المغرب من 
فلسطين، وإن ابتعدت المسافات المكانية، 
وكما توجد فلســطين في القلب المغربي، 
يوجد النبض المغربي أيضاً في فلسطين، 
ويحضر الاسم والذكرى الُمخَلّدة في باب 

المغاربة في القدس.
وبالأمــس القريــب كانــت الأعــام 
المغربية ترفع في أرجاء فلســطين، فرحاً 
وفخــراً بمــا حققــه المغرب مــن إنجاز 
عظيــم، ومــا وصــل إليه منتخــب كرة 
القدم، في كأس العالــم قطر 2022، ومع 
كل فوز جديد للأبطــال، وكل تفوق مبهر 
للأســود المغاربة، كانت الأعام المغربية 
ترفرف خفّاقة في الهواء، وقد أمســكتها 
أياد فلســطينية مُحبة، كما رَفع المنتخب 
وجه  فــي  الفلســطيني  العلم  المغربــي 
العالم بأكمله، في بطولة رياضية كونية 
عز  وفي  البشر.  من  المليارات  يشــاهدها 
لحظات الفرح الغامر بالفوز والانتشــاء 
الأســود  هؤلاء  ينــس  لــم  بالنجــاح، 
فلســطين، وإذا كان ما حصــل في كأس 
القرب  المثال الأحــدث، على  العالم هــو 
المكاني  البعد  رغم  والمغرب،  فلسطين  بين 
الهائل، فإن فلســطينيات ناس الغيوان 
مثال آخر على هذا القرب، لكنه مثال قديم 

يعود إلى عشرات السنين.
 وكمــا أن رجــال المنتخــب المغربي، 
أســود الأطلــس، نجــوم كــرة القــدم 
العارفين بأســرارها والمتقنــين لفنونها، 
كانــوا يتطلعون بأعينهم إلى فلســطين 
كان  كذلــك  إليهــا،  أرواحهــم  وتهفــو 
المغاربة  الشــباب  الغيــوان،  ناس  حال 
الذيــن ظهروا فــي أواخر الســتينيات، 
ولمعــوا وازدهروا وتألقــوا أيما تألق في 
الســبعينيات والثمانينيــات، وامتلكوا 
الكلمة والموســيقى وصارت أسرارها في 
حوزتهم، بل صاروا هم أنفسهم سراً فنياً 
والتحليل.  البحث  مثار  ســيظل  عظيماً، 
كان هذا الفريق الموسيقي الذي بدأ مكوناً 
من خمســة فنانــين متعــددي المواهب، 
هــم بوجميــع، والعربي باطمــا، وعمر 
ومحمود  الطاهري،  العزيز  وعبد  السيد، 

السعدي.
 يتطلــع أيضاً إلى فلســطين، التي كما 
يبدو كانــت قائمةً في عقولهم ومقيمةً في 
أرواحهم، ولم يكونوا في حاجة إلى رفع 
الأعام للتعبير عــن مناصرتهم للقضية 
الفلســطينية، لأنهم كانوا يملكون الكلمة 
الأقام  فانطلقت  والموســيقى،  والصوت 
تجري فوق الأوراق، لتحول المشاعر إلى 

لتحرك  الأيدي  وامتدت  وكلمات،  حروف 
الأوتــار وتخلــق النغمــات، وصدحت 
وكانت  ويعلو،  الصوت  ليرتفع  الحناجر 
الفلســطينيات. وهذه الفلسطينيات هي 
أول ما ســيتم تناوله، ضمن سلسلة من 
المقالات المتفرقة عــن ناس الغيوان، فإن 
هذه الفرقة الموسيقية يجب أن تبقى ملفاً 
مفتوحاً طوال الوقت، بل إن كل أغنية من 
أغنياتها تستحق أن تحظى بمقال منفرد، 
يتناولها بالدراســة النقديــة والتحليل 
الفني. وهي بالفعل مــن أكثر الفرق التي 
عُني بها الكتاب والنقاد المغاربة والعرب، 
وأُعــدت عنهــا الأبحــاث الأكاديميــة، 
وأُلفــت حولها الكتب، ومــن أحدث هذه 
المؤلفات، كتاب »ناس الغيوان - خطاب 
المغربي  للكاتــب  الغنائية«  الاحتفاليــة 
والزميل في جريدة »القدس العربي« عبد 

الله الحيمر.

فلسطين باللهجة المغربية

كانــت فرقــة نــاس الغيــوان تغني 
لفلســطين، وعمــا وقــع مــن أحــداث 
عاصرها أعضاء الفرقة في الســبعينيات 
لفلســطين  والغنــاء  والثمانينيــات. 
والقضيــة الفلســطينية لم يكــن مجرد 
أو  وتكلــف،  بتصنــع  يــؤدى  واجــب 
يفعل  كما  بالقضيــة،  للمتاجــرة  فرصة 
البعض بغرض الاســتفادة منهــا مادياً 
وسياســياً وجماهيرياً، بل كانت القضية 
لفلســطين  يجــري  ومــا  الفلســطينية 
وأهلها، ألماً يشغل نفوس هؤلاء النجوم، 
وموضوعاً فنياً وإنســانياً يحفزهم على 
الخلــق والإبــداع، لذا نجــد أن أغنيات 
تختلف  الغيــوان،  ناس  لدى  فلســطين 
عن كل ما تم غناؤه لفلســطين باللهجات 
العربية المتعددة، ولم تأت هذه الأغنيات 
بكلمات  القضية  يتناول  واحد،  نمط  على 
مباشرة، أو هتافات حنجورية وشعارات 
مســتهلكة، لكنها جاءت كأغنيات دقيقة 
الصنع الفني، عامرة بالخيال ومستويات 
التعبير ودرجــات المعاني، منها ما ينطق 
اســم فلســطين وبعض المجازر الرهيبة 
بشــكل محدد، ومنها ما يعبر عن القضية 
كالجانب  أخــرى،  جوانــب  خــال  من 
والإنســاني  المقاوم،  والقتالي  الروحي، 

العام. 
وســماع أغنيات مثل صبرا وشاتيا، 
وغيــر خدوني، والأمة، والقســم، وأهل 
الحال، ونرجاك أنا، والشــمس الطالعة، 
ويــا صــاح، والانتفاضــة، وغيرها من 
يُظهر للســامع مكانــة وأهمية  الأغاني، 
فلســطين في المخيلة المغربية. والمعروف 
إن فرقة ناس الغيوان، هي تعبير خالص 

وعمقه  ووحدتــه،  بتنوعه  المغــرب  عن 
فعند  والفني،  الروحــي  وثرائه  الثقافي 
ناس الغيــوان، تنصهر وتمتــزج ألوان 
المغرب الموســيقية، وإيقاعاتــه العربية 
وتتفاعــل  والافريقيــة،  والأمازيغيــة 
الدارجــة المغربيــة بأفضــل كلماتها مع 
يتم  التي  الشــعبية،  والأمثــال  الحكــم 
توظيفها في أغاني ناس الغيوان. وتتميز 
اللهجة المغربية بشــكل عــام بالتكثيف 
الجمل  تكوين  على  والقدرة  والاختصار، 
قوية المعنى، عميقة الأثــر بالغة الدلالة، 
بمجموعة من الكلمات القليلة، وعند ناس 
الغيوان يظهر هذا الأمر، وقد أضيفت إليه 
مهارة الكتابة وصياغة الأزجال والأشعار 
الغنائيــة. وهنــاك من ينظــر إلى ناس 
الغيوان كشعراء وأصحاب كلمة في المقام 
الأول، ذلــك أن للكلمة الغيوانية شــأنها 
العظيــم وباغتها الخاصــة، وارتباطها 
بالتــراث المغربــي الصــرف، والأصول 
القديمة جداً لفنون الشــعر والموســيقى 

والغناء والمسرح.
وللمغــرب تاريــخ طويــل فــي هذه 
المجالات، يمتد إلى قــرون بعيدة وأزمان 
غابرة، ظهــر فيها الشــعراء المتجولون 
والبساط  الحلقة  ومســارح  والمداحون، 
وغيرهمــا، ولغناء فرقة نــاس الغيوان 
اشتباك كبير وملحوظ مع الفعل المسرحي 
في شكله القديم، أو ما كان يعرف في مصر 
بالسامر على سبيل المثال. ويذكرنا الحي 
المحمدي في مدينة الــدار البيضاء، الذي 
جاءت منه فرقة نــاس الغيوان، بمنطقة 
المحمدي في القاهــرة التي كانت معروفة 
بفنــون الســامر، ولســوامر المحمــدي 

شهرتها القديمة في مصر. 
أطلقت نــاس الغيوان نبــرة جديدة 
فــي الغنــاء المغربــي والعربي بشــكل 
عــام، وهي المجموعــة التــي لا مثيل لها 
فــي البلدان العربية، ولــم يقف النجاح 
الهائل ويســتقر داخل حدود المغرب، بل 
امتدت الشــهرة المدوية إلى سائر المنطقة 
أوروبا وأمريكا،  العربية، وانطلقت نحو 
وانبهــر بها بعــض الفنانــين العالميين، 
مارتن  الأمريكــي  الســينمائي  كالمخرج 
سكورســيزي، الــذي شــبّه فرقة ناس 
الغيوان بفريق الروك الإنكليزي »رولينغ 
البعض  يشــبهها  مــا  وكثيراً  ســتونز« 
إنــه من الأمور  بالبيتلز أيضــاً. والحق 
ما  الغيوان،  نــاس  لدى  والممتعة  المثيرة 
تمنحه مــن انطباعــات مختلفة قد تصل 
مثا  العصري  فالمظهر  التناقض،  حد  إلى 
وتسريحات  ومابســهم  الفرقة،  لنجوم 
شــعرهم المواكبــة للموضــة التي كانت 
ســائدة فــي زمنهــم وأكثرها تحــرراً، 
وما كانــوا يقدمونه بشــكل جماعي من 

موســيقى وعــزف وتأليف أشــعار، قد 
الفرقة ظهرت كاســتجابة،  يوحي بــأن 
أو كمجاراة للثقافــة الغربية الأوروبية، 
في حين إنها لــم تكن إلا روحــاً مغربية 
أصيلة، ضاربة بجذورها في عمق الثقافة 

الشعبية.
 ومن يتأمــل الآلات الموســيقية التي 
كانــت الفرقــة تعتمــد عليها، لــن يجد 
إلا الآلات المغربيــة الخالصــة، أو التــي 
يشــترك فيها المغرب مع بعــض البلدان 
الموســيقية  للآلات  وجود  ولا  الافريقية، 
الغربيــة التــي كانت أساســية لدى كل 
من البيتلز والرولينغ ســتونز، كالغيتار 
والدرامــز، فالهجهــوج والبانجــو كانا 
بديلين للغيتار، وحــل محل الدرامز أكثر 
من آلــة إيقاعيــة كالطبلــة والطام طام 
الغيوان  والمزهر. وكذلك من يــرى ناس 
الحياة،  يكتشفون  يزالون  لا  شباب  وهم 
ثم يســتمع إلى مــا يغنونــه وينطقون 
به مــن حكم، ومــا يحملونه مــن هموم 
وأحزان ثقيلة، يشــعر بأنهم عاشوا أكثر 
من حياة، واختبــروا هذه الدنيا بما فيه 
الكفاية، ومــن التناقضات الرائعة لديهم 
أيضاً، احتفاظهم بروح الهواية وشــغف 
التجريــب، إلــى جانب قــوة الاحتراف 

وإتقان التنفيذ.

الموقف الوطني والإنساني

المــزاج  الفلســطينيات  تعكــس  لا 
السياســي والوطنــي لنــاس الغيوان 
وحســب، لكنها تــدل علــى اختياراتهم 
الإنســانية العامــة، وإلــى أي جانــب 
يصطفون، فهم مع المظلوم وصاحب الحق 
في كل مكان، سواء كان هذا المكان عربياً 
أو افريقياً، أو في أي بقعة من العالم، ولم 
كما  المظلوم،  نصرة  في  انتقائيين  يكونوا 
يفعل البعض الذي ينصر هذا ويســانده 
من أجل الحصول علــى حقه، لأنه يحبه 
ذاك  بحق  يعتــرف  ولا  وجوده،  ويتقبل 
يبذله  وما  عليــه،  الواقع  الظلــم  وينكر 
من أجل اســترداد حقه، ويتمنى له الشر 

والأذى لأنه لا يحبه ولا يتقبل وجوده. 
كانــت مبادئ نــاس الغيــوان ثابتة 
العريضة، لا تتقلب  بخطوطها الإنسانية 
ولا تتلــون وفقــاً للأهــواء والأحقــاد. 
وغناء نــاس الغيوان عن فلســطين هو 
غناء من طراز فريد، فيه نشــدان عميق 
للعدل والحريــة، بعمق الرغبة في تحقق 
الوجــود الفلســطيني الكامل على أرض 
وأصيل  صــادق  تعبير  وفيه  فلســطين. 
عن  الموقعة،  والأنغام  المنظومة  بالكلمات 
التام للقضايا الوطنية والعربية  الإدراك 
والإنســانية، والانســجام مع مشــاعر 

الشعوب.
عندما يبــدأ غناء نــاس الغيوان عن 
فلســطين، تُطــوى المســافات وتتداعى 
حواجــز البعد المكاني، فمــن مكانهم في 
المغرب، كان هؤلاء الموهوبون بطبيعتهم، 
الذين جمعتهم الأقدار في لحظة سعيدة، 
وتاقــت خطوطهم الزمانيــة والمكانية، 
الفني،  التاريخ  ويُصنع  الظاهرة  لتتكون 
ينظرون من مكانهم البعيد إلى فلسطين، 
ويتفاعلون مع القضية بالكتابة والتلحين 
والغناء، وقد اجتمــع في كل منهم المغني 

والعازف والشاعر. 
ومن ينظر إلــى وجوههم وهم يغنون 
ومامحهم  قســماتهم  ويتأمل  لفلسطين، 
المغربية الأصيلة، يرى الحزن الذي تنطق 
به عيونهم إلى جانب أصواتهم. فلنستمع 
مثاً إلى أغنية صبرا وشاتيا التي تقول 
بعــض كلماتها: »يا عالم فيــك القتّال له 
جايزة، وفيــك الُحكرة فايــزة، ومن كل 
الأيام مــن الأحزان  ماضي حــكام، فيك 
حايزة، كالبحار دمــوع الصبيان دايزة، 
أرواحهم ســارت لله، عاشت وماتت في 
الظلم يــا عالم، فيك يتعلموا الحســانة، 
با موس با ماء فريوس اليتامى، وشي 
لــكام يا عالــم«. تتناول هــذه الأغنية 
وقعت  التــي  وشــاتيا  صبــرا  مجزرة 
فــي الثمانينيات، وهي ليســت المجزرة 
الوحيدة التي نسمع عنها في أغاني ناس 
الغيوان، فهناك مجزرة تل الزعتر أيضاً، 
التي لا تشترك مع مجزرة صبرا وشاتيا 
في كونها من أبشع المجازر وحسب، لكن 
وللأسف تشترك معها في إنها من المجازر 
التي لم تنفذ بيد العدو الصهيوني وحده، 
وإنما امتدت بعــض الأيدي العربية لكي 
كنظام  الشــنيعة،  جريمته  فــي  تعاونه 

الأسد وبعض الطوائف اللبنانية.
 تعتمد الأغنية على الإلقاء في البداية، 
قبــل أن ينطلق اللحن الأساســي، وهو 
الذي حوله حميد الشاعري  اللحن ذاته 
إلــى أغنية عاطفيــة، هي أغنيــة جنة، 
القائل »دنــة دنة آه دنة«  وحول المقطع 
في أغنية صبرا وشاتيا لناس الغيوان، 
إلى مقطع يقول »جنة جنة آه جنة عنيكي 
جنة«/ فاللحــن جميل وإيقاعي متحرك، 
لكنه ليــس لحناً ســعيداً، وربما جاءت 
حركته من فرط الألم، أمــا الجزء الأكثر 
حيويــة في الغنــاء، فهو الــذي يقول: 
»الدنيا ســكتات العــدا دارت ما بغات، 
العرب ســكتات صهيون دارت ما بغات، 
أطفال  الكبيرة،  المجزرة  وشاتيا  فصبرا 
تذبحــات شــيوخ وعيالات، الســوايع 
وشاتيا  فصبرا  تنهبات،  لكتوب  وقفات 

كترت لقتيلة«. 
ولنســتمع أيضاً إلى أغنية الانتفاضة 
على ســبيل المثال، التي تقــول: »دومي 
دومي  بحجــارك  دومــي،  انتفاضة  يــا 
بصغارك دومــي، ضد جيوش الاحتال« 
وتتردد كلماتها بشــكل سريع على إيقاع 
»القسم«  أغنية  أما  متجدد،  ولحن  متصل 
فهي من أجمل ما يمكن الاســتماع إليه من 
أغنيات ناس الغيوان عن فلسطين، حيث 
تبدو هذه الأغنية كالنشيد الخاص الذي 
ألفّته المجموعة لفلسطين، والوصية التي 
يوصون بها كل مســتمع، وتنتهي أغنية 
القسم بألم مغربي وعربي أيضاً، وقضية 
من قضايا هذه الأمة المضافة إلى القضية 
الأغنية:  تقولــه  ما  وهذا  الفلســطينية، 
»عتقوهــا، أمــي فلســطين لا تدوزوها، 
ادركوها، جنة الخلد لا تفوتوها، حبوها، 
كيف الحيــاة كاملة اجعلوها، قســماً ما 
يفوز صهاين ولا مجــوس ولا مبيوع في 
كل مــكان، يا حيفا يا يافــا، طول الغربة 
وطول العدوان، يا ســبتة ومليلية المدن 

المسجونة«.

٭ كاتبة مصرية

مروة صلاح متولي *

الاحتفاء بـ »ورشة الزيتون الأدبية« بمناسبة تجاوزها الأربعين
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

»عم ســالم واحد من أيقونات الورشــة، تشــعر به 
وقــد خرج توّاً مــن إحدى فصول روايــة، كان أبطالها 
هؤلاء الذين يسعون في الأرض لا يريدون إلا رضا الله 
ومحبة الناس. يدور عم ســالم حول المائدة المستطيلة 
وقد تحلق حولها المتحدثون من رواد الورشــة، حاملًا 
زجاجات الماء وأكواب الشاي والقهوة والنسكافيه... 
عم ســالم يجلــس مُســتمعاً إلى مــا يُقال فــي الندوة 
متفاعــلًا، صحيح أنــه لا يُشــارك لكننــي أراه يجلس 
تبدو عليه أمارات الرضا والبهجة.. واحد من صانعي 
بهجة ورشــة الزيتــون«. )من شــهادة الكاتبة فاطمة 

الصعيدي(
ربما تصبح الفقرة الســابقة مدخلًا مناســباً لحكي 
ســيرة )ورشــة الزيتون الأدبية( ودورها الثقافي في 
مصر. فما بين ســقف متآكل تســاقط طلاؤه وأصبح 
يُشــكّل لوحــة رســمها الزمــن والأرواح الصاعدة لَمن 
مــرّوا بالمــكان، وكراســي خشــبية عتيقــة وطاولــة 
مســتطيلة تتم مناقشــة العديد من الأعمــال الإبداعية 
والفكريــة لكُتّاب مصريــين وعرب، أغلبهــم كانوا في 
بداية مشوارهم، وكذا قضايا ثقافية تتقاطع في أكثر 
الأحيان مع قرارات الحظيرة الثقافية وتابعها الُمسمى 
)وزارة الثقافة المصرية( ليبــدو المكان كصوت ثقافي 
مســتقل ومؤثر، ويحمل قدراً كبيراً من المصداقية في 

الوسط الثقافي المصري والعربي.
بدأت )ورشة الزيتون( رحلتها عام 1979، ولم تزل 
حتى الآن تواصل رسالتها كمكان يتسع للجميع، دون 
تفضيل اســماء بعينها، أو مكانة هــذا الكاتب أو ذاك. 

وبمناسبة صدور كتاب »ورشــة الزيتون قلب الحياة 
الثقافيــة.. شــهادات ورؤى« يحــاول الروائي محمد 
إبراهيم طــه، أن يقدم من خلال شــهادات بعض ممن 
مرّوا بالورشة ـ أكثر من 60 شهادة ـ أن يرسم ويحكي 
سيرة أخرى للحياة الثقافية في مصر. انتهى إبراهيم 
طه مــن الكتاب فــي 2019، وقت بلوغ الورشــة عامها 
الأربعين، لكنه صدر منذ أيام عن الهيئة العامة المصرية 
للكتــاب، وبهذه المناســبة أقيمت نــدوة احتفائية في 

المركز الدولي للكتاب في القاهرة.

في مواجهة الثقافة الرسمية

بــدأ الحديث الكاتب والسياســي أحمد بهاء الدين 
شــعبان، مؤكــدأ أن أي محاولــة للنهضــة دون ثقافة 
مصيرها الحتمي الفشــل. وأتت فكرة ورشة الزيتون 
كرؤيــة تعبّــر عن جيــل الســبعينيات، الذي بــدأ هذه 
الرحلــة كمحاولة لإحــداث تغيير ديمقراطي ســلمي، 
ورحلة الورشة تؤكد هذه الفكرة. ومنذ تأسيسها منذ 
عام 1979 وحتى الآن، وهي مؤسسة أهلية بالأساس 
قدّمــت مئات المفكريــن والمبدعين على مســتوى مصر 
والعالــم العربي، البعــض منهم كان مجهــولًا وقتها، 
وربمــا لو لم يجد هــذه الفرصة لكان مصيــره اليأس. 
فالأمــر نمــوذج لمشــروع اجتهــاد شــعبي فــي المقام 
الأول، لــم يــزل يحافــظ على اســتقلاله، وقــد رفض 
طوال مســيرته أي مساعدات رســمية داخل مصر أو 
خارجها ضماناً لهذا الاســتقلال. وأضاف شعبان أن 
النظر إلى الورشــة ومســيرتها من هــذه الزاوية يؤكد 
دورها كصوت موازٍ لمؤسســات الثقافة الرسمية، بل 
أكثر تفاعلًا وتأثيراً في الحياة الثقافية أكثر من وزارة 

الثقافة نفسها بكل ما لديها من إمكانات.

ويــرى الروائي محمــد إبراهيم طه ـ مُعــد الكتاب ـ 
أن الورشــة رصدت وما زالت المشهد الثقافي المصري 
بدقــة، وربما تجــاوزت ذلك للمشــهد العربــي أيضاً. 
كذلك تشــهد الورشــة من خــلال ندواتهــا اتجاهات 
وملامــح الكتابة المصرية، كما قامــت بتخريج العديد 
مــن النقــاد ـ معايشــة وممارســة ـ بعيــداً عــن النقاد 
الأكاديميين التابعين للمؤسسات التعليمية الرسمية. 
ففكرة الحلقة النقاشــية هي أساس هذه الندوات، فلا 
توجد منصــة يتصدرها شــخص أو عدة أشــخاص، 
وبالتالــي ما علــى الحضور إلا الاســتماع، بل للجميع 
حــق المناقشــة والتعليــق علــى العمــل، فقــوة المكان 
تبــدو كقيمــة لا كســلطة. ووفق هــذا المبدأ تتســاوى 
الأعمــال التــي تتم مناقشــتها في الورشــة، من حيث 
المتابعة والاهتمــام النقدي، فترى أعمالًا لكبار الكتاب 

فياض  وســليمان  كالغيطانــي 
وســعيد الكفراوي مثــالًا، وبين 
كاتــب يحتفــي المــكان ورواده 

بعمله الأول.

رهان الاستمرار

شــهادة  تأتي  الأخير  وفي 
شــعبان  والناقــد  الشــاعر 
ورشــة  مؤســس  يوســف 
الزيتون، الذي قال إنه مدين 
بالمكان للسياســي والمترجم 
فخــري لبيب مســؤول مقر 
حــزب التجمع فــي الزيتون 
وقتها، وهــو مترجم رباعية 
للورانــس  »الإســكندرية« 

داريــل، ونظــراً لوعيــه الثقافــي ودوره أتــاح المــكان 
لتأســيس هذا النشــاط الثقافي منذ عام 1979 وحتى 
الآن. ويُشــير يوســف إلى أن الاســم الأول للورشــة 
كان )النــادي الأدبــي الثقافي( ثم )ورشــة يوســف 
إدريــس للإبــداع والنقد( وأخيــراً اســتقر الأمر على 
)ورشــة الزيتون(. وممــا يُضاف للمكان كمؤسســة 
أهليــة ثقافيــة عــدم الاقتصــار علــى متابعــة الإنتاج 
الفكــري والإبداعــي للكُتّاب، بل المشــاركة في الحياة 
الثقافيــة مــن خــلال نــدوات عن أحــداث مهمــة في 
مصر اجتماعيــاً وثقافياً، كندوة ثــورة 1919، وكذلك 
الثقافــة المصريــة  الاحتفــاء بأصــوات مؤثــرة فــي 
والعربيــة، منهم.. محمد خليل قاســم، شــهدي عطية 
الشافعي، صلاح عبد الصبور، يحيى الطاهر عبد الله، 
غالب هلســا، والكثير من المثقفين. كذلك يواكب المكان 
أهم القضايا الأدبية، فقد تمت مناقشــة )محور 
الرواية( مثــلًا على امتداد 
ســتة أشــهر، بدايــة مــن 
عــام 2000، كظاهرة أطلق 
عليها في ما بعد )الانفجار 
شعبان  ويختتم  الروائي(. 
إن  قائــلًا:  كلمتــه  يوســف 
الورشــة نفــت زيــف مقولة 
وكُتّــاب  القاهــرة  كُتّــاب 
التــي  فالمؤلفــات  الأقاليــم، 
يأتــي  كان  مناقشــتها  تتــم 
أصحابهــا مــن الإســكندرية 
ويبقــى  أســوان،  وحتــى 
استمرار هذا المشروع مرهوناً 
رواد  مــن  الجديــد  بالجيــل 

الورشة ونقادها.

ناس الغيوان
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
حــذار افتعــال المشــاكل فالوقــت غيــر 
ملائــم لذلــك إطلاقا، وربمــا تبالــغ في ردة 
فعلك. تأســف لوضع درامي تمــر به، إلا أن 
هذا الظرف قد يجمع والشــريك حول هدف 

مشترك.
الثور

قــد يطــرأ تعديــل علــى مؤسســة تعمل 
فيهــا. تنتعــش العلاقــة القائمة علــى الثقة 
والاحترام، وتتجاوز المحن القديمة والعالقة 

لتبدأ صفحة جديدة مشرقة.

الجوزاء
تعيش أبرز يــوم وأكثره نجاحا وتعاطفا 
معــك. تحقق إنجازا تســتحق عليــه التهنئة 

والتنويه.  

السرطان
اخرج من شرنقتك وحاول تشتيت جميع 
الهواجس والشكوك وابحث مع الشريك عن 

الانسجام والنقاط المشتركة.

  الاسد
إنجازات مهمة تعــزز وضعك في العمل، 
وهــذا يعــد حصــادا لما زرعتــه منذ مــدة .لا 
تدع الشــك يصــل إلى قلبك تجاه الشــريك، 
فهو مخلــص وقد أثبت ذلك فــي العديد من 

المناسبات والظروف الدقيقة. 

العذراء
يسطع نجمك وتحقق إنجازا مهنيا مميزا، 
وتنهال عليك التهاني والعروض الكبيرة. لا 
تتردد فــي بناء علاقــة جديدة وأقــدم على 

الخطوة بجرأة. قد يتمناك كثيرون.

الميزان
تضطر إلى تأجيل لقاء أو يتعثر مشــروع 
مــا، لا تعــرض نجاحــك للخطــر. العراقيل 
المســتجدة لا تؤثــر فــي مســيرتك الكبيــرة 

والناجحة.
العقرب

لقــاء مركــور ببلوتــون قد يســهل عليك 
بعــض الخطــى المهنيــة. توظــف طاقاتــك 
لإنجاح مشروع، أو تضع اللمسات الأخيرة 

على عملية مالية تعول عليها كثيرا. 

القوس
تســلط عليــك الأنظــار في عملــك، وتجد 
نفسك أمام تحديات جديدة قد تبدل مجرى 
حياتك المهنية. الشــك غير المبرر من الشريك 
يباعد بينكمــا، وقد تكون لذلك انعكاســات 

خطيرة غير متوقعة.

الجدي 
قد تتلقى معلومات مهمة وتأســف لعدم 
تلقيك نتائج بمســتوى توقعاتك وأحلامك. 
مجــالات المنــاورة مع الشــريك باتت ضيقة 

جدا، والصراحة قد تكون أفضل حل.

الدلو
معنويــات قويــة تتجلــى أكثــر فــي هذا 
اليــوم. بعــض التأخيــر أو التأجيل لســفر 

طويل أو لمشروع خارج البلاد

الحوت
محبة الزملاء ليست جديدة، وهي نتيجة 
طبيعيــة أمل ســبق وقدمته مــن تضحيات. 
تبرئــة الشــريك مــن الإشــاعات، يجــب أن 

تترافق مع تثيبت الوقائع كما هي.

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

بيروت - »القدس العربي«

من ناديا الياس:

 ينتظر محبو وعشاق فن المطربة اللبنانية نوال الزغبي 
غدا الاربعاء حيث تطرح أحــدث اعمالها الغنائية »أنا مش 
بتســاب« من إنتاج شركة »لايف ســتايلز ستوديوز« التي 
أعلنت عــن موعد طرح الأغنية التــي صورتها الزغبي على 
طريقة الفيديو كليب في بيروت تحت إشــراف المخرج دان 
حداد. والأغنية باللهجة المصرية من كلمات الشــاعر عمرو 
المصري وألحان عمرو الشــاذلي وتوزيــع عمرو الخضري. 
وكانت المطربة تألقت، إلى جانب مجموعة من نجوم الغناء 
العربي، وهم نجوى كرم ونانســي عجرم، وإليسا، وأنغام، 
وأصالة، ولطيفة، ووليد توفيق، وعاصي الحلاني، وصابر 
الرباعــي، ووائل كفوري، وبهاء ســلطان، في أضخم تريو 
موسيقي في ليلة تاريخية هي الأولى من نوعها عرفت بليلة 
»فوق الخيال« أقيمــت في ختام فعاليات موســم الرياض 

واحتفاء باستقبال العام الجديد. 
وكانت مفاجأة الســهرة الفنية مشــاركة المطرب جورج 
وســوف الذي غنّى مع الفنانين المشاركين في أعمال غنائية 
طربية.  واســتعاد الجمهور العربي مشــهدية الديو الأشهر 
»مين حبيبــي أنا« بين نــوال ووائل كفوري وســط تفاعل 
واســع بين الجمهور. ووثقت ليلــة التريو أعمــالًا غنائية 
جمعت النجوم العرب منذ ســنين، ليعاد المشــهد في موسم 
الرياض بطريقة حديثة ومتجددة وســط لمســات من ثلاثة 
مايستروهات موسيقية، تمثلت في أمير عبد المجيد، ومدحت 
خميــس، وهاني فرحــات، الذين قادوا الفرقة الموســيقية 
بإبداع وتميز . كما شــارك الفنانون والفنانات بتقديم أغنية 
موحدة »عنــدك بحرية » والتقطوا الصــورة التذكارية مع 

المدير التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي.

حسين فهمي 
يعود إلى المسرح في عرض »امسك حرامي« 

القاهرة – »القدس العربي«:

من فايزة هنداوي:

بعد غياب 14 عاما يقدم الفنان المصري حسين فهمي مسرحية 
»امسك حرامي«، على »المسرح الحديث« في القاهرة في عيد الفطر 
المقبل. المسرحية من تأليف سارة هجرس، وإخراج عصام السيد 
الذي أخرج له قبل ذلك مســرحية »أهلا يا بكوات« التي شــارك 

بطولتها عزت العلايلي.
قدّم حســين فهمي للمســرح 4 
»مطلوب  هــي  فقط،  مســرحيات 
و»بداية   ،1981 عــام  التجنيــد« 
و»ســحلب«   ،1985 عام  ونهاية« 
عام  بكوات«  يا  و»أهلا   ،1992 عام 

. 2006
وفى سياق آخر يواصل حسين 
فهمــي تصويــر مسلســل »ســر 
الســلطان« المســتوحى من قصة 
الأديــب الراحل يوســف إدريس 
»ســره باتع«، وهي دراما عصرية 
تاريخية أحداثها تدور بين زمنين، 
وبمعالجــة دراميــة وســيناريو 
يوســف  خالد  وإخــراج  وحوار 
ومن  ســينرجي.  شــركة  وإنتاج 
المقرر عرض المسلســل في شــهر 
رمضان 2023. ويشــارك فيه أكثر 
من 60 ممثلا وممثلــة من مختلف 

الأجيال.
كمــا يلتقــي حســين فهمي مع 
شقيقه مصطفى، للمرة الأولي في 
تاريخهما الفني من خلال مسلسل 

»أولاد الهلالية«، بمشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين، من بينهم 
نجلاء بدر، وعفاف شعيب، ومادلين طبر، وحمدي الوزير.

المسلســل تدور أحداثه في الصعيد، وهو من تأليف ســليمان 
دياب، وإخراج فتحي عبد العزيز، ويبدأ التصوير منتصف يناير/ 

كانون الجاري استعدادا للعرض في رمضان.
سينمائيا، يشارك حسين فهمي في بطولة فيلم »الملحد« تأليف 
إبراهيم عيسى، وإخراج محمد جمال العدل، ويشارك في بطولته 

تارا عماد، وشيرين رضا، وأحمد حاتم، ومحمود حميدة.

الرحلة بين سيدني وملبورن تستكشف أكثر الحيوانات شهرة في أستراليا

المطربة اللبنانية نوال الزغبي
تستهل العام الجديد بأغنية »أنا مش بتساب« 

■ ســيدني - د ب أ: تركــز الكــوالا لــوري بشــكل كبيــر علــى 
الاســترخاء والراحــة على جذع شــجرة الأوكالبتــوس في وضح 
النهــار، تماما كما تفعــل الحيوانات من فصيلــة الجرابيات. إلا أن 
الكــوالا لديها ســبب وجيه آخر لأخــذ الأمور بهــدوء وروية، وهو 
»إنها حامل«، حســب مــا تقوله حارســتها، ليز فلورنــس. غير أن 
صغيرهــا يبــدو أقل اســترخاء من والدتــه، حيث أنه دائــم الركل 

وتسديد اللكمات داخل بطنها.
وتكون صغار الكوالا صغيرة الحجم عند ولادتها، وتســتمر في 

العيش داخل جراب أمها لمدة ســتة أشهر أخرى، 
حيث تشرب الحليب حتى تصير لديها القوة التي 

تمكنها من البقاء على قيد الحياة في الخارج.

حياة برية فريدة

ويشــار إلى أن لوري هي واحدة من بين الكثير 
مــن حيوانــات الكــوالا التــي تعيش فــي متنزه 
»ســيمبيو« للحياة البرية في هيلينســبوره، على 
بعد حوالي ســاعة بالسيارة جنوب سيدني. كما 
يعتبر المتنــزه موطنا لحيوانات الكنغر، والولاب، 
الحمــراء،  والبانــدا  الشــوكي،  النمــل  وآكل 
والسرقاط، والعديد من أنواع الطيور المستوطنة 

في الساحل الشرقي لأستراليا.
إنها المحطة الأولى ضمن رحلة تمتد مســافتها 
بطــول 1300 كيلومتر من ســيدني إلــى ملبورن، 
أكبر مدينتين في القارة. ولا تعتبر المسافة بعيدة 

بشكل خاص وفقا للمعايير الأسترالية.
وهنــاك على طــول الطريق، فــرص لا تحصى 
لاكتشــاف بعض ســبل الحيــاة البريــة الفريدة 
في البلاد. ولكن للأســف، مــن المحتمل أن تكون 
التــي  البريــة  والــولاب  الكنغــر  حيوانــات  أول 
ســيلتقي بها الكثير من زوار المكان، هي تلك التي 
صطدمتها الســيارات مــا أدى إلــى تطايرها إلى 

جانب الطريق.
ومــن هيلينســبوره، يتجه طريق برينســز الســريع جنوبا على 
طول الســاحل على طول الطريق المؤدي إلى ملبورن، حيث يســير 
معظم الســائقين بســرعة هادئة، وذلك لأن الحد الأقصى للسرعة 

في المكان هو 110 كيلومترات في الساعة.
ومن المنطقي أن يتعامل المرء مع الأمور ببساطة على هذا الطريق، 
وذلك ليــس فقط لتفادي إصابة الحيوانات البرية. فعلى الرغم من 
أن الطريق هو طريق سريع طويل، فهو يمتلئ بالحفر غير المتوقعة، 

وعادة ما تكون هناك مســاحة صغيرة لتفاديها على طريق القيادة 
ذي الاتجاه الواحد في الغالب.

وعلى بعد نحو 300 كيلومتر جنوب ســيدني، يســارا من طريق 
برينســيز السريع، ســيجد الزائر متنزه مورامارانج الوطني، وهو 
محميــة طبيعيــة تضمــن للمرء أن يــرى حيــوان الكنغــر الرمادي 

الشرقي.
أما حديقة »دوراس ليك نورث هوليداي« للتخييم، فإنها تضمن 
لزائريهــا رؤية حيوان الكنغــر، بمجرد الوصول إلــى المبنى، حيث 

يبــدو أن عدد حيوانات الكنغر هناك يفوق عدد الراغبين في قضاء 
العطــلات. كما تعد مورامارانج مكانا رائعا للاســتمتاع بمشــاهدة 
الطيور والتنزه ســيرا على الاقدام، بالاضافة إلى شــواطئها البكر 
الهادئة التي تحيط بها النباتات الخضراء الزاهية. ويشــار إلى أن 
مورامــارانج هي موطــن لواحدة من أكبر منصات أشــجار الصمغ 
المرقطة في نيو ســاوث ويلز، حسب بما تقوله سلطة الحدائق في 

الولاية.
وبالعــودة إلــى الطريق الســريع مــرة أخرى، تكــون هناك 250 
كيلومترا أخرى على طول الســاحل الشرقي ذي الكثافة السكانية 
المنخفضة، تمر أحيانا عبر غابات كثيفة من أشــجار الأوكالبتوس، 

قبل عبور حدود الولاية والوصول إلى فيكتوريا.
وفــي أقصى الطــرف الجنوبي مــن القارة، توجد شــبه جزيرة 
»ويلســونز برومونوتــري«، وهــي ضروريــة لكل مــن يرغب في 

الاستمتاع برياضة التجديف بالكاياك.

جزيرة فيليب

وإلى جانــب حيوانات الكنغــر والولاب والإيمــو، تعد الحديقة 
الوطنيــة موطنــا لعــدد كبيــر مــن حيــوان الومبــت، التــي يعتبر 
اكتشافها أســهل أثناء الفجر أو في فترة الغسق، عندما تكون 

الجرابيات أكثر نشاطا.
وعند هذه النقطة، يكون الزائر قد قطع مسافة تزيد على 
1000 كيلومتــر، وتصير ملبورن أقرب بكثير من ســيدني. 
ولكن قبل التوجه إلى المدينة المشهورة المعروفة بمشهدها 
الثقافــي الغنــي، يجــب التأكد مــن التوقف لمــرة أخيرة، 
وذلك عند جزيرة فيليب الواقعة قبالة الساحل الجنوبي 
لأســتراليا، والمنفصلــة بالــكاد عــن البر الرئيســي. 

ويمكن الوصول إلى الجزيرة من خلال جسر.

رصاصة طائشة حرمتها من أن تكون لاعبة كرة السلة 

بساق اصطناعية... التركية نسرين آيدن تخطو نحو حلمها كمدربة
 ■ بيروت - الأناضول: نسرين أكيوز آيدن، 
شابة تركية مقيمة في لبنان، أصرت على السعي 
وراء حلمهــا فتغلبــت على إعاقتها الجســدية 

لتصبح أول مدربة رياضية بطرف صناعي.
ولدت نســرين عام 1990 في العاصمة بيروت 
لوالد تركــي وأم لبنانيــة، وفي عامهــا الثاني 
اليمنى نتيجــة إصابتها برصاصة  فقدت رجلها 

»طائشة« أسفل الركبة، حسب ما تروي. 
في  العشــوائي  الرصــاص  إطــلاق  ويُعــد 
»المناســبات« آفــة يعاني منهــا اللبنانيون منذ 
عقود، خاصة أنه يؤدي إلى وقوع قتلى وجرحى 

في كثير من الأحيان.
للمعلومــات«  »الدوليــة  شــركة  وحســب 
)خاصة(، بلغ عدد ضحايا الرصاص »الطائش« 

خــلال الســنوات العشــر الماضيــة 81 قتيــلا 
و169جريحا، أي بمعدل سنوي يصل إلى 7 قتلى 

و15 جريحا.
ومع أن الإصابة حرمت نســرين من أن تكون 
لاعبة كرة سلة إلا أن شغفها بالرياضة دفعها لأن 
تصبح مدربة رياضية، متحدية بذلك الصعوبات 
الجســدية من جهة ونظرة المجتمع إليها من جهة 

أخرى.

 إصرار منذ الطفولة

تستذكر الشابة التركية فترة طفولتها، وتقول 
إنها لم تكن تشعر بفارق بالنسبة لباقي زملائها 
في المدرســة خصوصــا أثناء حصــة التمارين 

الرياضية، رغم أنها كانت بساق اصطناعية.
وتضيف نســرين أنها كانت تلعب كرة السلة 
في المدرسة وكانت حياتها تسير بشكل طبيعي، 
إلى أن تعرضت بعمر 9 سنوات لكسر في الساق 
أنها مختلفة جسديا  أدركت  الاصطناعية، عندها 
عن باقــي زملائهــا، وأن وضعها يحتــم عليها 
ممارســة الرياضة بحذر، لكنها اســتمرت بلعب 

كرة السلة، حسب ما تقول.
لكن الصدمة الكبرى بالنسبة لها، كانت بعمر 
11 عاما عندما تعرضت لكســر آخر في الســاق 
نفسها، حيث قال لها الأطباء حينها إنه لا يمكنها 

ممارسة الرياضة بتاتا بعد ذلك.
تلك الفترة من طفولتها تســتذكرها نســرين 
وتقول: »هكذا عشــت من عمر 11 حتى 18 سنة، 

دون ممارســة أي نوع رياضة، رغم أنني أعشق 
كرة السلة«.

رغــم كل الصعوبات التــي واجهتها، رفضت 
نسرين أن تستسلم، وأكملت مشوارها الرياضي 
فــي مواجهة كل التحديات، مــن خلال الحصول 
على شــهادة ماجســتير في تخصــص اللياقة 
البدنية، إلى جانب حيازتها على إجازة جامعية 

كأخصائية تغذية.
وتشــير إلــى أنهــا واجهــت »اعتراضــات 
وانتقــادات« من محيطها ومن بعض الأســاتذة 
في الجامعــة، باعتبــار أن »هــذا التخصص لا 
يناسب وضعها الجســدي«. إلا أنها صممت على 
تحقيق هدفهــا ونجحت في النهايــة، وعن ذلك 
قالت نســرين: »عــدتُ إلى عالــم الرياضة من 

خلال تدريب فرق محلية لكرة السلة، إضافة إلى 
تمارين في اللياقة البدنية، والمشاركة في تدريب 

منتخب لبنان في فترة سابقة«.
بالنســبة إلى الشــابة التركية، فــإن نادي 
فنربهشــه لكرة الســلة هو فريقها المفضل، ومن 

خلال ذلك تعبر عن حبها لبلدها الأم، تركيا.

ليس عامل ضعف

تقول نســرين: »زرت بلدي تركيا عدة مرات، 
المفضل فنربهشــة،  وخضت تدريبات مع فريقي 

وهناك تلقيت كل الترحيب والدعم«.
وعــن طبيعة النظــرة ومعاملة النــاس لها، 

قالــت: »في تركيــا كانوا ينظــرون إلى أحلامي 
وقدراتي التعليمية«.

في  بدأ  الــذي  الاقتصادي  الانهيار  وبســبب 
لبنان منذ أواخــر العام 2019، ســاءت أوضاع 
الأشــخاص ذوي الإعاقة مع تراجع دعم الدولة 

لهم، علما أنه كان متواضعا حتى قبل الأزمة.
الذي  طموحها  نســرين  تواصل  عالية  وبثقة 
تعبــر عنه بالقــول: »أحلم بالعــودة إلى بلدي 
من خلال الانضمــام إلى أحد الفــرق التركية أو 

الأوروبية«.
وبعكس ما قد يظن كثيرون، صنعت نســرين 
من إعاقتها مصدرا للإصــرار والنجاح، وتؤكد: 
»الطرف الاصطناعي شــكل لي عامل قوة وليس 

عامل ضعف«.
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راشد عيسى ٭

شيرين في مخيم »عين الحلوة« 
ومطالبات بمحاكمتها... غلطة »أمير الشعراء«: 
أبعد من اللغة... وعن »السباحتان« مرة أخرى

 

كلما تكشف من شــيرين عبد الوهاب شأن شخصي، يعكس هشاشة 
وضعفــا، زاد تعلــق الناس بهــا )هكذا يتوهــم المرء على الأقــل(. أزمتها 
الأســرية، التي جعلتها لقمة ســائغة لقيل وقال الإعــام، ثم دخولها إلى 
مصح نفســي للعاج من الإدمان، وكذلك الطريقــة التي »زُجت« فيها في 
ذلك المصــح، جعلتها محل إشــفاق وتضامــن. انقاب درامــي لا يتمناه 
المــرء لمغنيــة بحنان صوتها. جــاء التهــاوي )لا نجد فــي فُصْحانا كلمة 
تعبر عن الكَرْفَتة( ســريعا، من مكانها الساطع، المحاط بالبهجة والرقص 
والأضواء الملونة، إلى حضيض المصح، من أرفع المنابر والاســتديوهات 
إلى صوت وصورة مشوشيْن عبر السوشيال ميديا، مثل رسائل مسربة 

لمطلوبين دوليين.
لا يخلو الأمر من أصوات قليلة الرأفة تدين تورطها في الإدمان، مع أن 
حالها بات يصعب على الكافــر. الحال الذي تأمل معه خروجها معافاة، 
صوتها، وعذوبتها الفائقة، وحياتها، من ورطة لا أحد محصن نهائيا من 

الوقوع بأمثالها.
آخــر ظهــور لشــيرين جاء من مخيــم »عين الحلــوة« الفلســطيني في 
لبنان، أكثر المخيمات الفلســطينية بؤســا والتصاقا بالحافة. مخاطرة لا 
يمكن أن تكون محســوبة، فا هو زمن الفلسطينيين )على الأقل ليس زمن 
فلســطينيي مخيم عين الحلــوة( حتى نقول إنها تحــاول تلميع صورتها 
عبــر الاحتمــاء بقضية مضمونــة، كما أنها لــم تذهب في الأســاس إلى 
فلســطينيي المخيم، بــل إلى بيت فضل شــاكر، المغنــي اللبناني المحكوم 
والمطلوب والمطارد منذ سنوات )ها هي تتعرض الآن لمطالبات بمحاكمتها 
للقائها مجرما دوليا وطريدا(. يبدو أن شيرين أرادت أن تذهب إلى المخيم 
وفاء لصديق وشــريك فني قديم. الآن، وعلى ما يبدو بعد أن وصلت إلى 

قاع الحياة، ولم تعد تهتم لأي كام أو تأويل.
فجأة وجدنا أنفسنا أمام سهرة »رفاقية«، فيها المهمشون والغاضبون 
والحالمون وملوك الليل والسهر، وللمفارقة، هؤلاء بالذات راحوا يغنون: 
يــا حبيبتي يا مصر. وبحبك يــا لبنان.. هؤلاء المطــرودون من كل مصر، 
ومن كل لبنان. لا تملك إلا أن تدمع، فهذه الـ »يا حبيبتي يا مصر« ليســت 
تلك الخاصة بهاني شــاكر، أو السيسي، وأمثالهما. إنها لحظة إنسانية 
خالصة، تشــبه تلك التي قالت فيها شيرين مرة، عندما طالبها جمهورها 
بأغنية »ما شــربتش من نيلها«: ح يجيلكم بلهارسيا، فقامت دنيا الإعام 

الرسمي المصري عليها ولم تقعد.
تتصرف شــيرين، في رحلتها اللبنانية، بحرية خالصة، كل ما يخشى 
أن يقال قد قيل، كل ما يخشــى أن يحدث قد حدث، وهنا، في هذا القاع، 

قمة الحرية.
أُنصتُ الآن إلى هذا المقطع من رواية ميان كونديرا »المزحة«: »أســمع 
فــي روحي أقوال يســوع: »لكل يوم مــا يكفي من المشــقة«. كان أعدائي 
يظنون أنني ســوف أتفتتُ عذابا، وها أنا أحس بــا مبالاة غير متوقعة، 
يتخيلــون أنني ســأحس بحريتي محــددة، وكانت تلــك بالضبط البرهة 
التي اكتشــفتُ فيها لنفسي الحرية الحقيقية. فهمت أن ليس للإنسان ما 
يخسره، وأن مكانه هو في كل مكان، في كل مكان ذهب إليه يسوع، وهو 

ما يعني: في كل مكان بين البشر«.
 

عن »السباحتان« مرة أخرى
 

نقل عن الممثلة اللبنانية منال عيسى، بطلة فيلم »السباحتان« غضبتها 
على منتجي الفيلم الذين فرضوا اللغة الإنكليزية، لأنها، بحسبهم أجمل، 
كمــا فرضــوا صورة نمطيــة للمرأة العربيــة، وأنهم أجحفــوا في الأجور 
بحــق الممثلين الكومبــارس، الذين أدوا مشــاهد عبور البحــر، ومعظمهم 
مــن الاجئين... الأهم هــو حديثها عن منع ذكر كلمة »ثورة ســورية«، أو 

الإشارة إلى تقاعس الغرب تجاه السوريين.
بالنسبة لتجنب الكام عن ثورة، لم يكن الأمر في حاجة إلى شهادة أو 
إثبات، هذه القصدية في الفيلم في منتهى الوضوح، لكن لا بأس بشهادة 
منال عيســى كي تُلقى في وجه الذين اعتبروا مطالبتنا بتســمية الأشياء 

بأسمائها نوعا من بيان سياسي ليس مكانه السينما.
لا أحد يقبــل أن يكون الفيلم، أو أي عمل إبداعي، بيانا سياســيا، لكن 
هــذا لا يعني إطاقا ألا تكــون الحقيقة في خلفية الفيلــم »حقيقية«، وأن 
يجــري تقصد إغفالها فهو لا شــك إســاءة بالغة للســينما، إن كانت هذه 
تعنيهم، أولئك المنحازون إلى رفعة الفن وسموه، المترفعون عن السياسة 

وقرفها.
صحيح أن السينما لا يجب أن تكون بيانا سياسيا، لكن الصحيح أكثر 

أنها لا يجب أن تكون مساهمة في التزوير.
 

لغة إذا وقعت
 

إن ألقيتَ نظــرة على صفحة علي بن تميم في ويكيبيديا لرأيت ســيرة 
علميــة للناقد والإعامي والمستشــار والمؤســس وعضو لجنــة التحكيم 
الإماراتي لا تنتهي، ســيرة تــدب الرعب حتى في قلب طه حســين، عميد 
الأدب العربــي، بذاته. لكن هذه الســيرة ليس في إمكانهــا الصمود أمام 
أبســط قواعد اللغــة، تلك التي لا تخفى حتى علــى غير المختصين، وليس 

فيها أي غموض أو حاجة لأي تأويل.
ينشغل الإعام العربي، بشقيه الرسمي والبديل، بغلطة برنامج »أمير 
الشــعراء«، وبالتحديــد غلطة علي بن تميم مع المتســابق الليبي الشــاعر 
عبد الســام أبو حجر الــذي قال في أحد أبيات قصيدتــه: »يعجبني في 
الذكريات ســخاؤها«، فما كان من عضو لجنة التحكيــم الإماراتي إلا أن 
خَطــأه معتبرا »الســخاء« مفعولا بــه، وبالتالي عليه نصبها: ســخاءها. 
)الكارثــة أن عضو لجنة التحكيم الســيدة المصرية أرادتها: ســخائها!(. 
حاول الشــاب، الشــاعر إقناعهم، وواضح أنه لم يــرد أن يجادل طويا، 
فســلم لهــم ومضى. إنهــا فضيحــة مصورة بحق. ليســت مجــرد غلطة 
لغويــة، إنهــا تصيب نظــام التعليم، ومنظومــة الإعام، وآليــات التحكم 
والســيطرة. قد يخطر في البال أن الرجل، الدكتور علي بن تميم، سيخرج 
لاعتذار بعدها، ولن يقبل على نفســه أقل من الاستقالة. أن تعتذر المحطة 
التلفزيونية، صناع البرنامج. على الإطاق، لا شيء من ذلك. خرج الرجل 
ليغرد بعد ذلك بأنه كان يختبر المتسابق ليس إلا. لا شيء أيضا، فمن أراد 

أن يختبر كان عليه أن يكشف نتيجة الاختبار في النهاية.
بإمــكان علي بــن تميم، وذبابــه الإلكترونــي، أن يذهب أبعــد من ذلك 
أيضــا، أن يتهم الأعداء والخصــوم القطريين بتضخيم الأمــر، كما لو أن 
تبيــان غلطته اللغوية جزء مــن مؤامرة كونية! لا ندري إلى أين ســيصل 
الرجــل أيضــا لتغطيــة ذلك الخطــأ، الفادح، والــذي يبــدو الآن في غاية 

البساطة إزاء تَراكُبِ الافتراءات.
الأحرى أن تعتذر يا دكتور، هذا أضعف الإيمان.

٭ كاتب من أسرة تحرير »القدس العربي«

اسبانيا تسعى إلى كسر التمييز المرتبط بالألعاب الخاصة بالصبيان والبنات

■ مدريــد - أ ف ب: يســعى قطــاع الألعــاب 
والحكومة في إســبانيا المعروفــة بإنجازاتها في 
مجال النسوية، إلى محاولة كسر الأفكار النمطية 
المرتبطة بالألعاب خصوصــا لناحية التفريق بين 

ما هو مائم للفتيات أو للصبيان.
ومنذ عشر سنوات، تروّج ماركة »توي بانت« 
التي تتخذ من باتيرنا قرب فالنسيا )شرق( مقرا، 
لإعانات تُظهر الفتيات والصبيان مع كافة أنواع 

الألعاب.
وعند تصفــح كتالــوغ الألعاب الخــاص بهذه 
الماركة، نرى فتاة صغيرة تحمل لعبة مسدس في 
يدهــا وترتدي ســترة واقية من الرصــاص، فيما 
تظهــر فتاة أخرى وهي تســدد لكمــات إلى كيس 
ماكمــة، بينما يصور أحــد الإعانات صبيا يقف 

خلف عربة للأطفال.
ويعتبر مدير »توي بانت« إغناســيو غاســبار 
أن »للألعــاب دورا مهمــا فــي تكويــن شــخصية 
البالغين... ونرغب مســتقبا فــي رؤية ممرضين 
ذكور متخصصين في الولادة ومصلحي سيارات 

إناث«.
وقــررت هذه الشــركة قبل عشــر ســنوات أن 
»تعكــس القاعــدة الســائدة« مــن خــال إظهــار 
»صبيــان مع دمــى وفتيات مــع أدوات تصليح«، 
بعدمــا لاحظــت عبــر مواقــع التواصــل أن عددا 
من زبائنها ينــددون باعتمادهــا »طريقة تواصل 

رجعيــة«. إلا أنهــا واجهــت كمية مــن الانتقادات 
الحــادة بينهــا أنها »تســاهم في جعــل الصبيان 
أنثويــين والفتيات مســترجات«، علــى ما يقول 

غاسبار.

تشجيع المساواة

تُعد إسبانيا بلدا رائدا في مجال مكافحة العنف 
ضد المــرأة، إذ تضــم حركة نســوية قويــة تؤكد 
حكومة بيدرو سانشــيز اليســارية أنها تدعمها. 
ووقع وزير شــؤون المســتهلك ألبرتو غارزون مع 
شركة الألعاب ميثاقا ينص على قواعد ممارسات 
دخل حيــز التنفيذ فــي الأول من كانــون الأول/
ديســمبر، ويهــدف إلى »تشــجيع المســاواة بين 

الصبيان والبنات في إعانات الألعاب«.
ويؤكد الميثاق على ضرورة ألا تشير الإعانات 
المعروضــة فــي وســائل الإعــام أو القنــوات أو 
شــبكات التواصل الاجتماعــي، بصورة واضحة 
إلى أن لعبة ما مخصصة لنوع اجتماعي لا للآخر، 
أو ربط اللون الوردي بالفتيات والأزرق بالصبيان 

أو التركيز على أن لكل »طرف أدواره الخاصة«.
واســتلزم الميثــاق، الــذي وقــع عليــه الاتحاد 
الإســباني لمصنعي الألعاب الــذي يضم 90% من 
المنتجــين فــي إســبانيا، ســنة كاملة مــن العمل، 
على مــا يوضــح المدير العام لشــؤون المســتهلك 

والألعاب فــي الوزارة رافاييل اســكوديرو. إلا أن 
نطــاق تطبيــق هذه البنــود يبقى محــدودا لأنه لا 
يطــال تغليفات الألعاب ولا ينطبــق على إعانات 
الشــوارع أو علــى كتالوغــات متاجــر الألعــاب، 
حسب اســكوديرو الذي يلفت إلى أن أي مخالفة 
محتملة من جانب الشــركات لن تتســبب بفرض 

عقوبات عليها بل قد »تضر بسمعتها«.
وليســت الماركات التجارية العالميــة معنية في 

الاتفاق، ما يحد أيضا من نطاق تطبيق الميثاق.
ويشــدد رافاييــل اســكوديرو علــى أن هــذه 
القواعد« ليســت كافيــة لكن تطبيقهــا ضروري« 
لتحقيــق تقــدم فــي مواجهــة »القوالــب النمطية 

الذكورية السائدة في مختلف المجالات«.
وفــي شــارع غــران فيا فــي مدريد الــذي يعج 
بالمتســوقين فــي فترة عيــد المياد، لا يــزال الجد 
خوليو سيزار أروجو يختار الألعاب لأحفاده بناء 
على المعايير النمطية. ويقــول »إن الفتيات يتلقين 
دمــى« فــي العيــد، قبل أن يســتدرك قائــا »لكن 
إذا رغبــت أي منهــن فــي اللعب بســيارة صغيرة 

نشتريها لها«.
وتســعى ناتالــي رودريغيــز )48 عامــا( التي 
تملــك مع زوجها فــي مدريد متجر »كامتشــاتكا« 
الذي يوفر »ألعابا تعليمية وغير متحيزة جنســيا 
وصديقة للبيئــة ومناهضة للعنــف«، إلى تفكيك 
الصــور النمطيــة القائمــة. وتقــول »أرى أن بائع 

الألعاب عليه أن يتحلى بمســؤولية لناحية بيع ما 
هــو تثقيفــي«. وتتابع إن »اللعبة فــي حد ذاتها لا 
تنطوي على تمييز على أساس النوع الاجتماعي« 
بل نظــرة البالغين لها من أهــل ومصنعين وتجار 
هــي ما يضعها في هــذا القالــب النمطي، مضيفة 
»نرغــب في رؤيــة صبي صغير يجــر عربة أطفال 

في كتالوغ الألعاب«.

ألعاب بديلة

ألعابــا  تقتــرح  وعفــوي،  ممــازح  وبأســلوب 
بديلة على الزبائن، وتقــول »عندما يقول لي أحد 
الأجداد إنه لا يريد لعبة مطبخ لأن الهدية التي يود 
شــراءها هي لصبي، أجيب بأن كامه ليس دقيقا 

في بلد يضم طهاة ذكورا بارزين«.
ويعتبــر بعــض الآبــاء على غــرار تانيا ســان 
خوســيه، وهي معلمة في بامبلونا )شمال( تبلغ 
41 عامــا، أن الوقت حــان لكي تفــرض الحكومة 
قواعد معينة حتى لو أن خطوتها تأتي »متأخرة«. 
وتقول »لســوء الحــظ، لا يزال تصنيــف الألعاب 
على أســاس جندري قائمــا، إلا أن جيلنا يحاول 
التأكــد من أن الوضــع لم يعد كذلــك«. أما أنجيا 
مونيــوز )47 عامــا( فهــي مثــال علــى أن الأفكار 
تبدلــت، وتقول »أنــا مقتنعة بشــراء دمية لابني، 
فينبغي أن يلعب الأطفال بمختلف أنواع الألعاب«.

اعتقال ملكة جمال جزائرية 
بتهمة المتاجرة بالكوكايين

أسس المسرح الجوال في المدارس والقرى... وأدخل البهجة إلى قلوب متابعيه

رحيل الفنان الكوميدي المغربي عبد الرحيم التونسي المشهور بـ »عبد الرؤوف«
الجزائر- »القدس العربي«: 

ألقت مصالح الأمــن الجزائرية القبض على 
عارضة أزياء وملكة جمال سابقة، بعد العثور 
في منزلهــا على كميات كبيرة مــن الكوكايين، 
فيما لا يزال البحث عن زوجها الذي لاذ بالفرار.
ووفقا لما نقله موقع »أنا الجزائر« المتخصص 
في أخبار الفنانين، فإن قوات الأمن في الجزائر 
الأزياء  عارضــة  منــزل  اقتحمت  العاصمــة، 
والأنســتغراموز وحيــدة قروج نهاية شــهر 
على  وعثرت  المنصرم،  الأول/ديســمبر  كانون 
كمية كبيــرة من المخــدرات الصلبــة من نوع 

كوكايين ومبالغ مالية ضخمة.
وقد تم تحويل قروج، وفق المصدر نفســه، 
رفقــة رضيعها البالغ من العمر حوالي ســبعة 
أشــهر الى مقر الأمن، حيث تم إيداعها الحبس 
المؤقت على ذمة التحقيق، بينما يرفض زوجها، 
الذي تبحث عنه أجهزة الأمن، تســليم نفسه 
بعد أن بلغه أنها اقتحمــت منزله وتبحث عنه 

كمروج للمخدرات الصلبة. 
وتبلــغ وحيــدة قــروج 29 عامــا وهي أم 
لطفلــين، وقدت حصلت على لقــب ملكة جمال 
التــراث الأفريقي، وكانت تطمح للترشــح في 
مسابقة ملكة جمال العالم، واشتهرت بتنظيمها 
والدفاع  الجزائري  التقليــدي  للزي  تظاهرات 

عنه كتراث وطني. 
الفتــرة الأخيرة، باتت قــروج ضيفا  وفي 
القنوات  علــى  الموضــة  برامــج  علــى  دائما 
الجزائرية، حتــى أنها قبل يوم مــن اعتقالها 
ظهرت علــى برنامج تلفزيوني تحدثت فيه عن 
حياتها الخاصة، ولديها صفحات نشــطة على 
مواقع التواصل بملايين المتابعين، وهو ما جعل 

صدمة اعتقالها كبيرة في الوسط الفني.  

الرباط - »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

في الســاعات الأولى من صبــاح أمس الإثنين 
ثاني أيام كانون الثانــي/ يناير من العام الجديد 
توفي الفنــان الكوميدي عبد الرحيم التونســي 
الشــهير بلقب »عبد الرؤوف« عــن عمر يناهز 86 
عاما، تــاركا خلفه إرثــا غنيا من الإبــداع الفني 

والريادة في حقل الكوميديا.
وكان التونسي قد ابتعد عن أضواء الفن بسبب 
الأزمــات الصحية التــي مر بها طيلة الســنوات 
الماضية. لكن قلبه المحب لفنه وناســه هو ســبب 
وفاته، فقد كان العطب الصحــي منه، وعانى من 
التنفس  بضيــق  والإصابة  انتفاخــه  مضاعفات 
مما كان يحتم دخوله إلى المستشــفى مرارا لتلقي 

العلاجات اللازمة.
وهيمنت الإشــاعات المتعلقــة بوفاته في عدة 
الاجتماعي،  التواصــل  مواقــع  على  مناســبات 
فقــد كان رحيله باعثــا على الألــم والحزن لدى 
كل الفنانــين والمثقفين والإعلاميــين وعموم رواد 

منصات التواصل الاجتماعي.
الراحل ليس مجرد اسم عابر في شريط الكوميديا 
المغربيــة، بل هو أحــد روادها ونجومها ســنوات 
الســتينيات من القــرن الماضــي، وتواصل نبضه 
الإبداعي إلى غاية القــرن الحالي وكان حاضرا في 
عدد من الأعمال، فيكفي أن تضع اسم »عبد الرؤوف« 
في جينيريك أي عمل فني ليكون ناجحا، والحديث 

هنا عن ثمانينيات القرن الماضي.
الفنانــون المغاربة نعــوا زميلهــم، والمواطنون 

اســترجعوا  الجميل،  الزمــن  ذاكرة  أصحــاب  من 
أيام المســرحيات المضحكــة حد البكاء، وأشــرطة 
مسموعة  مسرحيات  تضم  كانت  التي  »الكاســيت« 
تجدها في كل دكان ومنزل ومقهــى، والكل يضحك 
دون توقف حتــى باتت كلماتــه وحواراته مفتاحا 

للعديد من الجلسات والنقاشات والسمر العائلي.
أول تدوينــة لصديقه الفنان ســعيد الودغيري 
حســني، الذي كتب كلمات حزينة وأرفقها بصورة 
جمعتهما في مقهى في الــدار البيضاء، وكتب »بقدر 
ما أدخل البهجة والســرور على قلوب المغاربة بقدر 

ما ســينال الرحمات وطيــب الدعوات من كل من 
عرفوه وعاشروه...«.

أما الصحافي والشاعر عبد الحميد جماهري، 
فقد نشــر بدوره صورة تجمعه بالراحل، وكتب 
ما يلي: »رحم الله الفنان الكوميدي المغربي عبد 
الرؤوف  الشــهير بلقب عبد  التونســي  الرحيم 
الــذي فارقنا عن عمر ناهز الـــ86 عاما في منزله 
في مدينة الدار البيضاء...«. واستطرد قائلا »ظل 
الراحل مقرونا عنــدي بالضحكة الغامرة... منذ 
علمنا الضحك فــي الصغر وحتى آخر مرة زارني 
في الجريــدة ... ملايين الصدقــات وزعتها على 

ملايين البشر بسمة وضحكة وفرحة«.
الفنان عبد الرحيم درمام من جهته نشــر خبر 
وفاة الراحل عد الرؤوف، الذي »يعتبر من أوائل 
الفنانــين الذين أسســوا للجولة المســرحية في 
القرى والمدارس والمداشــر البعيدة، حيث كانت 

أعماله تجول في كل مناطق المغرب«.
وتابع درمــام بقوله إن الراحــل اعتبر »ملهم 
ومؤنــس المغاربة بالنكتة والســخرية من كل ما 
هــو يومي، كان من كبار مبدعي الســخرية رحل 
عبد الرحيم التونسي مخلفا وراءه أعمالا عديدة 
وملاحم مسرحية يشــهد عليها كل صغير وكبير من 

الأجيال السابقة«.
وبكلمات العزاء والمواســاة نعــت الفنان فاطمة 
بوجــو رحيل عبد الــرؤوف بقولهــا »الرجل الذي 
أضحك المواطنين في بدايات ظهور التلفزة المغربية«.
وكتب الصحافي المغربي المقيم في فرنســا محمد 
واموســي، تدوينة ودع خلالها الفنان عبد الرؤوف 
الــذي »زرع خلال زمــن، »ابتســامات«، في وجوه 

أرهقها الزمان«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

إيرادات الجزء الجديد من »أفاتار« تتخطى عتبة مليار دولار 
■ لوس انجليس - أ ف ب: حصد فيلم »آفاتار 
طريــق الماء« إيرادات قاربــت 82,4 مليون دولار 
في عطلة نهاية الأســبوع في أمريكا الشــمالية، 
ليرتفــع إجمالي عائداته إلى مليار دولار عالمياً في 
وقت شبه قياســي، على ما أفادت شركة إكزبيتر 

ريليشنز.
على  العلمي  الخيــال  فيلم  إيــرادات  ووصلت 
شــباك التذاكر في أمريــكا الشــمالية إلى 440,5 
مليون دولار، إضافة إلى 957 مليون دولار حققها 
في الخارج. وقد تجاوزت ســتة أفلام فقط حاجز 

المليار دولار من الإيرادات في أول أسبوعين لها.
لكن المخرج جيمس كاميرون أشار إلى أن الفيلم 
ذا الميزانيــة الطائلــة من إنتاج شــركة »تونتيث 
سنتشــري« يحتاج إلــى ضعف هــذا المبلغ ليرد 
إنتاجــه ويبدأ مرحلة تحقيــق الأرباح.  تكاليف 
وكان فيلم »أفاتار« الأصلي حصد إيرادات قياسية 

بلغت 2,9 مليار دولار.
وحــل في المركــز الثانــي في صــالات أمريكا 
 Puss in Boots: The Last« الشــمالية فيلم
Wish«  العائلي من إنتاج شركة »يونيفرسال«، 
وهــو عمــل بالرســوم المتحركــة من سلســلة 
»Shrek«  الشــهيرة. وحصد الفيلــم 22 مليون 

دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة.

 Black Panther:« فيلــم  وحقــق 
Wakanda Forever« الضخــم مــن إنتــاج 
شــركة ديزني، إيرادات بلغــت 6,5 مليون دولار 
عائداته  إجمالــي  وارتفع  الثالــث.  المركز  ليحتل 
المحلية إلى 439,6 مليون دولار في ثمانية أسابيع.

 Whitney« وجاء فــي المركــز الرابع فيلــم
 Houston: I Wanna Dance With
Somebody« من إنتاج ســوني، مــع إيرادات 

بلغت 5,4 مليون دولار. 

وقد جســدت الممثلة الإنكليزية ناومي آكي في 
هــذا الفيلم شــخصية المغنية الشــهيرة الراحلة 

ويتني هيوستن.
الدرامي  الفيلــم  حــل  الخامســة  المرتبة  وفي 

الكوميدي »Babylon« من إنتاج باراماونت، مع 
إيرادات بلغت 3,6 مليــون دولار. وأدى براد بيت 
ومارغوت روبي دور البطولة في هذا العمل تحت 

إشراف المخرج داميان شازيل.

بطلة الفيلم زويي سادانا 
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الصناعة الأردنية تكافح التحديات وسط منافسة شديدة وارتفاع كلفة الإنتاج
■ عمان - رويترز: يشــعر مُصدرون في 
الأردن أنهــم يخوضون »حربــاً باردة« مع 
المنتجات المنافســة. هكذا يصــور علاء أبو 
وممثل  للبلاســتيك  مصنع  صاحــب  خزنة 
قطــاع الصناعــات البلاســتيكية في غرفة 
صناعــة الأردن واقع الصناعــة المحلية في 

المملكة.
يقــول أبو خزنــة لرويتــرز أن نحو 650 
وتشكل  الأردن  في  تعمل  للبلاستيك  مصنعاً 
فاتــورة الكهرباء ما يقــارب 40 في المئة من 
تكاليف إنتاجها، وتجاهد يومياً للاســتمرار 
»وســط مطالبات بمزيد من الدعم الحكومي 

الذي لا يمكن وصفه حالياً إلا بالمتواضع«.؟
وأضــاف أن »مصانع البلاســتيك تعمل 24 
ســاعة يوميــاً وتعتمد على الكهرباء بشــكل 
أساســي إلــى جانب مُدخــلات إنتــاج يتم 
اســتيرادها براً من الخليج وبحراً من أمريكا 

وكوريا وتايوان والصين«.
وبــين أبو خزنــة أن ارتفاع تكلفــة الطاقة 
ومُدخــلات الإنتاج يقف عائقــاً أمام المصانع 
الدول  منتجات  أســعار  تنافس  لكي  الأردنية 

الأخــرى مثــل تركيــا وإيران وبعــض دول 
الخليج، التي تشــهد دعماً حكوميا في بلادها 

إلى جانب انخفاض تكاليف الطاقة.
ولكنــه أكد أن المنتجــات الأردنية رغم تلك 
التحديات تنافــس بالجودة وتنوع الأصناف 
إلى جانب التطوير المســتمر للمنتجات، مبيناً 
نحو  تبلغ  البلاستيكية  المنتجات  صادرات  أن 

250 مليون دينار )353 مليون دولار( سنوياً.
وذكر أبو خزنة أن المصانع حاولت التقليل 
من تكاليف استهلاك الكهرباء من خلال تقديم 
طلبات لبرامج ترشيد الطاقة وتركيب الألواح 
الشمسية، الا أن معظمها قوبل بالرفض بحجة 
أنها لا تقع ضمن المناطق الجغرافية المناســبة 

لاستخدام الطاقة البديلة.
ويعمل في مصانع البلاســتيك في السوق 
المحلية مــا يتجاوز 12 ألف موظف، بحســب 

بيانات غرفة صناعة الأردن.
وتقول وزارة الطاقة والثروة المعدنية على 
موقعها الإلكتروني إنها أطلقت مؤخرا المرحلة 
الدعــم للقطاع الصناعي،  الثالثة من برنامج 
بهــدف تخفيض تكلفة الإنتــاج وزيادة قدرة 

القطاع التنافســية بكلفة إجماليــة للبرنامج 
تبلغ أربعة ملايين دينار.

وبحسب الوزارة فقد وقع صالح الخرابشة 
وزيــر الطاقة اتفاقيات مــع 10 مصانع تأهلت 
لهذه المرحلة لتوفير تمويل صناعي متخصص 

طويل الأمد ومتجدد.
ومن جانب آخر بدأت هيئة الطاقة الأردنية 
فــي أبريل نيســان الماضــي تطبيــق تعرفة 
كهربائية جديــدة، قامت من خلالها بتخفيض 
الرئيســية،  الاقتصادية  للقطاعات  التعرفــة 
كالقطاعات التجارية والصناعية، والفندقية، 

والزراعية والصحية.
هناك  أيضاً  الطاقة  وزارة  موقع  وبحســب 
توجه حكومي لتبني خطة عمل وطنية لتزويد 

التجمعات الصناعية بالغاز الطبيعي.
ويتفق عبــد الله الشــوابكة وهو صاحب 
مصنع لإنتاج الحديد مع أبو خزنة حول واقع 
التحديــات التي تواجــه الصناعات المحلية، 
ويقول »نحــن نعمل ونحاول المنافســة رغم 
التحديــات... فالتوقــف عن العمــل أصعب 

بكثير«.؟

وأضاف الشوابكة لرويترز »نعمل في إنتاج 
الحديد في المملكة منذ 15 عاماً ولدينا نحو 500 
موظف، وســواء كان لدينــا هامش ربح قليل 
أو خســائر في كل عام، هو أفضل من الإغلاق 
والخروج مــن الســوق في ظــل الالتزامات 

والقروض«.
وأوضح أن كلفــة الطاقة من أهم التحديات 
التي تقف عائقاً أمام الصناعة المحلية إذ تشكل 
نحو 30 في المئة من تكاليف الإنتاج وغالبيتها 

من الكهرباء.
ولكــن بحســب الشــوابكة فقد ســاهمت 
من  التقليل  فــي  للكهرباء  الجديــدة  التعرفة 
كلفــة الطاقة علــى الصناعة ولكنهــا ما تزال 
تعتبر مرتفعة، وسط المنافسة الشديدة للسلع 

الحديدية المستوردة في السوق المحلية.
وأشــار إلى أن من التحديات الأخرى التي 
تواجه الصناعة المحلية عــدم قدرة الحكومة 
قيامها  »وخاصــة  المحلي  المنتــج  حماية  على 
نصف  للمــواد  الإنتــاج  مُدخــلات  بإعفــاء 
الُمصنعة، فــي الوقت الذي نصنــع فيه نحن 
الحديــد من الخــردة التي يُعــاد صهرها من 

ر مصنعه  جديد«. وأكد الشــوابكة، الذي يصدِّ
وبعــض  الفلســطينية  للأراضــي  الحديــد 
الدول الأوروبية، على ضــرورة تقديم الدعم 
للصناعــات المحلية لكي تســتطيع المنافســة 

بطرق أكثر عدالة ودخول أسواق جديدة.
من جانبه قال فتحي الجغبير رئيس غرفة 
صناعــة الأردن لرويترز أنه رغــم ما يحققه 
القطــاع الصناعي خلال الفتــرة الحالية وما 
حققه خلال الفترة الماضية، فلم يصل بعد إلى 
أقصــى إمكاناته وقدراته ســواء على صعيد 

الإنتاج للسوق المحلية أو حتى التصدير.
ن الجغبير أن ذلك يُعزى لعدة أســباب  وبيَّ
أبرزهــا ارتفاع كلــف الإنتــاج وأن »الفروق 
في كلف الإنتاج مع منافســينا في الأســواق 
الداخليــة وأســواقنا التصديريــة تصل إلى 
25 في المئة ممــا يعيق بشــكل واضح القدرة 

التنافسية«.
وأضــاف أن تكاليف الطاقة تعتبر أحد أبرز 
العراقيل أمــام العملية الإنتاجيــة بالإضافة 
لتكاليــف النقــل، وأســعار المــواد الخــام، 

والضرائب والرسوم المختلفة.

وتطرق الجغبير إلى تحد آخر هو منافســة 
المثيل المحلي، والتي  البضائع المستوردة ذات 
تشكل أكثر من 35 في المئة من الواردات الكلية، 
مضيفــاً أن »معظم الدول التي نســتورد منها 
لا تطبق مبــدأ المعاملة بالمثــل وتعيق دخول 

الصادرات الأردنية إليها«.
ويــرى الجغبيــر أن الحلول التــي يمكن 
تقديمها لدعم الصناعة الوطنية تتمثل بتعزيز 
التنافســية وخفض تكلفة الإنتاج وتحســين 
بيئــة الأعمــال، بالإضافة إلــى حماية المنتج 
الوطني، من خلال التأكيــد على مبدأ المعاملة 
بالمثل وإلزام المؤسســات الحكومية بشــراء 
المنتــج الوطنــي، للحد من إغــراق المنتجات 
الأجنبية للســوق المحلية والمنافسة السعرية 

الشديدة.
ودعــا الجغبيــر إلــى ضــرورة الترويج 
للصناعات المحلية وزيادة المشــاركات المحلية 
بهدف  التجاريــة،  المعــارض  فــي  والدولية 
النطاق الجغرافي للمنتجات الأردنية  توسيع 

وزيادة حصتها في الأسواق العالمية.
)الدولار يساوي 0.71 دينار(.

انحباس الأمطار لفترة طويلة يهدد الأمن المائي والغذائي لتونس بشدة
■  تونس - د ب أ: ودع التونســيون عام 
2022 بصور مرعبة عن وضع السدود الخاوية 
من المياه، في ظل انحباس طويل للأمطار بات 

يهدد فعليا الأمن المائي والغذائي لتونس.
ومنذ حلــول فصل الشــتاء تخيم الأجواء 
الربيعيــة علــى تونس مع تســجيل درجات 
حرارة قياســية فــي كانون الأول/ديســمبر 
الماضي لــم تعرفها البلاد منــذ أكثر من نصف 

قرن وصلت أقصاها إلى 27 درجة مئوية.
ويتناقل المتصفحــون على مواقع التواصل 
الاجتماعي صور الأراضي الجافة والمتشــققة 
في الســدود وهي خاوية من المياه، أو بالحد 
الأدنى من نســب الامتــلاء، ما يهــدد فعلياً 
حصص مياه الشــرب للتونســيين كما يهدد 

المزارعين بأيام عصيبة.
وتصنــف تونس فعلًا من بــين الدول التي 

تعاني من الفقر المائي.
ووفق إحصاءات رســمية فإن نسب امتلاء 
السدود الـ37 المنتشــرة في البلاد حتى شهر 
كانون الأول/ديســمبر الماضــي بلغت %25.5 
فقــط، ولكن عدداً مــن الســدود هبطت فيها 
النسبة إلى أقل من 10%. وخلال الفترة المقابلة 
في العام 2021 بلغت نســبة الإمتلاء أكثر من 
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ويطالــب خبراء في تونــس بإعلان حالة 
الطوارئ المائية ومراجعة السياسات الحالية 
بسبب الهدر الكبير للمياه. ومن بين المقترحات 
وضع تقنيــات جديدة لتجميــع مياه الأمطار 

وتطبيقات لتحديد احتياجات المزارعين.
وقال عبد الســلام السعيدي المدير المركزي 
في شــركة توزيع المياه الحكومية للتلفزيون 

العمومي أن »الوضع خطير وإذا اســتمر على 
لن  إجــراءات  لاتخاذ  فســنضطر  النحو  هذا 

نعلن عنها الآن«.
وفــي الفترة ما بين أيلول/ســبتمبر وحتى 
كانــون الأول/ديســمبر فــي 2022، بلغــت 
التساقطات المائية 110 مليون متر مكعب بينما 
المعــدل الاعتيادي لا يقل عــن 520 مليون متر 

مكعب.

وقــال حمادي الحبيــب مديــر التخطيط 
والتوازنــات المائيــة فــي وزارة الفلاحة أن 
الســبع  ســنوات  خلال   ... صعــب  »الوضع 
الأخيرة كان هناك جفاف في ست سنوات، من 

بينها جفاف مستمر منذ 2019«.
وكإجــراء عاجل بــدأت الســلطات بمنح 
الأولوية لمياه الشــرب عبر الحد من الحصص 
المائية الموجهة للقطاع الزراعي. لكن أدى ذلك 

وارتفاع  الزراعية  المنتجــات  بعض  ندرة  إلى 
الأسعار.

بتعريفات  الشــرب  مياه  أسعار  رفعت  كما 
متفاوتة تخضع إلى حجم الاستهلاك.

وقال الحبيــب »هناك تبذير كبيــر للمياه 
في البيوت وفي المؤسســات.. يتعين أن يكون 
هناك وعي لــدى المواطنين للاقتصاد في المياه 

لأن الكميات قليلة جداً«.

فتيات بدويات من منطقة المورنغية في جنوب غرب تونس ينقلن على ظهور الحمير ماء الشرب لعائلاتهن 

سوريا تخفض سعر الصرف الرسمي لليرة
■  دمشــق - رويترز: ذكر البنك المركزي 
الســوري في بيان أمس الإثنــين أنه خفض 
إلى  المحلية  للعملة  الرســمي  الصرف  ســعر 
4522 ليرة للدولار، في حين يبلغ سعر السوق 
الســوداء المســتخدم فــي معظم الأنشــطة 

الاقتصادية نحو 6500.
وكان السعر الرسمي السابق 3015.

عن  نجمت  اقتصادية  أزمة  سوريا  وتعاني 
الصراع المستمر منذ سنوات وعقوبات غربية 
وأزمة عملة ترجع فــي جانب منها إلى انهيار 
مالي في لبنــان إلى جانب فقــدان الحكومة 
الســيطرة علــى المناطق المنتجــة للنفط في 

الشمال الشرقي.
ورفــع انهيــار الليــرة الناجم عــن هذه 
ليجد  المصاعب  وزاد  الســلع  أسعار  العوامل 
السوريون صعوبة في شــراء الطعام ودفع 
فواتيــر الكهربــاء وغيرها من الأساســيات 

الأخرى.
وبات الوقود شــحيحاً للغايــة، مما أجبر 
الحكومة علــى تقنين اســتهلاك الكهرباء بل 
وإغــلاق المباني العامة خــلال عطلات نهاية 

الأسبوع.
الليرة 47 للدولار قبل اندلاع  وكان ســعر 

الصراع الدامي في مارس/آذار 2011. 

الاستعانة بلوفتهانزا الألمانية 
لخفض خسائر »مصر للطيران«

■  القاهــرة - د ب أ: أعلــن وزيــر الطيــران 
المدني المصري، محمد عباس، اســتعانة الشركة 
الوطنية »مصر للطيران« ببيت خبرة تابع لشركة 
لوفتهانزاالألمانية لدراسة الوضع الحالي للشركة 
في إطار تطويرها وتحسين الخدمات فيها وخفض 
خســائرها  . وقال الوزير عبــاس في تصريحات 
صحافية أمس الإثنين أن شــركة »مصر للطيران« 
تســتهدف في الوقت الحالي تقليل خسائرها من 
خلال دراسة الخطوط التي تعمل عليها حالياً مما 
أثر علي خطة تحديث أسطول الشركة الذي يضم 

70 طائرة حالياً.
وأضاف أن الشركة لديها العديد من الطائرات 
المتوقفة عن العمل من ضمن أسطول الشركة، لافتا 

إلى أن الشركة الوطنية تعمل علي رفع الجودة من 
أجل زيادة عدد الركاب .

وأكــد على حركــة التطويــر التي تشــهدها 
الشركات التابعة لوزارة الطيران وحدوث زيادة 
في حركة الركاب حيث شهد مطار القاهرة الدولي 
يوم الجمعة الماضي أعلى معدل حركة تشغيل له، 
ليختتم عام 2022  بمعدل تشــغيل مرضٍ للحركة 

الجوية.
وأوضح أن مطار القاهرة  شــهد ســفر 77 ألف 
راكب وذلك بالتزامن مــع احتفالات العام الجديد 
وإجازات عيد الميلاد، مشددا على استمرار مسيرة 
التطويرات والتوسعة التي تجرى داخل المطارات 

المصرية بما يتواكب مع زيادة الحركة .

السعودية تضيف خدمة ملاحية جديدة
تربط ميناء الجبيل التجاري بـ 11 ميناء عالميا

■  الريــاض - د ب أ: أعلنت الهيئة العامة 
للموانــئ  الســعودية »موانئ« عــن إضافة 
خدمة شــحن ملاحيــة جديدة تربــط ميناء 

الجبيل التجاري بـ11 ميناءاً عالمياً.
ووفق وكالــة الأنباء الســعودية »واس« 
أمــس الإثنين يأتي ذلك تماشــياً مــع الهدف 
اتصال  مؤشر  »لتحسين  للهيئة  الإستراتيجي 
شــبكة الملاحة البحرية مع خدمات الشــحن 
وخطــوط الملاحــة العالميــة«، واتســاقًا مع 
للنقل  الوطنية  الإســتراتيجية  مســتهدفات 
والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة 
كمركز لوجســتي عالمي ومحــور لربط ثلاث 

قارات.
وتربــط الخدمة الملاحيــة الجديدة المملكة 
بتركيا وشبه القارة الهندية والقارة الأفريقية 
وموانئ الشرق الأوسط عبر 11 ميناءاً عالمياً 
هي خليفــة وجبل علــي في دولــة الإمارات 
العربيــة المتحــدة، ومينــاء حمد فــي قطر، 
وكراتشــي الباكســتاني، ومونــدرا وهزيرا 
الهنديان، إضافة إلى الإســكندرية في مصر، 
وتيكرداج وألياجا ومرســين فــي تركيا، من 

خلال رحلات أســبوعية منتظمــة تضم عدد 
خمس  ســفن تصل إلى ثمانيــة  آلاف حاوية 
قياســية الأمر الذي يُســهم في تعزيز مكانة 
فرصه  من  ويزيــد  التجاري،  الجبيــل  ميناء 
التنافسية ويضع قيمة أضافية أمام المصدرين 

والمستوردين والوكلاء الملاحيين.
ويُعــد مينــاء الجبيــل التجــاري أحــد 
الصادرات  لحركة  الداعمة  الرئيســة  الموانئ 
والواردات الســعودية إلى الأسواق العالمية، 
وبخاصــة المنتَجــات الصناعيــة ومنتَجات 
مصانــع البتروكيماويات فــي مدينة الجبيل 

الصناعية.
ويتميــز المينــاء بتجهيزاتــه المتطورة، 
القــادرة علــى اســتقبال مختلــف أنواع 
وأحجــام الســفن بما يعــزز قطــاع النقل 
ويدعم  اللوجســتية  والخدمــات  البحري 
الأنشــطة الاقتصادية في المنطقة الشرقية، 
نظرًا لقربه من مراكز الإنتاج، مما يســاعد 
الواردة  البضائــع  تكاليــف  خفــض  على 
العالمية  الأســواق  إلى  ونقلهــا  والصادرة 

بكفاءة وجودة عالية.

طالبان تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي
 وتعزيز الاستثمار الأجنبي في أفغانستان

■ كابول - رويتــرز: قال القائــم بأعمال وزير 
التجــارة الأفغاني حاجــي نور الديــن عزيزي أن 
الذاتي  الاكتفــاء  لتحقيق  ستســعى  طالبان  إدارة 
وتشجيع التجارة والاســتثمار الدوليين في الوقت 
الذي تواجه فيه أفغانســتان العزلة وتعليق بعض 
المفروضة على  القيود  العمليات الإنسانية بســبب 

النساء.
وقــال عزيزي لرويترز »ســنبدأ برنامجاً وطنياً 
لتحقيق الاكتفاء الذاتي وسنشــجع جميع الإدارات 
الحكوميــة علــى اســتخدام المنتجــات المحليــة 
وسنحاول أيضاً تشــجيع الناس من خلال المساجد 
على دعــم منتجاتنا المحلية... ســندعم أي اقتراح 

يمكن أن يساعدنا على تحقيق الاكتفاء الذاتي«.
وأشــار عزيــزي إلــى أن الجانــب الآخــر من 
الإستراتيجية يتمثل في تعزيز التجارة والاستثمار 

الأجنبي.
وأردف قائلًا »من يســتوردون سلعاً من الخارج 
إلى أفغانستان يطلبون منا توفير فرص للاستثمار 
في أفغانســتان ويريدون الاســتثمار هنا بدلًا من 

الاستيراد من الخارج«.
وأشــار عزيــزي إلــى أن دولًا من بينهــا إيران 
وروســيا والصــين أبــدت رغبتهــا فــي التجارة 
والاستثمار في أفغانستان. وقال أن بعض المشاريع 
عات  التي يجــري العمل عليها تشــمل إقامــة مُجمَّ
صناعية ومحطات طاقة حرارية صينية بمشــاركة 

من روسيا وإيران.
وتواجه حكومة طالبان بالفعل تحدياً يتمثل في 

عدم اعتراف العديد من الدول بها. كما أن العقوبات 
المفروضة عليها تعيق القطــاع المصرفي في البلاد. 
وفضلًا عن ذلك، يواجه المســتثمرون مخاوف أمنية 
متزايدة بعد هجمات على أهداف أجنبية في كابول، 
والتي أعلن تنظيم الدولة الإســلامية مســؤوليته 

عنها.
وقال عضو بارز فــي مجتمع الأعمــال الصيني 
أن هجومــا اســتهدف فندقا يقيم به رجــال أعمال 
صينيون هذا الشــهر وأدى إلى إصابــة العديد من 
الأجانــب قد يدفــع البعض إلى إعــادة التفكير في 

الاستثمار في أفغانستان.
وقال عزيزي إن الســلطات تعمل على استتباب 
الأمن في البــلاد. وتحدث عن بيئة الاســتثمار في 
أفغانســتان قائلًا »نبــذل قصــارى جهدنا حتى لا 
يلحق برجال الأعمال لدينا أي أذى. لم يكن للهجوم 
أي تأثير ســيء، )لكن( في حال استمرار مثل هذه 

الهجمات، فسيكون لها تأثير سيء«.
وأوضح عزيزي خطة لتطوير الصناعة من خلال 
إقامة مناطــق اقتصادية خاصة علــى أراض كانت 
تســتخدم من قبل كقواعد عســكرية أمريكية وقال 
إن وزارته تقــدم الخطة لمجلس الــوزراء واللجنة 
الاقتصادية. وأشــار إلى أن المســتثمرين الأجانب 
أبدوا اهتماما بقطاع التعدين في أفغانســتان الذي 
تقدر قيمته بأكثر من تريليون دولار. وقال أن بلاده 
ستتســلم خلال الأيام المقبلة شــحنات مــن الغاز 
والنفط والقمح بموجب عقد كبير أبرم مع روسيا في 

سبتمبر/أيلول الماضي.

أسهم الخليج تستهل العام الجديد بمكاسب ومؤشر مصر يتألق
■  دبــي - رويترز: حققت أغلب مؤشــرات 
الأسهم الرئيســية في دول الخليج بداية جيدة 
للعــام 2023 أمــس الإثنــين، وتصدر المؤشــر 
المصــري مكاســب بورصات المنطقــة، إذ نحى 
المســتثمرون جانباً المخاوف مــن ركود محتمل 
وزيــادة الطلــب علــى النفط وتبنــي مجلس 
الاحتياطي الاتحادي )المركزي( الأمريكي المزيد 

من رفع أسعار الفائدة.
وحذر »صندوق النقد الدولي« أمس الأحد من 
أن 2023 سيكون عاماً أكثر قسوةعلى الاقتصاد 
العالمي، إذ تشهد قاطرات النمو الرئيسية، وهي 

الولايات المتحــدة وأوروبا والصين، تباطؤاً في 
النشاط.

كريســتالينا  الصنــدوق  مديــرة  وقالــت 
جورجيفا فــي مقابلة متلفــزة أن العام الجديد 

سيكون »أصعب من العام الذي مضى«.
وكانت أســعار النفط الخام، التــي عادة ما 
تتأثر بتحركاتها الأســواق الماليــة في الخليج، 
شــديدة التقلب في 2022، ومن المتوقع أن تظل 

تحت ضغط في 2023.
ويوم الجمعــة الماضي أطهر اســتطلاع رأي 
أجرته رويترز أن 30 من الاقتصاديين والمحللين 

يتوقعون أن يبلغ متوســط ســعر خــام برنت 
89.37 دولار للبرميل في 2023، أي ما يقل بنحو 
4.6 في المئة عن 93.65 دولار توقعها اســتطلاع 
أجري في نوفمبر/تشرين الثاني. وبلغ متوسط 
خام القياس العالمي 99 دولارًا للبرميل في 2022.
وتشــكل الزيادات المتتالية لأســعار الفائدة 
المائل  الاتحادي  الاحتياطــي  مجلس  جانب  من 
للتشــديد النقدي في الوقت الحالي تحدياً آخر 
للاقتصاد الخليجي، إذ تربط معظم دول مجلس 
الأمريكي  بالدولار  عملاتهــا  الخليجي  التعاون 
وتتبع بشــكل عام تحركات سياسة الاحتياطي 

الاتحــادي، ممــا يجعلهــا عرضــة للتأثيرات 
المباشــرة لأي تشــديد نقدي مــن جانب البنك 

المركزي الأمريكي.
وقال وائل مكارم، كبير محللي أسواق منطقة 
الشرق الأوسط وشــمال أفريقيا في »إكسنس« 
للسمسرة، أن أسواق المنطقة بدأت 2023 ببعض 
التقلبــات، إذ لا تــزال الضبابية مــن العوامل 
القوية، لكن أســعار الطاقة قد تدفع الأســواق 
إذا اســتمرت الحرب في أوكرانيا وبدأت الصين 
فتــح اقتصادهــا بعد إلغــاء القيــود المرنبطة 

بكوفيد-19.

 الجزائر وقطر ومصر استفادت من أزمة الغاز الأوروبية في 2022 
■ إســطنبول - الأناضــول: أظهــر عام 
2022 أن العــرب لديهــم ســلاح اقتصادي 
إســتراتيجي لا يقل أهمية عن النفط، حيث 
أبــرزت الحرب الروســية الأوكرانية الدور 
الحيــوي الذي يمثلــه الغــاز الطبيعي في 

الاقتصادات الأوروبية المتعطشة له بشدة.
وفي هــذه المرحلة الفارقة من أزمة الطاقة 
العالمية، برز الــدور العربي - ممثلا بثلاث 
دول رئيســية مصــدرة للغاز - فــي إبقاء 
أوروبــا دافئة، مع إمكانيــة أن يتصاعد هذا 
الدور بفعالية أكبر على عدة صعد في 2023، 
أو  ســواء من حيث زيادة حجم الصادرات 
دخــول دول عربية جديدة نــادي مصدري 

الغاز.
ومن بــين الدول العربية المصــدرة للغاز 
كان للجزائر وقطر ومصــر الدور الأبرز في 
الروســي  الطبيعي  الغاز  تعويض جزء من 
أوروبا، والذي تقلص بنســبة  إلــى  المورد 
هامــة، خاصــة بعــد تفجير خطــي »نورد 

ستريم« البحريين.
الجزائر في نجــدة أوروبا: كان 2022   •
بمثابة العام الذهبي للغاز الجزائري، بعد أن 
ارتفعت صادرات البلاد منه إلى مســتويات 

قياسية بلغت 56 مليار متر مكعب.
وســاهم ارتفاع أســعار الغاز في زيادة 
مداخيل البلاد منه ومن النفط، لتبلغ نحو 50 
مليار دولار في 2022، خاصة بعدما راجعت 
الجزائر عقودها مع زبائنها الرئيســيين مثل 
إيطاليا وإســبانيا وفرنســا، بشكل وفر لها 
مداخيل أضافية تتراوح ما بين 4 و5 مليارات 

دولار.
ورغم أن الجزائر ليســت الدولة العربية 
الأكبر احتياطا وإنتاجــا للغاز، إلا أن قربها 
من أوروبا وامتلاكها خطوط أنابيب لا تملكها 
أي دولة عربية وتوجيه معظم صادراتها من 
الغاز الطبيعي إلى الأســواق الأوروبية بدل 
زيارة  العربية  الدول  أكثر  جعلها  الآسيوية، 
من المسؤولين الأوروبيين الباحثين عن تأمين 

الطاقة لبلدانهم خلال العام المنصرم.
ومــا منحهــا أهميــة إســتراتيجية أكبر 

اكتشــاف عــدة حقول للغــاز فــي 2022، 
التــي وقعتها مع إيطاليــا لزيادة  والعقود 
حجم الصادرات من 21 مليار متر مكعب إلى 
25 مليار متر مكعب في 2022، لتبلغ 30 مليار 

متر مكعب سنوياً ما بين 2023 و2024.
وفي هذا السياق، وجه الرئيس الجزائري 
عبد المجيد تبون، بضرورة مضاعفة صادرات 
الجزائر لتبلغ 100 مليار متر مكعب في 2023.
وأعاد اشتداد الطلب الأوروبي على الغاز 
لإعادة إنعاش مشروع أنبوب غالسي الرابط 
مباشــرة بين الجزائر وجزيــرة صقلية، ما 

سيرفع حجم الصادرات نحو أوروبا.
الغاز  منــح  السياســية،  الناحية  ومــن 
شــركائها  أمام  قوية  تفاوض  ورقة  الجزائر 
الأوروبيــين، وظهر ذلك جليا فــي علاقاتها 
مع مدريــد، خاصة عندما اختــارت إيطاليا 
بدلًا من إسبانيا لتكون مركزاً لإعادة تصدير 

غازها نحو أوروبا.
كما لم تســتجب دول الاتحــاد الأوروبي 
للطلب الإسباني بالضغط على الجزائر بعد 
إلغائها اتفاقية الصداقة مع مدريد إثر تغيير 
موقفها من قضية »إقليــم الصحراء«، وبرز 
اهتمام الأوروبيين بتأمين حاجتهم من الغاز 
الجزائري أكثر من دعمهم للموقف الإسباني.
• قطــر عملاق الغاز: تحتــل قطر المرتبة 
الأولى عربيــاً من حيث احتياطــي وإنتاج 
الغــاز الطبيعــي، إلا أن معظــم صادراتها 
طويلة  بعقود  الآســيوية  للســوق  موجهة 
الأجــل، لكن ذلــك لــم يمنعها مــن زيادة 

صادراتها من الغاز الُمسال إلى أوروبا.
فقطــر كانت ومــا زالت إحــدى البدائل 
الرئيســية لأزمة الغاز في أوروبا مع تراجع 
إمدادات الغاز الروسي التي كانت تمثل نحو 
40 فــي المئة من واردات القــارة العجوز من 

الغاز الطبيعي.
وبلغت نســبة ارتفاع صــادرات قطر من 
الغاز المســال إلى أوروبــا 16 في المئة خلال 
الأشــهر التســعة الأولــى مــن 2022، لكن 
وخاصة  الآسيوية  الأســواق  إلى  صادرتها 
الصين واليابان وكوريــا الجنوبية ما زالت 

تستحوذ على حصة الأسد.
وتخطط البلاد لرفع حجم صادرات الغاز 
الُمسال من 77 مليون طن إلى 126 مليون طن 
في 2027، في ظل امتلاكهــا لثالث احتياطي 

من الغاز الطبيعي بعد روسيا وإيران.
وإذا كانت الســعودية أكبر مُصدر للنفط 
في العالم، فإن قطر توشــك أن تتحول إلى 
ر للغاز الُمســال في العالم، خاصة  أكبر مُصدِّ
بعد أن تفوقت على أســتراليا، لكنها واجهت 
منافســة قوية من صادرات الغاز الصخري 

الأمريكي في 2022.
ومــن المتوقــع أن تزيد قطر فــي الأعوام 
المقبلة من حصتها في ســوق الغاز الُمســال 
بأوروبا، ما ســيقوي نفوذها السياسي في 

القارة العجوز.
وهددت الدوحة بوقف إمدادات الغاز إلى 
أوروبا على خلفية تحقيق تجريه بروكســل 
من  وقــرار  فســاد،  لشــبهات  مزاعم  حول 

البرلمان الأوروبي بتقليص التعامل معها.
إذ أصبــح لقطر ســلاح جديــد في وجه 
أوروبــا، ســبق وأن اســتعملته روســيا 

والجزائر وأثبت فعاليته
• قفزة في مداخيل مصــر: لا تملك مصر 
احتياطات كبيرة مــن الغاز الطبيعي، لكنها 
ضاعفــت مداخيلهــا من صادراته بنســبة 
كبيــرة بلغت 171 في المئة فــي 2022 مقارنة 

بالعام الذي قبله.
وبلغت صادرات الغاز الطبيعي في 2022 
نحو 8.4 مليار دولار مقارنة بنحو 3.5 مليار 
دولار خــلال 2021، أي أنهــا حققت قرابة 5 

مليارات دولار مداخيل أضافية.
وحتى وإن لم تتجاوز الصادرات 8 ملايين 
طن مقارنة بـــ 84 مليون طن من الصادرات 
القطرية، لكن القاهرة وضعت نفســها ضمن 
دة لأوروبا خاصة ضمن  الُمــوَرِّ الدول  قائمة 

تحالف شرق المتوسط للغاز.
وكثفت مصر بالتعاون مع شركات أجنبية 

التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط. 
وأعلنــت نهاية 2022 عن اكتشــاف حقل 
غاز بحري وصفته بالكبير، وتقول وســائل 

إعلام غربية أن حجمــه يبلغ 3.5 ترليونات 
قدم مكعب حقل الظهر للغاز بلغ احتياطه 30 

ترليون قدم مكعب.
كما وســعت مصر من حدودهــا البحرية 
في البحر المتوســط لزيادة مساحة التنقيب 
عن الغاز، ما أثــار احتجاج حكومة الوحدة 
الليبيــة، ورفضا حتى من مجلــس النواب 

الليبي القريب من القاهرة
 عام ضائع لليبيا والمســتقبل لموريتانيا: 
تسبب استمرار الانقسام السياسي في ليبيا 
إلى  الغاز  صــادرات  زيــادة  فرصة  بضياع 
أوروبا، خاصة مع ارتفاع الأسعار، رغم توفر 
البلاد علــى أنبوب لنقل الغــاز إلى إيطاليا 

)غرين ستريم/ السيل الأخضر(.
وبالــكاد التزمــت ليبيــا بتعاقداتها من 
صادرات الغاز لإيطاليا، في ظل أزمة كهرباء، 
وقفل حقول الغاز بالجنــوب الغربي للبلاد 

)حقل الوفاء(.
وفــي العام الجديد مــن المنتظر أن تدخل 
الطبيعي  للغاز  الُمصدريــن  نادي  موريتانيا 
بعد استكمال مختلف المنشآت المتعلقة بحقل 

السلحفاة المشترك مع السنغال.
إذ من المتوقع أن تســابق الدول العربية 
الزمــن لتكثيف عمليــات التنقيب والإنتاج 
والتصدير في 2023، في ظل اشــتداد الطلب 
وارتفاع الأســعار ورغبة الدول الأوربية في 
التخلي عن اســتيراد نحــو 150 مليار متر 

مكعب من الغاز الروسي هذا العام.
في هذه الأثناء واصلت الإمارات وسلطنة 
عمان إعــادة تصديــر الغاز القطــري بعد 

تسييله. 
وثالث  ثاني  والإمارات  السعودية  وتملك 
احتياطــي من الغــاز في الوطــن العربي، 
غيــر أن صناعته ما زالت غيــر متطورة في 

البلدين.
 لكن مع ارتفاع الأســعار وازدياد الأهمية 
الوقود  أقل  باعتباره  للغاز  الإســتراتيجية 
الأحفوري تلويثا للبيئة، أعلنت الســعودية 
في فبراير/شــباط 2022، عزمها دخول حقل 

التصدير قريباً.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

صندوق النقد الدولي: عام 2023 سيكون صعباً على معظم اقتصادات العالم
■ فرانكفورت - رويترز: قالت كريستالينا 
جورجيفــا، مديرة »صنــدوق النقد الدولي« 
أن عــام 2023 ســيكون صعبــاً علــى معظم 
اقتصادات العالــم، في الوقت الــذي تعاني 
فيه معظم المحركات الرئيســية للنمو العالمي، 
وهي الولايــات المتحدة وأوروبا والصين، من 
ضعف نشاطها الاقتصادي. وقالت جورجيفا 
لبرنامــج )واجه الأمة( الإخبــاري على قناة 
»سي.بي.إس« الأمريكية ليل الأحد/الإثنين أن 
العام الجديد سيكون »أصعب من العام الذي 

نتركه خلفنا«.
وأضافت »لماذا؟ لأن الاقتصادات الرئيسية 
الثلاثــة، وهــي الولايات المتحــدة والاتحاد 
الأوروبي والصين، تتباطــأ جميعها في وقت 

واحد«.
خفــض  الأول،  أكتوبر/تشــرين  وفــي 
للنمو  توقعاتــه  الدولــي«  النقد  »صنــدوق 
الاقتصــادي العالمي لعــام 2023، مما يعكس 
اســتمرار التداعيات الناجمة عن الحرب في 
التضخم  ضغــوط  إلى  بالإضافة  أوكرانيــا، 
ومعــدلات الفائــدة المرتفعة التــي وضعتها 
الاحتياطي  مجلــس  مثــل  المركزية  البنــوك 
الاتحــادي )المركزي الأمريكــي( لكبح جماح 

ضغوط الأسعار.
ومنــذ ذلك الحين، ألغت الصين سياســتها 
»صفــر كوفيد« وشــرعت فــي إعــادة فتح 
اقتصادها بصورة فوضوية على الرغم من أن 

المستهلكين الصينين لا يزالون قلقين مع زيادة 
حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وفي أول تصريحات علنيــة له منذ تغيير 
السياســة المرتبطة بكوفيد-19، دعا الرئيس 
الصيني شــي جين بينغ الســبت الماضي في 
خطاب بمناســبة العام الجديد إلى بذل مزيد 
مــن الجهد وتعزيز الوحدة مــع دخول البلاد 

»مرحلة جديدة«.
وقالت جورجيفــا »للمرة الأولــى منذ 40 
عاماً، مــن المرجح أن يكون نمو الصين في عام 

2022 مساوياً للنمو العالمي أو دونه«.
وأضافت جورجيفا، التي ســافرت للصين 
الكبيرة  الزيــادة  أن  الماضي،  الشــهر  أواخر 
المتوقعة في الإصابات بفيروس كورونا هناك 
خلال الأشهر المقبلة ستلحق الضرر بالاقتصاد 
الصيني على الأرجح هذا العــام وتؤثر على 

نمو المنطقة والعالم.
الماضي  الأســبوع  الصين  في  »كنت  وقالت 
داخــل فقاعة في إحــدى المــدن الخالية من 
كوفيد-19... لكن هذا سيتغير بمجرد أن يبدأ 

الناس في السفر«.
سيكون  المقبلين،  الشــهرين  »في  وأضافت 
الأمر صعباً على الصين وسيكون التأثير على 
النمو الصينــي، وعلى المنطقة ككل، ســلبياً. 
كما سيكون ســلبيا على النمو العالمي«. وفي 
قدر  الأول،  أكتوبر/تشــرين  فــي  توقعاتــه 
صنــدوق النقــد الدولي نمو النــاتج المحلي 

الإجمالي الصيني العــام الماضي عند 3.2 في 
المئة، مشــابهاً للتوقعــات العالمية للصندوق 
لعــام 2022. وفي ذلــك الحين، توقــع أيضاً 
تسارع النمو السنوي في الصين في 2023 إلى 
4.4 في المئة مع مزيد من التباطؤ في النشــاط 

العالمي.
ومع ذلك، تشير تعليقات جورجيفا إلى أن 
خفضاً آخر لكل مــن توقعات النمو في الصين 
والعالــم قد يتم فــي وقت لاحق من الشــهر 
عندما يكشــف الصندوق عــادة عن توقعاته 
العالمي«  الاقتصادي  »المنتــدى  خلال  ثة  الُمحدَّ

في دافوس في سويسرا.
وقالــت جورجيفا أن الاقتصــاد الأمريكي 
يقف على مســافة أبعد وقد يتجنب الانكماش 
المطلق الذي من المحتمل أن يصيب ما يصل إلى 
»الولايات  وأضافت  العالــم.  اقتصادات  ثلث 
المتحدة هــي الأكثــر متانة، وربمــا تتجنب 
الركود. نرى أن ســوق العمل )هناك( لا تزال 

قوية جداً«.
لكن هذه الحقيقة في حد ذاتها تمثل خطراً 
لأنها ربما تعرقــل التقدم الذي يحتاج مجلس 
لإحرازه  )المركــزي(  الاتحــادي  الاحتياطي 
في إعادة التضخم فــي الولايات المتحدة إلى 
مســتواه المســتهدف من أعلى مستوياته في 

أربعة عقود والتي لامسها العام الماضي. 
وأظهــر التضخم مؤشــرات علــى تخطي 
ذروتــه مع نهايــة عــام 2022. ولكــن وفقاً 

للإجراء المفضل للبنك المركــزي، فإنه لا يزال 
عند مــا يقرب مــن ثلاثة أمثال هدفــه البالغ 
اثنين في المئة. وقالت جورجيفا »هذه... نعمة 
مختلطة لأنه إذا كانت سوق العمل قوية جداً، 
فقد يضطر البنــك المركزي الأمريكي إلى إبقاء 
أســعار الفائــدة أعلى لفترة أطــول من أجل 

خفض التضخم« 
وفي أكبر تشــديد للسياســة النقدية منذ 
أوائــل الثمانينيات، رفع المركــزي الأمريكي 
العام الماضي ســعر الفائدة القياســي من ما 
يقرب من الصفر في مــارس/آذار إلى النطاق 
الحالي بين 4.25 في المئة و4.50 في المئة، وتوقع 
مسؤولو البنك الشــهر الماضي أنه سيتجاوز 
حاجز الخمســة في المئة في عــام 2023، وهو 
مستوى لم يصل إليه منذ عام 2007. وستكون 
ســوق العمل في الولايات المتحدة في الواقع 
محور تركيز لمسؤولي البنك المركزي الأمريكي 
الذين يرغبون في رؤيــة الطلب على العمالة 
يتباطأ للمساعدة في تقليل ضغوط الأسعار. 
وســتصدر خلال الأســبوع الأول مــن العام 
الجديد مجموعة كبيرة من البيانات الرئيسية 
فيما يتعلق بالتوظيف، ومنها تقرير الوظائف 
غير الزراعية الشهري يوم الجمعة والذي من 
المتوقع أن يُظهر أن الاقتصــاد الأمريكي أتاح 
200 ألف وظيفة أضافية في ديســمبر/كانون 
الأول وبقاء معدل البطالــة عند 3.7 في المئة، 

بالقرب من أدنى مستوى له منذ الستينيات. 

محللون: صعوبة التنبؤ بحركة السوق مستقبلًا

أسعار الغاز عند أدنى مستوياتها منذ بدء حرب أوكرانيا
■ باريــس - أ ف ب: انخفض ســعر الغاز 
الطبيعي في أوروبا إلى أدنى مســتوى له منذ 
غزو روسيا لأوكرانيا  أمس الإثنين بفضل شتاء 
معتــدل، وبيع أرخــص بخمس مــرات تقريباً 
ممــا كان عليه في آب/أغســطس، لكن المحللين 
يحذرون مــن عدم القدرة علــى التنبؤ بحركة 

السوق في الأشهر المقبلة.
الطبيعي  للغاز  المرجعي  الســعر  ويحتسب 
في أوروبا لكل ميغاوات ســاعة  يتم تســليمه 
في الشهر التالي على أساس عقد »تي تي أف » 
المعياري في السوق الهولندية. وأمس كان هذا 
الســعر في حدود 73 يورو، وهو الأدنى منذ 21 

شباط/فبراير 2022.
وتراجع ســعر الجملة بنحو 50% في شهر 
واحد وانخفض أكثر بكثيــر من ذروة الصيف 

في آب/أغسطس 2022 عندما بلغ 342 يورو.
وبدأت أسعار الغاز في الارتفاع قبل الحرب 
في أوكرانيا، لكنها تضخمت بشــدة وســرعة 
اعتبــاراً من 24 شــباط/فبراير 2022. فقد أدى 
إغــلاق العديد مــن خطوط أنابيــب الغاز بين 
روسيا وأوروبا التي كانت حتى ذلك الحين أكبر 
زبائنها إلى زيادة السعر على نحو تلقائي نظرًا 
لوصول كميات أقل من الغاز إلى القارة. وأعلنت 
شــركة »غازبروم« الروســية أمس الإثنين أن 
صادراتها إلــى الاتحاد الأوروبي وسويســرا 
تراجعت بنســبة 55% في عام 2022. ســلمت 
الشركة الروســية العملاقة 62 مليار متر مكعب 
إلى أوروبــا في عام 2022 مقارنة مع 138 ملياراً 
في عام 2021، وفقًا لتقدير تييري بروس، محلل 
سوق الطاقة والمحاضر في معهد »سيانس بو« 
للعلوم السياســية في باريــس. لماذا تنخفض 
الأسعار حالياً؟ أولًا لأن أوروبا ملأت خزاناتها 
تماماً في الصيــف الماضي، ثم لأن الخريف كان 
خفضت  والشركات  المنازل  لأن  وأخيراً  معتدلًا، 
طواعيــة اســتهلاكها. لقد حــرق الأوروبيون 

كميات أقل بكثير من الغاز في أجهزة التدفئة.
ما زال المخزون في مستوى مطمئن في بداية 
العام ومن ثــم هناك حاجة أقل لشــراء الغاز. 
فقد بلغ معدل مــلء مخزونات الغاز الأوروبية 

83,3% يــوم الإثنين؛ بلغت النســبة 84% في 
فرنســا و90% في ألمانيا، وفق مصلحة البنية 

التحتية للغاز في أوروبا.
ويؤثر ســعر الغاز على الكهربــاء، فالعديد 
من محطات الطاقة الأوروبية تســتخدم الغاز 

لتوليد الكهرباء.
ففي فرنسا، انخفض سعر الكهرباء بالجملة 
تســليم عــام 2023 إلــى 240 يورو/ميغاوات 
ســاعة يوم الجمعة الماضي، وهو أدنى ســعر 
منذ نيســان/أبريل بعد أن تجاوز 1000 يورو/

ميغاوات ساعة في نهاية آب/أغسطس.
لكن هــذه الاختلافات في أســعار الجملة لا 
تنعكس بشــكل مباشر في الأســعار المفروضة 
دين يعتمدون درجات  على المستهلكين، لأن المورِّ
أسعار تحســباً لارتفاع كبير في السعر بين يوم 

وآخر.
المحللون  فيلتزم  للمســتقبل،  بالنســبة  أما 
الحذر. فقد قال بروس لوكالة فرانس برس »كل 
هذا يتوقف على ما يقرره فلاديمير بوتين بشأن 

تدفق الغاز إلــى أوروبا. قد يرســل أقل، لكنه 
يمكنه أيضاً إرســال المزيد إلــى وجهات معينة 
على أمل إثارة الانقســام بين الدول الأوروبية، 
وهذا ما يســميه بعض الأكاديميــين مبدأ عدم 
اليقين لدى الكرملين الذي يختبر بذلك الوحدة 

الأوروبية«.
كمثــال على ذلك، يستشــهد بإمــكان قيام 
روســيا بتصدير الغاز عبر خط أنابيب غاز يمر 
عبر بيــلاروس، على أمل جــذب اهتمام بلدان 
مثل إيطاليا أو ألمانيا. ولكن، حسب قوله »إذا لم 
تحصل أوروبا على ما لا يقــل عن 30 مليار متر 
مكعب من الغاز الروسي، فسيكون من الصعب 
ملء الخزانات الصيف المقبــل ومن المرجح أن 

ترتفع الأسعار«.
ومع ذلك، يقول أن القارة »مستعدة على نحو 
أفضل« ممــا كانت عليه في العــام الماضي. في 
كانون الثاني/ينايــر 2022، كانت احتياطيات 
الغــاز الأوروبية تبلغ 54% فقــط، قبل اندلاع 

الحرب.

انكماش نشاط المصانع للشهر العاشر على التوالي

ارتفاع عجز تركيا التجاري رغم تسجيلها أعلى مستوىً
على الإطلاق لقيمة صادراتها

■  إسطنبول - وكالات: ارتفعت قيمة صادرات 
تركيا خلال العام المنصرم بنسبة 12.9% وسجلت 
254.2 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تسجله على 
الإطلاق، لكن العجز التجــاري للبلاد )الفرق بين 
قيمة الواردات والصادررات( زاد بنسبة 138.4 في 
المئة إلى 110.19 مليــار دولار، لأن الواردات قفزت 

بنسبة 34.3 في المئة إلى 364.4 مليار دولار.
وفي الشهر الماضي وحده ارتفع العجز التجاري 
52 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق 
إلــى 10.381 مليــار دولار، مع زيــادة الصادرات 
3.1 فــي المئة فقط إلى 22.92 مليــار دولار وارتفاع 

الواردات 14.6 في المئة إلى 33.30 مليار دولار. 
وردت هــذه الأرقام فــي كلمة ألقاهــا الرئيس 
التركــي رجب طيب أردوغان خلال مشــاركته في 
فعاليــة نظمها مجلــس المصدرين الأتــراك أمس 
الإثنين في مدينة إســطنبول، وفي بيــان لوزارة 

التجارة صدر أمس أيضاً.
وقال أردوغان أن الصادرات التركية زادت العام 
 الماضي 7 أضعــاف مقارنة مع أرقــام العام 2002.
وأشار إلى أن الاقتصاد التركي سجل نمواً بلغ 6.2 
 في المئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2022.
وأكــد أن حكومتــه تهدف إلــى جعــل تركيا في 
مصاف الــدول العشــر الأوائل الأكثــر تصديراً، 
نــاً أن صــادرات البــلاد خلال العــام الماضي  مبيِّ
 وصلت أســواق 197 دولة ومنطقة حــول العالم.
ولفت أردوغان إلى أن الصادرات التركية واصلت 
نموها خلال العام الماضــي، رغم العوائق الناجمة 
الروسية الأوكرانية.  عن جائحة كورونا والحرب 
وقال »اســتطعنا أن نحول الأزمــات فرصاً لزيادة 
صادراتنا وتحقيــق نمو كبير في اقتصادنا، ولأول 
مرة تجاوزت حصة بلادنا من صادرات العالم 1 في 
المئة«. وأردف »في الوقت الذي يعاني فيه العالم من 
صعوبات سياسية واقتصادية خطيرة، لم يكن من 
العمل  السهل مواصلة الاستثمارات وزيادة فرص 
إلى 31.5 مليون، وزيادة الصــادرات وخلق قيمة 
مضافة«. وذكر أردوغــان أن أكثر من 9 آلاف و700 

شركة جديدة انضمت إلى أسرة شركات التصدير 
في تركيا خلال الفترة الممتــدة من 1 يناير/ كانون 
 الثاني إلى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2022.
وأشــار إلى أهميــة زيــادة الصــادرات التركية 
إلــى الاتحــاد الأوروبــي بنســبة 12 فــي المئة، 
مبينــاً أن فائــض التجــارة الخارجيــة مع دول 
 الاتحاد تجــاوز 10 مليــارات دولار العام الفائت.
وأوضــح أن الصادرات التركية إلى دول الشــرق 
الأدنى والشرق الأوسط زادت خلال العام الفائت 
بنســبة 19.3 في المئة، وإلى دول أمريكا الشمالية 
17.1 فــي المئة، وإلــى البلــدان الأوروبية خارج 
الاتحاد 16 في المئــة، وإلى منطقة شــمال أفريقيا 
9.8 في المئة. وأضاف الرئيس التركي أن صادرات 
العشــرة  الأشــهر  خلال  حققت  الخدمــات  قطاع 
الأولى مــن العام المنصــرم عائــدات وصلت إلى 
76.4 مليار دولار. واســتطرد قائلا »بفضل النجاح 
الكبير الذي حققناه في تصدير السلع والخدمات، 
أنشأنا اقتصادا تصديريا قويا وصل إلى 350 مليار 
والأفلام،  المسلســلات  قطاع  يخص  دولار«.وفيما 
أوضــح أن تركيا تحتــل المرتبة الثانيــة عالمياً في 
صادرات المسلســلات التلفزيونيــة بعد الولايات 

المتحدة الأمريكية.
وأكــد الرئيــس أردوغــان أن بلاده تســعى 
إلى  التلفزيونيــة  المسلســلات  لإيصــال  حاليــاً 
 1.5 مليــار مشــاهد فــي جميــع أنحــاء العالم.
وتطرق إلى صــادرات الخدمــات الصحية، قائلًا 
»حددنا هدفنا في هذا المجال بمبلغ 5 مليارات دولار 
لعــام 2023«. ولفت إلــى أن حكومته تهدف خلال 
عام 2023 إلى إيصال صــادرات قطاع تكنولوجيا 

المعلومات إلى 5 مليارات دولار.
على صعيد آخر  أظهر مســح أمــس الإثنين أن 
نشــاط المصانع التركية انكمش للشــهر العاشــر 
على التوالي في ديســمبر/كانون الأول لكنه أظهر 
علامات على التحســن عن الشــهور السابقة مع 

تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة بوتيرة أقل.
وقالت غرفة الصناعة في إســطنبول ومؤسسة 

»ســتاندرد اند بورز غلوبال« أن مؤشــر مديري 
المشــتريات لقطاع الصناعات التحويلية بلغ 48.1 
فــي ديســمبر/كانون الأول ارتفاعا مــن 45.7 في 

نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي حين أن قراءة ديسمبر/كانون الأول كانت 
الأعلى منــذ يونيو/حزيران، فإنهــا لا تزال دون 

حاجز 50 نقطة الفاصل بين الانكماش والنمو.
وكان التحســن بادياً في الطلب، غير أن لجنة 
المســاهمين في إعداد المؤشــر قالت أن ثمة تقارير 
عن أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة، مضيفة 
أن ضعف الســوق العالمية قاد إلــى تراجع طلبات 

التصدير الجديدة عن مجمل أنشطة الأعمال.
وقال مدير شــؤون الاقتصاد في »ستاندرد اند 
بورز غلوبال ماركت إنتيليجنــس«، أندرو هاركر  
»ثمة علامات مؤقتة على التحسن في أحدث مسح 
لمؤشــر مديري المشــتريات، والتي اذا اســتمرت 
فــي العــام الجديد فقد نشــهد قطــاع الصناعات 

التحويلية التركي يستعيد بعض قوته«.
وأضــاف »وفي حــين أن الطلب لا يزال هشــاً، 
وخاصــة علــى الصعيــد الدولي، فــإن ضغوط 
التكاليف ليســت شــديدة مثلما كانــت عليه في 
وقت مبكر من 2022، فضلًا تحسن أوضاع سلاسل 
الإمداد، مما يثير آمالا بأن تمنح القطاع قوة دافعة 

في 2023«.
وتراجع شــراء المدخــلات بوتيــرة أكبر عنه 
قبل شــهر، في حين دعمت علامات التحســن نمو 
التوظيف لشــهر ثان على التوالــي، إذ بلغ أعلى 
معدل في عشرة أشــهر، وفقا للجنة المساهمين في 

إعداد المؤشر.
أما تضخم تكاليف الُمدخــلات فقد ظل محدوداً 
نسبيا في ديسمبر/كانون الأول، في حين ارتفعت 
أســعار الُمخرجات بنفس وتيرة المســح الســابق 

بمعدل أقل كثيرا عنه قبل عام.
دين  وأضافت اللجنة أن فترات التســليم للمُورِّ
تقلصــت بســبب ضعــف الطلب علــى المدخلات 

وتراجع تعطل الموانئ. 

شركات التكنولوجيا تتسابق على ملء أوقات فراغ  المستهلكين في معرض لاس فيغاس الأول بعد الوباء
■ ســان فرانسيســكو - أ ف ب: تحتل 
المركبات والأجهزة الذكية هــذا العام أيضاً 
فيغاس  لاس  معــرض  في  محوريــاً  موقعاً 
للإلكترونيات، الملتقى السنوي البارز لمحبي 
الخميس  غدٍ  بعد  ينطلق  الذي  التكنولوجيا 
بزخمه المعتاد بعد دورتين طبعتهما جائحة 

كوفيد-19.
فبــين الخامس من كانــون الثاني/يناير 
والثامــن منه، يقام معــرض الإلكترونيات 
الاســتهلاكية  »ســي.إي.إس«على مساحة 
تزيــد عن 18 هكتــاراً، في حــدث يُتوقع أن 

يشهد عودة قوية للعارضين والمستثمرين.
ففــي 2021، أقيــم المعرض حصــراً عبر 
الإنترنت، فيما سُجلت في دورة 2022 »غرف 
كبيــرة فارغة، وكان معــرض لاس فيغاس 
مجرد ظل لما كان عليه«، بحســب المحلل في 

»تكسبوننشال« آفي غرينغارت.
باحتمال  ســعادته  غرينغــارت  ويبدي 
»عــودة الجمهور، والصعوبــات في التنقل 

المغلقة، وهي  والاجتماعات خلف الأبــواب 
كل مكونات المعرض المهني«.

مركبات  العــام  هــذا  برنامــج  ويضــم 
كثيرة )ســيارات ذاتية القيــادة، وقوارب 
وطائرات كهربائيــة، وآلات زراعية متصلة 
تتمتع  للنفخ  قابلــة  وأدوات  بالإنترنــت(، 
بذكاء اصطناعي، وفئة جديدة تسمى »ويب 
3«، أي الجيل الجديد مــن الإنترنت والذي 

يتضمن عالم ميتافيرس الموازي.
ويقول كبيــر مســؤولي البرمجيات في 
»أكسنتشــر« كيفان يالوفيتــس أن الحدث 

»سيبدو وكأنه معرض سيارات«.
وأعلن المنظمون أن جميع الأجنحة بيعت 
في القســم الغربي )ويســت هــال(، وهي 

مساحة مخصصة للمصنعين والموردين.
ويتوقع كيفــان يالوفيتس أن تقوم هذه 
الشــركات بالترويــج لبرمجياتهــا، قائلا 
»نعتقد أنه بحلول عام 2040، ســيكون لدى 
حوالي 40% من المركبات على الطريق أنظمة 

تشغيل معلوماتية يمكن تحديثها عن بُعد.«
وســيمهد هذا التطور الطريق للمطورين 
»لصنع تجارب« للسائقين والركاب، وكذلك 

لمستخدمي الخدمات الرقمية.
المركبات  من  المزيد  سيشــارك  وبالتالي، 
في »المعركة على وقت المســتهلك«، وهو أحد 
فيغاس  لاس  معرض  صلب  في  الموضوعات 

في دورة 2023، وفق المحلل.
ويؤكــد يالوفيتــس »نحن نشــهد على 
بعض الانزعاج من المســتهلكين في مواجهة 
تخمة الخدمات. فقد ألغى ثلث مســتخدمي 
شــبكات البث التدفقي الرئيســية اشتراكاً 
واحداً على الأقل في عام 2022، وسيســتمر 
هذا الاتجاه«، مستشــهداً بـ دراسة أجرتها 

شركة »أكسنتشر« في عشر دول.
المنصات  مختلــف  حاجة  تأتــي  هنا  من 
وتطبيقــات الهاتف المحمــول لتقديم المزيد 
من التجارب المثيرة للاهتمام، لا ســيما في 
عالم ميتافيرس الذي يكافح من أجل الإقناع 

بميزاته في الوقت الحالي.
ويقوم عالم الميتافيــرس، الذي يُروج له 
على أنه مســتقبل الإنترنــت، على تجارب 
انغماسية يمكن الوصول إليها بشكل خاص 
عبر تقنيــات الواقع الافتراضــي أو الواقع 

المعزز.
وقد احتل الميتافيرس موقعاً رئيسياً أيضاً 
في نســخة العام الماضي مــن معرض لاس 
فيغاس، بعيد إعلان فيسبوك إستراتيجيتها 
الجديدة في هذا المجال وتغيير اسم الشركة 

الأم إلى »ميتا«.
بعد عام، استثمر عملاق شبكات التواصل 
الاجتماعي عشــرات مليارات الدولارات في 
سماعات وخوذ رقمية، ما أخاف المستثمرين 
الذين يرون في هذا المسار مجالا للاستنزاف 

من دون سقف.
وســتضم فئة »ويب 3« في معرض لاس 
القطاع،  هذا  في  متخصصة  شركات  فيغاس 
الكتل »بلوكتشاين«  وكذلك في مجال تقنية 

رة. ويأمــل العديــد من  والعمــلات الُمشــفَّ
اللامركزي  الإنترنت  أن يظهر  المهندسين في 

يوماً ما بفعل هذه التقنيات.
لكن »قد يكون هنــاك عدد أقل من المتوقع 
من الشــركات العاملة في مجــال العملات 
الرقمية بســبب ما حصل مع شركة +اف تي 
اكس+«، وفق كارولينا ميلانيزي من شركة 

»كرييتيف ستراتيجيز«.
وقد أنهى انهيــار هذه المنصة المتخصصة 
في  ســاهمت  التي  المشــفرة  العمــلات  في 
انتشــار العملات الرقمية على نطاق واسع، 
عاماً  بانكمان-فريد،  سام  رئيسها  وتوقيف 

مظلماً لهذا القطاع.
ويُذكّــر أفــي غرينغارت بــأن المنتجات 
الجديــدة التي ســتُقدم فــي معرض لاس 
فيغاس صُممت خــلال الجائحة، متوقعاً أن 
يضم الحدث تاليــاً الكثير مــن الابتكارات 

المعدة لتسهيل العمل عن بعد.
موقعاً  الصحيــة  الابتكارات  وســتحتل 

المتصلة  الاكسسوارات  من  بدءاً  أيضاً،  هاماً 
بالإنترنت علــى مدار الســاعة، إلى أحدث 

الابتكارات في خدمة أطباء الطوارئ.
ويُتوقــع أن يســتقطب جنــاح »أوريكا 
بــارك« حوالي ألف شــركة ناشــئة من 20 
دولة، مــع بعثة فرنســية كبيــرة، وكذلك 
أفريقية  أوكرانية، وأخرى  شركات ناشــئة 
لأول مرة، مع شركات من جمهورية الكونغو 
الروبوتات عن  الديموقراطية. ولن تغيــب 
هذا الحدث، إذ ســيصادف الزوار حيوانات 
محشوة بعيون كبيرة، وبشراً آليين بقدرات 

مذهلة، ومسيّرات عالية الأداء.
»أعتقد  إندرله  روب  المستقل  المحلل  يقول 
أننا سنشــهد تطــورات كبيرة فــي مجال 
الروبوتات الشــخصية، للمنــازل، وأيضاً 
عروضــاً أخرى مســتوحاة مــن التقنيات 

المصممة أصلًا للجيش«.
ويضيــف »لكن ســيكون هنــاك أيضاً 

الكثير من القطع الرخيصة«.

مستثمر أمريكي يؤكد ركود الاقتصاد 
ومواصلة ارتفاع معدل التضخم

■  واشــنطن - د ب أ: قال ميشيل بوري، 
مؤســس شركة »سيون أســيت مانِجمِنت« 
الاقتصاد  أن  والاســتثمار،   الأصول  لإدارة 
الأمريكي في حالة ركود فعلًا، مشيراً إلى أن 
معدل التضخم سيواصل ارتفاعه، في حالة 
إطــلاق الحكومة إجــراءات تحفيز لمواجهة 

الركود.
ونقلــت وكالــة بلومبــرغ للأنبــاء عن  
بــوري قولــه »الولايات المتحــدة في حالة 
ركود وفقا لأي تعريــف... وإذا قرر مجلس 
الاحتياط الاتحادي )البنك المركزي( خفض 
تحفيز،  إجراءات  الحكومة  وأطلقت  الفائدة 

فسيرتفع معدل التضخم مجدداً«.
وأضاف أن معــدل التضخم في الولايات 
المتحــدة وصل للذروة لكنهــا لن تكون أخر 
ذروة يصــل إليها في الــدورة الحالية، من 
المحتمل أن يتراجع مؤشــر أسعار المستهلك، 
وقد يســجل أرقاماً ســلبية خــلال النصف 
الثانــي من العــام الحالي، لكــن الولايات 
المتحدة في حالة ركــود اقتصادي مما يمكن 
أن يدفع مجلس الاحتيــاط لخفض الفائدة 
والحكومة لضخ حزم تحفيز وهو ما سيعيد 

التضخم للارتفاع.
وكانت أحدث بيانــات اقتصادية أظهرت 

تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة، 
حيث سجلت أسعار المستهلك خلال تشرين 
الثاني/نوفمبــر الماضي أقل زيادة شــهرية 
منذ أكثر من عام، وهو ما يشــير إلى احتمال 
تجــاوز الجزء الأســوأ من أزمــة التضخم 

الأمريكية.
ونقلت وكالة بلومبــرغ للأنباء عن بيان 
وزارة العمــل الأمريكيــة القــول أن معدل 
التضخم الأساســي الذي يســتبعد أسعار 
الغذاء والطاقة الأشــد تقلبا بلغ خلال شهر 
تشرين الثاني /نوفمبر الماضي 0.2% شهريا 
، مقابل 3ر0% خلال تشــرين الأول/أكتوبر 
الماضي و6% ســنوياً، مقابــل 6.3%  في 

الشهر السابق.
وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلك خلال 
تشرين الثاني /نوفمبر 0.1% مقابل %0.4 
شــهرياً خلال الشهر الســابق، وبلغ معدل 
التضخم السنوي 7.1% مقابل 7.7% خلال 
الفترة نفســها بفضل تراجع أسعار الطاقة 

مقابل ارتفاع أسعار الغذاء.
بلومبرج   استطلعت  الذين  المحللون  كان 
رأيهــم يتوقعــون وصول معــدل التضخم 
الشــهري الأساســي والعام خلال تشرين 

الثاني/نوفمبر الماضي %0.3,

خسائر أسواق الأسهم والسندات العام الماضي خفضت 
قيمة الصناديق السيادية في العالم 2,2 تريليون دولار

■ لنــدن - رويتــرز: أظهــرت تقديــرات 
لدراســة ســنوية أن الخســائر الثقيلة التي 
تكبدتها أسواق الأسهم والسندات خلال العام 
الماضي قادت لخفض القيمة المجمعة لصناديق 
الثروة الســيادية وصناديــق التقاعد العامة 
حول العالم لأول مرة على الإطلاق وبنحو 2.2 

تريليون دولار.
إس.دبليو. »غلوبال  منصة  تقرير  وتضمن 
إف« بشأن أدوات الاســتثمار المملوكة للدول 
أن قيمة الأصول التي تديرها صناديق الثروة 
الســيادية تراجعت إلى 10.6 تريليون دولار 
مقابــل 11.5 تريليــون دولار، فيما انخفضت 

قيمــة الأصول الخاصــة بصناديــق التقاعد 
العامــة إلى 20.8 تريليــون دولار مقابل 22.1 

تريليون دولار.
وأوضــح دييغــو لوبيــز مــن »غلوبــال 
إس.دبليــو.إف« أن المحــرك الرئيســي كان 
تصحيحات »متزامنة وكبيرة« وصلت لعشرة 
في المئة وأكثر في أســواق السندات والأسهم 

الرئيسية، وهو مزيج لم يحدث منذ 50 عاما.
جاء هذا في وقت أدى فيه الغزو الروســي 
لأوكرانيا لارتفاع أســعار السلع الأولية ودفع 
معدلات التضخــم التي كانــت ترتفع بالفعل 
لأعلى مســتوياتها فــي 40 عامــا. وللتعامل 

مع هــذه التطورات، قام مجلــس الاحتياطي 
وبنوك  الأمريكي(  المركــزي  )البنك  الاتحادي 
مركزية رئيسية أخرى برفع أسعار الفائدة مما 

أدى لعمليات بيع مكثفة في الأسواق العالمية.
وقال لوبيز »هذه خسائر دفترية ولن يتأثر 
دور بعــض الصناديق بها كمســتثمرين على 
المدى الطويل... لكنها توضح لنا تماما اللحظة 

التي نقف عندها«.
ورغم كل الاضطرابات، قفزت الأموال التي 
أنفقتها الصناديق للاستحواذ على شركات أو 
عقارات أو بنية تحتية 12 في المئة مقارنة بعام 

.2021

الحكومة الألمانية تسعى إلى عقد تحالف لحماية الغابات المطيرة مع البرازيل
■ برازيليــا - د ب أ: تســعى الحكومــة 
الألمانية إلى تعزيز التعاون مع البرازيل في 
القضايا المناخيــة والبيئية وذلك بعد تغير 
البرازيل بقدوم الرئيس لويس  السلطة في 
إيناسيو لولا دا ســيلفا من جديد على رأس 

السلطة في برازيليا.
وقالت وزيــرة البيئة الألمانية شــتيفي 
ليمكه فــي العاصمة البرازيليــة برازيليا 
»نريد تحالفــا جديدا مــع البرازيل يعمل 
ومكافحة  المطيرة  الغابــات  إنقاذ  أجل  من 
انقــراض الأنــواع«.  وأضافــت الوزيرة 
المنتمية إلى حــزب الخضر أنها على قناعة 
راســخة بأن الحكومة الجديدة ستكون » 

شريكاً جيداً بحق« في هذا.
الألماني  الرئيس  أن ليمكه ترافــق  يذكر 

فرانك-فالتر شــتاينماير فــي رحلته إلى 
إلى  شــتاينماير  توجــه  وقد  البرازيــل، 
برازيليا أمس الأول للمشــاركة في مراسم 

تسلم لولا مهام منصبه.
وتوجه شتاينماير وليمكه أمس الإثنين 
إلى منطقــة الأمازون للاطــلاع على إزالة 
الغابات المطيرة هناك. وكانت ليمكه أجرت 
الجديدة  البرازيلية  نظيرتها  مع  محادثات 

مارينا سيلفا.
تجدر الإشــارة إلى أن منطقــة الأمازون 
البرازيليــة التي تعــد مخزنا مهمــا لثاني 
ولايات  تســع  عبر  تمتد  الكربون،  أكســيد 
برازيلية وتعادل مســاحتها نحو مســاحة 

غرب أوروبا تقريبا.
ويحذر علماء من أنه بدون وجود غابات 

مطيرة سليمة سترتفع درجة حرارة الأرض 
بشــكل أقوى وأســرع. وقد تزايدت وتيرة 
إزالة الغابات والحرائق بقوة شــديدة مرة 
أخــرى وذلك بعد تراجــع الرئيس اليميني 
المنتهيــة ولايتــه جايير بولســونارو عن 

حماية الغابات.
كانت درجة حرارة الأرض ارتفعت بمقدار 
يقارب 1.1 درجة مقارنة بفترة ما قبل الثورة 
ألمانيا  في  الارتفــاع  هذا  ووصل  الصناعية، 

إلى 1.6 درجة.
ويرى العلماء أن ارتفــاع درجة حرارة 
العلامة الحرجة  الأرض بمقدار يزيد عــن 
1.5 درجة من شــأنه أن يزيــد من مخاطر 
يمكــن  لا  متسلســلة  تفاعــلات  حــدوث 

السيطرة عليها.
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ماركينيوس يرفض إلقاء اللوم 
في هزيمة سان جيرمان 
على غياب ميسي ونيمار!

■ باريــس - د ب أ: قــال ماركينيوس مدافــع وقائد باريس 
ســان جيرمــان إن الهزيمــة أمــام لنس لــم تقع بســبب غياب 

النجمين ليونيل ميسي ونيمار عن قائمة الفريق.
وتلقى سان جيرمان، متصدر الدوري الفرنسي، أول هزيمة 
لــه في الموســم الحالي وخســر أمام لنــس 3/1. وافتقد ســان 
جيرمان الذي يدربه كريســتوف غالتييه جهود النجم ميســي، 
العائــد لتوه من اجازته بعــد التتويج مع منتخــب بلاده بكأس 
العالم في قطر، ونيمار الذي يخضع للإيقاف بســبب الحصول 
على بطاقة حمراء في المباراة الســابقة أمام ستراسبورغ. ومع 
ذلك، رفض ماركينيوس إرجاع الســبب فــي الهزيمة إلى غياب 
ثنائي برشــلونة الســابق، وإنما يــرى أن منافســا قويا تفوق 
على ســان جيرمان. وقال: "هما لاعبان رائعان يحدثان الفارق. 
ولكننا حققنا الفــوز بالفعل من قبل بدونهما." وأضاف: "علينا 
استعادة تماسك فريقنا مجددا. أعتقد أن لنس كان أكثر كفاءة، 
خاصــة في الشــوط الأول. لقــد تفوقوا في الثنائيــات وهو ما 
أحدث الفارق." وتابع: "أتيحت لنا الفرص للعودة والتســجيل، 
لكننا لــم نتحل بنفــس فاعليتهم." وكانت الهزيمــة هي الأولى 
لباريس ســان جيرمــان في الدوري الفرنســي منذ الخســارة 
أمام موناكو في أذار/مارس الماضي، وأنهت بذلك سلســلة من 
25 مبــاراة بلاهزيمة فــي الدوري. وقال المــدرب غالتييه: "لنس 
يستحق الفوز. واجهت صعوبة في التعرف على ملامح فريقي. 
لقــد افتقدنا التماســك، وتواصل انهيارنا مع مــرور الوقت في 
المبــاراة." وأوضح: "أتحنا الكثير من المســاحات، وارتكبنا عدة 
أخطــاء فنية. كان هناك الكثير من إهدار الفرص للاعبينا. وهذا 

لم يكن معتادا لنا."

استون فيلا يصدم توتنهام في عقر داره... وتشلسي يتعثر في ملعب نوتنغهام فورست
■ لنــدن - أ ف ب: حــال اســتون فيلا 
دون استعادة توتنهام للمركز الرابع بفوز 
صــادم عليــه 2-صفر فــي عقــر داره في 
المرحلة الثامنة عشــرة من بطولــة انكلترا، 
في حــين اهدر تشلســي نقطتــين ثمينتين 
بســقوطه فــي فخ التعــادل مــع نوتنغهام 

فورست 1-1.
توتنهــام  كان  الاولــى،  المبــاراة  فــي 
يسعى الى اســتهلال العام الجديد بالفوز 
كي يكــون في صلب المنافســة على احدى 
البطاقات الاربع المؤهلــة الى دوري ابطال 
اوروبــا، لكن ســقوطه على ارضه يرســم 
اكثر من علامة اســتفهام علــى قدرته على 
تحقيق هذا الهدف. وبقــي رصيد توتنهام 
30 نقطة في المركز الخامس متخلفا بفارق 
نقطتين عن مانشستر يونايتد الذي خاض 

مباراة أقل.
وكما كانت الحال في مبارياته الســبع 
الاخيــرة، وجــد توتنهــام نفســه متخلفا 
فــي المبــاراة عندمــا افتتــح لاعب وســط 
فيــلا ايميليانو بوينديا التســجيل اثر كرة 
قويــة للبرازيلي دوغلاس لويــز لم يتمكن 
الحــارس الفرنســي هوغــو لوريــس مــن 
السيطرة عليها فسبقه اليها أولي واتكينز 
ومررهــا باتجاه بوينديا الــذي تابعها في 
الشــباك )50(. ولــم يشــارك لوريــس في 
المبــاراة الأولــى لفريقــه بعــد نهاية كأس 
العالم التي حل فيها منتخب بلاده وصيفا 

للارجنتين، ضــد مضيفــه برينتفورد قبل 
ايام، علمــا أن فريقه تخلــف فيها بهدفين 
قبــل ان يــدرك التعــادل، قبــل ان يلعــب 
اساســيا في مباراة فيلا. وكانت ردة فعل 
توتنهــام خجولــة لادراك التعادل وســط 
دفاع منظم من اســتون فيلا بقيادة مدربه 
الاســباني اونــاي ايميــري الذي اســتلم 
مهمته في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 
بدلا من ستيفن جيرارد وحقق فريقه الفوز 
في 3 مباريات من اصل أربع بينها انتصار 
لافــت آخــر علــى مانشســتر يونايتد في 

مباراته الرسمية الاولى.
ونجح فيلا فــي اضافة الهــدف الثاني 
بعد لعبة مشــتركة رائعة بين الاسكتلندي 
جون ماكغن الذي مــرر كرة امامية باتجاه 
دوغلاس لويــز الذي ســيطر عليها ببراعة 
داخــل المنطقــة رغــم مراقبة احــد مدافعي 
توتنهــام وغمزها بحركة فنية رائعة داخل 
المرمى )73(. ورمــى توتنهام بكل ثقله في 
ربع الساعة الاخير واجرى مدربه الايطالي 
انتونيــو كونتي تغييرات عــدة في محاولة 
لتعديــل النتيجــة لكــن فريقــه لــم يشــكل 
خطــورة حقيقيــة على مرمى اســتون فيلا 
في حين شــكل الاخيــر تهديــدا كبيرا على 
مرمــى لوريس من خــلال الهجمات المرتدة 
السريعة مستغلا المساحات الواسعة الذي 

تركها منافسه في الدقائق الاخيرة.
وفــي المباراة الثانية على ملعب "ســيتي 

النفــس  يمنــي  تشلســي  كان  غراونــد"، 
بالاقتراب من رباعــي الصدارة لكنه اكتفى 
بالتعــادل مع مضيفه نوتنغهام فوريســت 
1-1 بعدمــا تقدم عليه بهدف في الشــوط 
الاول حمل توقيع جناحه رحيم ســتيرلنغ 
بعــد مــرور 16 دقيقــة متابعــا كــرة ارتدت 
من العارضــة ليعيدها الى الشــباك. ورغم 
ســيطرته على مجريات اللعب في الشــوط 
الاول لــم يتمكن الفريــق اللندني من تعزيز 
تقدمه. يذكر ان تشلســي لم يفز سوى في 
مبــاراة واحدة مــن آخر ســبع خاضها في 
الــدوري وكانت علــى بورنمــوث 2-صفر 
قبل اربعــة ايام. وفي الشــوط الثاني ظهر 
اصحــاب الارض بوجه مختلــف وأظهروا 
قتاليــة عالية اثمرت عن هــدف التعادل اثر 
دربكة امام باب المرمى وتمريرة رأســية من 
المدافــع الفرنســي-الايفواري ويلي بولي 
باتجــاه مواطنــه الظهيــر العاجي ســيرج 
اورييــه الــذي ســجل بــين ســاقي حارس 
تشلسي الاســباني كيبا اريزابالاغا )63(. 
ويحتــل تشلســي المركــز الثامــن متخلفــا 
بفارق 7 نقاط عن مانشستر يونايتد الرابع 
وآخــر المتأهلين الــى دوري الابطال حاليا. 
وكان أرســنال ابتعــد في الصــدارة بفارق 
ســبع نقــاط بفوزه علــى مضيفــه برايتون 
اكتفــاء  الوقــت ذاتــه  4-2 مســتغلا فــي 
منافسه المباشر مانشستر سيتي بالتعادل 

على ارضه مع ايفرتون 1-1.

■ باريــس - أ ف ب: ألحــق لنس الوصيف 
بباريس ســان جيرمان المتصدر، أول خسارة له 
هذا الموسم في مختلف المســابقات بالفوز عليه 
3-1 في المرحلة الســابعة عشــرة مــن بطولة 
فرنســا وقلص الفارق عنه الــى 4 نقاط. ويملك 

سان جرمان 44 نقطة مقابل 40 للنس.
وسجل برزيميسلو فرانكوفسكي )5( ولويس 
 )47( كلود-موريس  واليكســيس   )28( اوبندا 
اهــداف لنس، وهوغــو ايكيتيكي هدف ســان 
جيرمان الوحيد )8(. وحافظ لنس على ســجله 
المثالي على ارضه في الدوري هذا الموسم بعدما 
حقق الفوز التاسع في 9 مبارياته خاضها في عقر 
داره. وتعود الخســارة الاخيرة لسان جيرمان 
في الــدوري الى 20 اذار/مــارس الماضي عندما 
ســقط امام موناكو بثلاثة نظيفة. ودخل ســان 
جيرمان المباراة وســجله خاليا من الهزيمة في 
23 مبــاراة )16 في الدوري و6 في دوري الابطال 
وواحدة في كأس الابطال( في جميع المســابقات 
وهو الوحيد الذي يملك هذا السجل في البطولات 
الاوروبيــة الخمــس الكبرى، لكــن لنس أوقف 
هذه السلســلة. وخاض المباراة في غياب نجمه 
البرازيلي نيمار الذي طرد فــي المباراة الاخيرة 
ضد ستراسبورغ قبل 4 ايام، والنجم الارجنتيني 
ليونيل ميسي بطل العالم مع منتخب بلاده قبل 
اســبوعين في قطر والذي ســيعود اليوم. وحل 
بدلا منهما الاســباني كارولس سولير والمهاجم 

الشاب هوغو ايكيتيكي.
التســجيل  افتتاح  وبكر اصحاب الارض في 
بعــد لعبة مشــتركة بــين ثلاثة لاعبــين بدأها 
فلوريان ســوتوكا ومنه الى ماســايدو حيدارا 
ابعدها الحــارس جانلويجي  فمررها عرضيــة 
دوناروما لكنها تهيأت امام فرانكوفســكي الذي 
تابعها بيســراه داخل الشــباك )5(. ولم ينعم 
لنس طويــلا بالهدف لان ســان جيرمان رد عن 
طريق ايكيتيكي من مســافة قريبــة )8(. بيد ان 
لنس تقدم مجــددا بهدف ملعــوب عندما انتزع 

ســيكو فوفانا الكرة على مشــارف منطقة جزاء 
فريقه ومــرر كرة امامية طويلــة باتجاه اوبندا 
الــذي تخلص مــن المدافع المخضرم ســيرخيو 
راموس وتوغل داخل المنطقة ليخدع قائد ســان 
اياه ويسدد داخل  جيرمان ماركينيوس مراوغا 
الشباك )28( مســجلا هدفه الثامن هذا الموسم. 
وفي مطلع الشــوط الثاني اضــاف لنس الهدف 
الثالث بعد تمريــرة رائعة بالكعب لاوبندا داخل 
المنطقة ســيطر عليها موريس وسدد كرة زاحفة 
داخل الشباك )47(. وحاول سان جيرمان تعديل 
بجميع  غالتييه  كريستوف  مدربه  وزج  النتيجة 

اسلحته لكن من دون طائل.
واقترب موناكــو من المراكــز الثلاثة الأولى 
بفوزه على ضيفه بريســت 1-صفر. والفوز هو 
الثاني تواليا لفريق الامارة بعد عودة النشاط، 
فرفع رصيــده الــى 33 نقطة في المركــز الرابع 
متخلفا بفارق الاهداف عن مارسيليا الذي يحل 
ضيفــا على مونبلييه. وبعدما ســجل هدفين في 
مرمــى اوكســير )3-2( بعد ان نــزل احتياطيا 
الاربعــاء الماضي، اشــرك مــدرب موناكو ارنو 
كليمان المهاجم المغربي الشاب الياس بن صغير 
الذي لم يبلغ الثامنة عشــرة من عمره، اساسيا 
على حساب وسام بن يدر. وكان بن صغير الذي 
خاض اول مباراة رســمية له ضد أوكسير، عند 
حسن ظن المدرب به لانه كان كتلة نشاط وشكل 
خطورة حقيقية على مرمى بريســت. وســجل 
الروسي الكســندر غولوفين الهدف الوحيد اثر 
مراوغته احد لاعبي بريســت قبل ان يطلق كرة 
قوية عانقت شــباك الحارس ماركو بيزو )55(. 
وكان موناكو الطرف الافضل في الشــوط الاول 
وســدد محمد كامارا كرة ارتدت من القائم )12( 
قبــل ان يتدخل بيــزو مرتين للتصــدي لكرتين 
رأسيتين لكريبان دياتا )32 و36(. اما بن صغير 
فنية  بحركة  شــاردونيه  برانــدن  من  فتخلص 
رائعة قبل ان يسدد كرة علت العارضة )3+45(. 
وفي الشــوط الثاني خرج بن صغير في الدقيقة 

»خليجي 25« في البصرة... الحلم أصبح حقيقة!

الدوري الإنكليزي

رونالدو سيتم تقديمه رسمياً اليوم في الرياض لاعباً للنصر

بوينديا لاعب استون فيلا يطير فرحاً عقب تسجيله الهدف الأول في مرمى توتنهام

الدوري السعودي

النصر يقدّم البرتغالي كريستيانو رونالدو مساء اليوم
■ الريــاض - أ ف ب: يقــدّم النصــر الســعودي نجمــه 
الجديــد البرتغالي كريســتيانو رونالــدو مســاء اليوم إلى 
جماهيره في ملعبه بعد ســاعات من وصولــه إلى الرياض، 

على ما أفاد المتحدث باسم النادي.
وأعلن النادي الملقب في الســعودية بـ"العالمي"، الجمعة، 
تعاقده مــع اللاعب الحائز علــى الكرة علــى الذهبية خمس 
مرات في صفقــة تاريخية مقدّرة بأكثر من 200 مليون يورو. 
ووصــل رونالــدو وعائلتــه وطاقمــه الإعلامــي والفنيّ في 
وقت متأخر من مســاء أمس الإثنين إلى الرياض، حسب ما 
قــال الوليد المهيدب المتحدث باســم النصر. وأكّد أنّ "النصر 
سيقدم رونالدو مساء الثلاثاء على ملعب مرسول بارك" في 
الرياض. وقال مســؤول آخر إنّ رونالدو ســيصل على متن 

طائرة خاصة.
وأوضح أنّ النادي ســيفتح أبواب ملعبــه أمام الجماهير 
بدءا من الخامســة مســاء بتوقيــت الريــاض )14:00 ت غ( 
علــى أن يتــم تقديم رونالدو في الســابعة مســاء )16:00 ت 
غ(. وقال المســؤول إنّ النادي يتوقع أن يملأ جمهور النصر 
جنبات الملعب الذي يتســع لأكثر من 25 ألف مشــجع. وقبل 
مراسم التقديم، يعقد رونالدو مؤتمراً صحافياً برفقة رئيس 
النصر مســلي آل معمر فــي الملعب نفســه. وتضيف صفقة 

رونالــدو الكثيــر مــن البريق لســمعة الســعودية الرياضية 
علــى الصعيــد الدولــي، خصوصاً مــع اســتضافتها خلال 
الســنوات القليلة الماضية سباقات فورمولا-1 ورالي داكار 

ومسابقات غولف ضمت صفوة اللاعبين.
واعتبــر النصــر، بطل الــدوري 9 مرات آخرهــا في 2019، 
"الصفقــة أكثر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد". وكتب 
النــادي في بيان إعــلان توقيع رونالدو: "هــذا اللاعب مثال 
أعلــى لجميع الرياضيــين والشــباب على مســتوى العالم، 
وبوجــوده فــي النصر ســنمضي قدمــاً لتحقيــق المزيد من 
النجاحات للنادي والرياضة السعودية وللأجيال القادمة". 
وغرّد وزير الرياضة الســعودية الأميــر عبدالعزيز بن تركي 
الفيصــل: "ســعيدٌ بتواجــد أحد أفضــل لاعبي العالــم لبدء 
مســيرته الجديدة فــي الســعودية. مرحباً بك كريســتيانو 
رونالــدو في المملكة. ســندعم بقية أنديتنــا لصفقات نوعية 
مع نجوم عالميين قريباً". وبعد ســاعات مــن التوقيع، نفدت 
قمصــان النصر الأساســية والاحتياطية مــن متجر النادي 
في الريــاض، بل بات يتعــين الانتظار ليومين لطباعة اســم 
رونالدو ورقمه المميز 7 على قمصــان الجماهير. وعزا مدير 
متجر النادي الأمر إلى "الطلب غير المســبوق" على القمصان 

في تاريخ النادي.

لنس يُلحق الخسارة الأولى بسان جيرمان هذا الموسم

■ بغــداد - د ب أ: ســتكون محافظة البصــرة، أغنى 
مدن العراق فــي إنتاج البترول، في الســادس من كانون 
الثاني/يناير الجاري على موعد  أمام حدث تاريخي عندما 
تستضيف النســخة الخامسة والعشــرين لكأس الخليج 
العربي، بعدما اســتضاف العراق النســخة الخامسة من 

البطولة عام 1979.
وجاء اختيار محافظة البصرة الواقعة في أقصى جنوب 
العراق، لاستضافة النسخة المقبلة من البطولة بعد مخاض 
عسير ســعت من خلاله الســلطات العراقية منذ سنوات 
لكن محددات الحظــر الدولي على الملاعب العراقية وتردي 
الوضع الأمني كان دائما يشكل عائقا أمام إتمام الاستضافه 
لهذه البطولة التي تحظى بجماهيرية كبيرة لدى شــعوب 
بلدان الخليــج العربي. ونجــح العراق خلال الســنوات 
الماضية في تأمين جميع معايير اللجنة المشرفة على تنظيم 
بطولة الخليــج من خلال تأمين جميع المنشــآت الرياضية 
وأبرزهــا ملعب "جذع النخلة" الذي يســع أكثر من 60 ألف 
متفرج وملعب الميناء الأولمبي الذي يتسع لأكثر من 30 ألف 

متفــرج. وجرى تجهيز الملعبين بأحــدث الأجهزة ومعدات 
نظام حكم الفيديو المساعد )فار( واللوحات الإعلانية فضلا 
عن أنهما بشــكلان بشــكل عام اثنين من التحف المعمارية 

التي شيدت بإدارة وتصميم عراقي.
وحرصــت الحكومــة العراقية على تشــكيل لجنة عليا 
تضم عددا كبيرا من الوزارات والهيئات إلى جانب الاتحاد 
العراقي لكرة القدم ومحافظة البصرة للإشراف على إتمام 
جميع متطلبات العمل لاستضافة "خليجي 25" وفق شروط 
الجهة المنظمة. وخصصت وزارة النقل العراقية عشــرات 
الحافــلات، فيما أعلنــت مطارات بغداد وكركــوك وأربيل 
والسليمانية عن تخصيص رحلات جوية وتسيير قاطرات 
لنقل الجمهور إلى محافظة البصرة، وتم تكليف فريق أمني 
رفيع المستوى يضم قادة كبار من الأجهزة الأمنية والقوات 
المسلحة لتأمين الحماية، وتعهدت وزارة الاتصالات بتأمين 

خدمات الانترنت المجانية.
وتترقب الأوساط العراقية أن تكون "خليجي 25" من 
أكثر البطولات حضورا للجماهير حيث شهدت مراكز بيع 

تذاكر الدخــول إلى الملاعب اكتظاظا كبيــرا، ما يؤكد أن 
هذه البطولة ستكون بطولة للجمهور فيما تم تخصيص 
ســاحات ومواقــع كبيــرة للجمهور مجهزة بشاشــات 
عملاقة لاســتقبال المشــجعين خارج الملاعب. واختارت 
الجهــة المنظمــة للبطولة شــخصية الســندباد لتكون 
شــعارا للبطولة فيما ســيرت جماهير مدينــة البصرة 
حافلة عراقية قديمة لتجــوب جميع المحافظات العراقية 
حاملة كأس الخليج، لدعوة الجماهير لحضور منافسات 
البطولة التي ستقام بين السادس و19 من كانون الثاني/

يناير الجاري.
وتشــهد مدينــة البصرة كرنفــالات لاســتقبال بطولة 
"خليجي 25" تحت شعار "خليجنا واحد" وتزيين الشوارع 
بأعلام الدول المشــاركة وإطلاق أغان وأناشــيد شعبية، 
فيما أعلن محافظ البصرة أسعد العيدان رسميا أن المطرب 
العراقــي الكبير كاظم الســاهر والمطربــة العراقية رحمة 
رياض ســيتوليا إحياء حفل افتتــاح كأس الخليج. وقال 
فراس بحر العلوم عضو الاتحــاد العراقي لكرة القدم ان: 

"أجواء النســخة 25 من كأس الخليج ســتكون مميزة مع 
مراســم افتتاح باهر مرضي للجميع". وأضاف: "ســتكون 
هذه البطولة بوابة أمام العراق لاستضافة بطولات أخرى 

عربية وإقليمية ودولية".
وجرى الإعلان رســميا عن أن رئيس الحكومة العراقية 
محمد شياع السوداني وجه دعوات خاصة لنظرائه العرب 
والخليجيين لحضور مراســم افتتاح بطولة كأس الخليج، 
حيث ستتولي شركة أجنبية تنفيذ مراسم الاحتفال والنقل 
التلفزيونــي بأجهزة ومعــدات حديثة. وشــرعت برامج 
رياضيــة محلية وعربية وأبرزها برنامــج "المجلس" الذي 
يقدمه الإعلامي القطري خالد جاسم بنصب خيام للتعليق 
على مجريات البطولة فيما سيكون غالبية مشاهير المعلقين 
الرياضيــين العرب متواجدين لتغطية منافســات خليجي 
25 إلى جانب نحو 500 صحفيــا وإعلاميا ومصورا محليا 

وخليجيا.
وأعلنت عشائر وشــخصيات عراقية عن استعدادها 
لاستقبال واســتضافة الجماهير الخليجية التي ستصل 

إلى العراق لتشــجيع منتخباتها بعد أن كانت الحكومة 
العراقية قد قررت الســماح للجمهور الخليجي بدخول 
البلاد دون رســوم الدخول فيما أعلنت عشرات الفنادق 
الكبرى عــن فتح أبوابها لاســتقبال ضيــوف العراق. 
ويســعى العراق إلى تكون "خليجــي 25" محطة لعودة 
العــراق إلى البطــولات العربية والإقليميــة والدولية 
بعدما عاش حظــرا رياضيا امتد لفترة طويلة بســبب 
الحروب المتتاليــة التي خاضتها البــلاد منذ ثمانينات 
القــرن الماضي وتردي الوضع الأمنــي بعد غزو القوات 
الأمريكيــة للعراق عام 2003 . وأعطــى رئيس الحكومة 
محمد شياع السوداني الأوامر للجهات العراقية بتأمين 
النقل المجانــي لجميع مبــاراة كأس الخليج ليتســنى 
للعراقيين متابعة مجريات المنافسات. وبدأت المنتخبات 
الخليجية بالتوافد إلى العراق حيث كان منتخب اليمن 
أول الواصلــين نهايــة كانون الأول/ديســمبر الماضي، 
ويليه منتخبا الإمارات وعمان اللذان يصلان اليوم، في 

حين ستتوافد المنتخبات الأخرى تباعا.

الدوري الفرنسي

79 وقــد وقف لــه الجمهور تحية لــه. وضغط 
بريست في الدقائق الاخيرة لكن حارس موناكو 
الكسندر نوبل تدخل في اللحظة الاخيرة لانقاذ 
مرماه في مواجهة جيريمي لو دوارون )82(، ثم 

ارتدت كرة ستيف مونييه من العارضة )85(.
فــي المقابل، تنفــس نانت الصعــداء بعض 
الشــيء بالباتعاد عن منطقة الخطر بفوزه على 
أوكســير بهدف ماركــوس كوكــو )18(. وبقي 
انجيه اســير المركز الاخير اثر تعرضه لخسارته 
التاســعة تواليا امام لوريان 1-2 والذي حقق 

فوز الاول بعد ســت مباريات بدون اي انتصار. 
وقبل انطلاق المباراة لقي لاعبا انجيه المغربيان 
سفيان بوفال وعز الدين اوناحي اللذان تألقا في 
صفوف منتخــب بلادهما في مونديال قطر الذي 
احتل المركز الرابع، اســتقبالا حارا من الجمهور 
المحلي. وســقط ليون الطامح الى المشــاركة في 
ارضه  على  المقبل  الموســم  الاوروبية  المسابقات 
بشــكل مفاجئ امام كليرمون فيــران صفر-1. 
وكان ليون الذي استعان بخدمات مدرب باريس 
ســان جيرمان ومنتخب فرنســا السابق لوران 

بــلان الذي اســتلم منصبه في تشــرين الاول/
اكتوبــر الماضي، حقق فوزا جيدا على بريســت 
4-2 قبــل اربعة ايام لكنه لــم يتمكن من البناء 
عليه فســقط على ارضه ليبقى في المركز الثامن. 
وســجل محمد ساراتشــيفيتش الهدف الوحيد 
من ركلة جزاء قبل نهاية المبــاراة بثلاث دقائق 
اثر لمســة يد داخــل المنطقة. والفــوز هو الاول 
لكليرمون في اخر ســبع مباريــات ويعود اخر 
انتصار له على اوكســير في التاسع من تشرين 

الاول/اكتوبر الماضي.

لاعبو لنس يحتفلون بفوزهم المفاجئ على المتصدر سان جيرمان 
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المدافع الكرواتي لوفرين يعود 
إلى ليون بعد 10 سنوات

■ ليــون - أ ف ب: عــاد المدافــع الكرواتي 
ديان لوفرين الى ناديه السابق ليون الفرنسي 
فــي عقد لعامــن ونصــف العام، مــن زينيت 
الروســي. لوفرين )33 عامــاً( وصاحب الـ78 
مباراة دولية مــع منتخب بلاده، خاض تجربة 
اولى مع ليون بــن 2010 و2013، قبل ان ينتقل 
الى الدوري الانكليزي مع ســاوثهامبتون )31 
مباراة، هدفــان( مقابل 10 ملاين يورو لينضم 
الى ليفريول )2014-2020 مــع 185 مباراة و8 
اهــداف(. وتُوج مع الريدز بلقــب الدوري عام 
2020 ودوري ابطــال اوروبــا 2019. وانتقــل 
بعدهــا الى زينيت في 2020 حيث حمل شــارة 
القيادة )63 مباراة، 3 أهداف(، وأحرز معه لقب 

الدوري مرتن والكأس السوبر مرتن.

كلوب: ليفربول لا يلعب بنك 
الحظ في سوق الانتقالات!

■ ليفربول -رويتــرز: يعتقد يورغن كلوب 
مدرب ليفربــول أن المهاجم كــودي خاكبو قد 
يكون الصفقــة الوحيدة لفريقه خلال الشــهر 
الجــاري، وقــال إن النادي لا يمكــن أن يلعب 
"بنــك الحظ" فــي الانتقــالات وأنــه يثق في 
اللاعبــن المتاحن لديه في التشــكيلة بالوقت 
الحالي. وفي ظل غيــاب الجناحن لويس دياز 
ليفربول  وديوغو جوتا بسبب الإصابة، تعاقد 
مع خاكبو، الــذي أحرز ثلاثة أهداف مع هولندا 
في كأس العالم الأخيــرة، من أيندهوفن مقابل 
حوالي 37 مليون جنيه إسترليني. وقال المدرب 
الألمانــي: "لا أريد أن أتســبب فــي إحباط أي 
شــخص، لكن نحن تعاقدنا مع لاعب رائع مثل 
خاكبو ثم نقرأ بعد ذلك مباشــرة من القادم؟". 
وأضاف: "لا يمكــن أن نلعب مثل بنك الحظ. لن 
نفعل ذلك أبــدا... هذا جزء كبير من فلســفتي 
بالعمــل والثقة الكاملة فــي اللاعبن المتاحن، 
وليس إبلاغهم بشكل متواصل أننا نحتاج إلى 

لاعبن في مراكزهم".

رئيس بلوزداد الجزائري: 
دوري الأبطال ليس 

بالاستحقاق المستحيل!
■ الجزائــر - د ب أ: وصــف محمد بلحاج، 
رئيس نادي شــباب بلوزداد، متصدر الدوري 
الجزائــري، دوري أبطال أفريقيــا بـ"التحدي 
بـ"الاســتحقاق  ليــس  أنه  مؤكــدا  الكبيــر"، 
المســتحيل". وأنهى بلوزداد جولة الذهاب من 
الــدوري الجزائــري في الصــدارة برصيد 37 
الرياضي  النادي  نقطة، متقدما بـ8 نقاط عــن 
بلحاج:  وقال  المباشــر.  ملاحقه  القســنطيني 
"ســنة 2022 كانت رائعة للعائلــة البلوزدادية 
الكبيرة، ســنة اســتحقاقات رياضية بامتياز 
بعد الفوز بلقب البطولــة الثالث على التوالي، 
تحقيــق اللقب الشــتوي لهــذا الموســم رغم 
زعامة  فــي  الشــباب  ينصب  لكنــه  رمزيتــه 
البطولــة الوطنية بــدون منــازع". وأضاف: 
حصد  على  والإصــرار  الصرامــة  "بالجديــة، 
الألقــاب، يبقى تحقيــق بطولــة جديدة ليس 
بالمســتحيل بل هو في متناولنا، وعلى كل حال 
سنوفر كافة الوســائل المادية والبشرية لبلوغ 
الكبير  التحــدي  "بخصــوص  وتابع:  ذلــك". 
الآخر الذي ينتظرنا" دوري أبطال إفريقيا "هو 
ليس بالاستحقاق المســتحيل رغم وقوعنا في 
مجموعة صعبــة، لكننا نبقى متفائلن ونتحلى 
بالعقلانيــة". وأوقعت قرعــة دوري الأبطال، 
برفقة  الرابعة  المجموعــة  في  بلوزداد  شــباب 
الترجي التونســي والزمالــك المصري والمريخ 

السوداني.

الاتحاد المصري يغرم 
حسام حسن 100 ألف جنيه

■ القاهــرة - د ب أ: أتخذت لجنة المســابقات 
بالاتحاد المصري لكرة القدم بالتنســيق مع رابطة 
الاندية برئاســة أحمد دياب، عددا مــن القرارات 
بعد انتهاء المرحلة العاشــرة فــي الدوري المحلي. 
وذكر المركز الإعلامي للاتحاد، أنه تم توقيع عقوبة 
مالية قدرها 25 ألف جنيه على الجهاز الفني لنادي 
ســيراميكا كليبوباترا، للاعتــراض الجماعي في 
مباراة الأهلــي بعد نهاية المباراة. وكشــف المركز 
أنه تقــرر تحمل النادي المصري البورســعيدي ما 
تم إتلافه من مدربه حســام حسن بناء علي تقرير 
الشركة المســؤولة عن تقنية "الفار" خلال أسبوع 
من تاريخ القرار، بعد قيامه بتحطيم شاشة تقنية 
الفيديو عقب مباراة أســوان بالــدوري المصري. 
وأضاف أنه تم توقيع غرامة على حســام حســن 
100 ألف جنية تســدد خلال أسبوعن لما  بدر منه، 
وإيقافه تلقائيا في حالة عدم السداد خلال المواعيد 
المقررة ومضاعفة العقوبة في حالة التكرار. وكان 
المصري خســر 2/1 أمام ضيفه أســوان، ليتوقف 

رصيده عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر.

نجمة التنس السابقة 
نافراتيلوفا مصابة بسرطان 

الحلق والثدي
■ باريــس - أ ف ب: أعلنــت نجمــة التنس 
المعتزلــة الامريكيــة مارتينــا نافراتيلوفــا أنها 
مصابة بســرطان مزدوج في الحلق والثدي وهي 
تســتعد "للقتال بكل شــيء" لديها ضده. وقالت 
نافراتيلوفــا )66 عامــا( الفائــزة بـــ59 لقبا في 
الغراند ســلام )فردي وزوجي وزوجي محتلط(: 
"هــذه الضربة المزدوجة خطيرة لكــن لا يزال من 
الممكن ان نعكســها". واضافت النجمة التشــيكية 
الأصــل والتي عانت مــن مرض الســرطان عام 
2010 وتخلصت منه "آمــل بالحصول على نتيجة 
إيجابية. ســيكون الامر صعبــا لفترة من الوقت، 

لكنني سأقاتل بكل ما لدي". 
وخضعــت نافراتيلوفا لاختبــارات طبية في 
تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد اكتشاف ورم 
في حلقها ليكتشــف الاطباء اصابتها بســرطان 
الثــدي للمــرة الثانية لكــن كلاهما فــي المرحلة 
الأولى. وستبدأ نافراتيلوفا العلاج الأسبوع المقبل 

في نيويورك.

رادار الملاعب

■ ســانتوس )البرازيل( - أ ف ب: بدأت مراسم الجنازة 
المفتوحــة التي تقام في البرازيل لأســطورة كرة القدم بيليه، 
أمس، والتي تســتمر لـ24 ســاعة فــي ملعب ناديه الاشــهر 

سانتوس.
وشــهد ملعــب النــادي الملقــب بـ"بيكســي" )الســمكة( 
والواقــع علــى المحيــط، تدفقًــا هائلًا مــن المشــجعين الذين 
حضــروا لتكريم "ملك" كــرة القدم، بعد وفاته عــن 82 عاما، 
الخميــس، بعد صراع طويــل مع مرض الســرطان. وعرض 
جثمــان اللاعب الوحيد الفائز بــكأس العالم ثلاث مرات في 
وســط الملعب. وســافر كارلوس موتا وابنه برناردو البالغ 
12 عامــا أكثــر مــن 500 كيلومتــر من ريــو دي جانيــرو إلى 
ســانتوس، وهي مدينة ساحلية جنوب شــرقي ولاية ساو 
باولو، لتحية بيليه. وقال موتــا )59 عاما(: "تأثرت طفولتي 
كلهــا بما فعله بيليــه للبرازيل بانتصاراته فــي كأس العالم. 
كان رمزا وطنيــا". وعلّق ابنه الصغير برناردو: "لم أشــاهد 
بيليــه يلعب أبدا، لكنني شــاهدت مقاطــع الفيديو. إنه أعظم 

لاعب مرّ على الإطلاق".
وكان رئيــس الاتحــاد الدولي لكــرة القــدم )فيفا( جاني 
إنفانتينــو ورئيــس اتحــاد امريــكا الجنوبيــة أليخانــدرو 
دومينغــز، مــن أوائــل الذيــن قدمــوا تعازيهم فــي الجنازة 
المفتوحة. ويُعرف الاســتاد الأبيض والأسود الذي يحتضن 
جنازة "الملك" باسم "فيلا بيلميرو" على اسم الحي الذي يقع 
فيه، ويتســع لـ16 ألف شــخص. وفي المدرجات، شــوهدت 
ثلاث لافتات عملاقة الأحد، أحدها وُضع عليها صورة لبيليه 
وهو يرتدي القميص رقم 10 الشهير. كتب على أخرى عبارة 
"عاش الملك" وعلى الثالثة "بيليه 82 عاما". وقال مســؤولون 
إن الدخول إلى الملعب سيســمح به حتى الســاعة العاشــرة 
مــن صباح الثلاثاء. بعد ذلك، ســينطلق الموكب في شــوارع 
ســانتوس، وهي مدينة ســاحلية على بعد 75 كيلومترا )47 
ميلا( من عاصمة الولاية ســاو باولو. سيمر موكب الجنازة 
في منزل والدة بيليه، سيليســتي أرانتيــز البالغة 100 عام، 
رغــم عــدم إدراكهــا بوفاة ابنهــا. وقالــت ماريا لوســيا دو 
ناســيمنتو، شــقيقة بيليه، إن والدتها "لا تعرف. إنها ليست 
واعية". وســينتهي الموكب عند مقبرة في ســانتوس، حيث 

سيتم دفن بيليه في ضريح خاص.
إيدســون أرانتيــس دو ناســيمنتو الذي أطلق عليه اســم 
بيليــه لاحقا عنــد النجومية، وصفه الكثيرون من مشــجعي 
كرة القدم أنه أفضل لاعــب في تاريخ اللعبة. وجذبت وفاته 
مئات الآلاف مــن الناس، حيث أقامت البرازيل حدادا وطنيا 
لمدة ثلاثة أيام. وسجل بيليه 1283 هدفا في مسيرة استمرت 
21 عامــا أحرز معظمها مع ســانتوس. وأكاليل الزهور التي 
تركها معجبــوه جلبت دفقة مــن الألوان إلى فيــلا بيلميرو، 
التــي تضم تمثالَين، أحدهما نصفي يُظهر وجهه وآخر كامل 
لمعجزة كرة القدم. وحضر ســيلفيو نيفيز ســوزا، كهربائي 
مــن ســاو باولــو، الأحد لزيــارة الملعــب لأنه لــن يتمكن من 
حضور الجنازة الرســمية. وقال الرجــل البالغ 54 عاما: "أنا 
متأكد من أن الكثير من الناس سيأتون إلى الملعب، ليس فقط 

كبار السن الذين رأوه يلعب، ولكن أيضًا الشباب".
وفي أماكن أخرى من المدينــة، تُزيّن لافتات وعليها وجه 
بيليه نصبا تذكاريا آخر أقيم له. وكتب على إحدى اللافتات 

البرازيل في الوداع الأخير لـ»الملك« بيليه... والفيفا يدعو أعضاءه إلى إطلاق إسمه على أحد ملاعبها

جثمان بيليه يتوسط المودعين بينهم ابنته كيلي كريستينا )وسط( وانفانتينو )يسار(

■ ســيدني - أ ف ب: لم يُبد الاســباني رافايــل نادال، حامل 
لقب بطولة أســتراليا المفتوحــة للتنس، أي قلق، بعدما خســر 
مباراته الفردية الثانية علــى التوالي في كأس يونايتد الجديدة 

للمنتخبات المختلطة والاعدادية.
وقال نادال بعد ســقوطه أمام الاســترالي أليكــس دي مينور 
في ســيدني: "بصراحة، لســت منزعجــا جدا أو ســلبيا للغاية 
بشــأن ما حدث. كانت هناك فرصة حقيقية لخسارة هذه الأنواع 
من المباريات". وأضــاف: "ثمة مكان للتطويــر. اعتقد فعلا انني 
قادر على ذلك". وخســر نادال ستة اشــواط متتالية بعدما تقدم 
بمجموعــة، ليتمكن دي مينور من قلب الطاولة والفوز 6-3، 1-6 

و5-7. 
وكان نادال خسر امام البريطاني كاميرون نوري في المواجهة 
الاولى لبلاده ضمن المنافســات المختلطة حيث خســرت اسبانيا 

على يد بريطانيا. 
وتعرض الالماني ألكســندر زفيريف، العائــد بعد غياب طويل 
بسبب الاصابة، لخســارة ثانية تواليا، بعد سقوطه الاثنن أمام 
الاميركي تايلر فريتز. خســر المتوج مرتن في البطولة الختامية 

"ايه تي بــي" بنتيجة 6-1، 6-4 في غضــون 64 دقيقة فقط أمام 
المضنف التاسع عالميا. وتأتي خســارة المصنف ثانيا سابقا على 
العالم والثاني عشــر راهنًا بعد سقوطه الســبت امام التشيكي 
ييري ليتشــا في مباراته التنافسية الاولى منذ تعرضه لتمزق في 
أربطة كاحله الايمــن خلال الدور نصف النهائي من بطولة رولان 
غاروس ضد الاســباني رافايل نادال في حزيران/يونيو الماضي 

وخضوعه لجراحة.
ومنحت البولندية إيفا شفيونتيك المصنّفة اولى عالميا، بلادها 
التقدم 1-0 امام سويســرا في مواجهــة مفصلية ضمن المجموعة 
الثانية في بريسباين، بفوزها على بليندا بينتشيتش 6-3 و6-7 
)7-3(. وتضم المســابقة 18 منتخبا مقسمة على ست مجموعات 

في سيدني ويريسباين وبيرث، ثلاث في كل مدينة. 
ويتأهل الفائز من كل مجموعة إلى نهائي المدينة الأربعاء، على 
أن يتأهل الفائز بينهما الى المربع الاخير للمســابقة ويكمل أفضل 
وصيف الدور نصف النهائي. وبفوز الامريكية ماديسون كيز على 
الالمانية جول نيمير 6-2، 6-3، تأهلت الولايات المتحدة لمواجهة 

بريطانيا في نهائي مدينة سيدني.

كأس يونايتد 

نادال وزفيريف يخسران للمرة الثانية تواليا

■ العــلا )الســعودية( - أ ف ب: اســتغل القطــري 
ناصر العطية ســائق تويوتا وحامــل اللقب كل خبراته 
الصحراوية ليفوز بالمرحلة الثانية أمس في رالي داكار 
في نســخته الخامســة والاربعــين والمقام فــي المملكة 

العربية السعودية للعام الرابع تواليأ.
وفيمــا واجه العديد من ابرز منافســيه سلســلة من 
الثقــوب، ومــن ابرزهــم الفرنســي سيباســتيان لوب 
)برودرايــف( الذي خســر مــا يقارب ســاعة ونصف 
الساعة، فقد تقدم العطية بفارق 14 ثانية على الهولندي 

إيرك فان لون )أوفردرايف(. وحلّ الاســباني كارلوس 
ســاينس )أودي( في المركز الثالث، بفارق 5 دقائق و5 
ثــوانٍ، وهو ما كان كافياً لمنحه صــدارة الترتيب العام، 
متقدماً بدقيقتين و12 ثانية عن العطية. وحلّ الفرنسي 
ماثيــو ســيرادوري )سينتشــوري( في المركــز الثالث 

بفارق 24 دقيقة و55 ثانية خلف ساينس.
وقلّص الســائق القطري الفارق حوالى 5 دقائق عن 
المتصدر ســاينز، كمــا صنع فجوة حقيقيــة مع الثنائي 
لــوب والفرنســي غيــرلان شيشــري )برودرايف( في 

الترتيب العام. وقال العطية: "لقد كان الوقت المناســب 
للهجــوم وتحقيــق مرحلــة جيدة. لــم يكن يومًا ســهلًا 
لأنني كنت متأكدا من أن الكثير من المشــاكل ســتحدث 
اليوم لأنه كان هناك الكثير من الصخور ولم يكن التنقل 
سهلًا. أنا سعيد حقًا لجعل اليوم الثاني مرحلة جيدة".
في فئــة الدراجات الناريــة، احتل الــدراج الامريكي 
مايسون كلاين المركز الاول في الترتيب العام في رالي 
دكار بعــد فــوزه بالمرحلة الثانية. وانتــزع الصدارة من 
مواطنــه ريكي برابيك الذي احتــل المركز 15 في المرحلة 

فقــط حيث تخلف بفــارق ثماني دقائــق و19 ثانية عن 
متسابق "كي تي إم".

وتفــوّق كلاين بفــارق دقيقــة و9 ثوان عــن الالماني 
سيباســتيان بوهلر في المرحلة، في حين حلّ الاميركي 
الآخر سكايلر هاوز في المركز الثالث بفارق دقيقة و13 
ثانية. ويحتل كلاين صدارة الترتيب العام متفوقا على 
الاســترالي توبي برايس )كي تي ام( بفارق دقيقة و41 
ثانيــة، فيمــا يحتل الاســباني خــوان باريــدا )هوندا( 

المركز الثالث بفارق دقيقتين و3 ثوان.

العطية يتخطى الصعوبات ويفوز بالمرحلة الثانية

■ واشنطن - أ ف ب: حقق الصربي 
نيكــولا يوكيتش "تريبل دابــل" مع 30 
نقطة، 12 متابعة و12 تمريرة حاســمة 
ليقــود دنفر ناغيتس، متصــدر المنطقة 
الغربيــة فــي دوري الســلة الامريكي 
للمحترفن، للفوز على ضيفه بوســطن 
سيلتكس متصدر الغربية 123-111 في 

اليوم الاول من العام الجديد.
الــدوري  في  لاعــب  أفضل  ونجــح 
مرتن في 10 محــاولات من أصل 13 في 
الامســية، بما فيهــا رميتــان من خلف 
القــوس، وبنســبة نجــاح 100٪ من 
الرميات الحــرة )8( محققًــا الـ"تريبل 
دابل" التاســع هذا الموســم. وعزز دنفر 
ســجله الى 24-12 في صدارة الغربية 
أمام ممفيس غريزليــز )23-13( الفائز 
في الامســية ذاتهــا على ســاكرامنتو 
كينغز، ليحقق فوزه العاشر في آخر 12 
مباراة وواضعًا حد لسلســلة من أربعة 

انتصارات تواليًا لبوسطن. 
وهذا الفوز الاول لدنفر على سيلتكس 
ساهم   .2019 الثاني/نوفبر  تشرين  منذ 
بروس براون مع 21 نقطة ومايكل بورتر 

جونيور مع 19.
فــي  الافضــل  بــراون  جايلــن  كان 
ســيلتكس مع 30 نقطة و8 متابعات فيما 
أضــاف جايســون تايتــوم 25 نقطة، 7 
للخاسر  حاســمة  تمريرات  و6  متابعات 
الذي ما زال في صدارة الدوري بســجل 
المبــاراة لمدة 34 دقيقة  26-11. وتوقفت 
قبــل 6:43 دقيقة من نهايــة الربع الاخير 
لإصلاح التواء في حلقة الســلة بعد سلة 
ساحقة من روبت وليامس لاعب بوسطن 

عندما كان ناغتس متقدما 97-110.
وســقط ميلووكــي باكــس، ثالــث 
الشــرقية، علــى أرضه أمام واشــنطن 
ويزاردز 118-95 بغياب نجمه اليوناني 

يانيس أنتيتوكونمبو لآلام في الركبة.
 قاد الفائز الياباني روي هاشــيمورا 
الذي دخل من مقاعد الاحتياط مســجلا 
26 نقطة هي الاعلى فــي المباراة ليحقق 

واشنطن فوزه الخامس تواليا. 
وســجل جا مورانت 25 نقطة ليقود 
ساكرامنتو  على  للفوز  غزيزليز  ممفيس 
كينغز 118-108 محققا انتصاره الثالث 

تواليا.

يوكيتش يحقق »تريبل دابل« ويقود ناغيتس الى الفوز على سيلتكس

رالي داكار

"أحببــت العالــم والكــرة عنــد قدمــاي". وفي مقــر الاتحاد 
البرازيلــي لكرة القدم فــي ريو دي جانيــرو، ملصق عملاق 
عليــه صورة بيليه يحمــل كلمة "أبدي". وفــي حفل تنصيب 
الرئيس البرازيلي لويس إيناســيو لولا دا ســيلفا الاحد، بدأ 
الحفــل دقيقة صمــت تخليداً لذكرى بيليه. وقالت الشــرطة 
العســكرية في ولاية ســاو باولــو، حيث حيّت الشاشــات 
الرقيمــة الموضوعــة فــي الشــوارع اللاعــب التاريخــي، انه 
سيكون هناك انتشار "قوي" لعناصرها تزامناً مع المناسبة. 
وســيتم تعزيز الأمن في مطار كونجونهاس في ساو باولو 
قبل الوصول المتوقع لحشــود من الرياضيين والسياسيين 

وكبار الشخصيات والمشجعين لحضور الجنازة.
ودخل بيليه مستشفى "ألبرت أينشتاين" لمدة شهر حتى 
وفاتــه في 29 كانون الاول/ديســمبر. وروت شــقيقته "كنا 
معه" في 21 كانون الأول/ديســمبر، مضيفــة: "كان الوضع 
هادئــا للغايــة، وتحدثنــا قليلًا، لكننــي شــعرت بالفعل أنه 
كان يشــعر بذلــك، وكان يعلــم بالفعل أنه ســيغادر". ووُلد 
بيليه في 23 تشــرين الاول/أكتوبر 1940، ونشــأ وهو يبيع 

الفــول الســوداني فــي الشــارع لمســاعدة أســرته الفقيرة. 
وحصــل على لقبه الشــهير بعدما كان ينطق بشــكل خاطئ 
اســم "بيليه-"Bile، وهو اســم حارس مرمى في فاســكو 
دي ســاو لورينزو، حيــث لعب والده ســابقا. وانفجر بيليه 
على الســاحة الكروية في سن الـ15، عندما بدأ اللعب بشكل 
احترافي مع ســانتوس. في الســابعة عشرة من عمره فقط، 
ســاعد البرازيل على الفوز بكأس العالم عــام 1958. ثمّ توج 
أيضــا بالكأس الغاليــة في 1962 و1970. وكانت مشــاركته 
الموندياليــة الأخيرة بمثابة ذروة مســيرته، حيــث لعب دور 
البطــل في منتخــب يعتبــره الكثيــرون أعظم فريــق في كل 
العصور. وكان بيليه في حالة صحية هشــة بشــكل متزايد 
في الســنوات الأخيرة. وظل نشــطًا على وســائل التواصل 
الاجتماعي، حيث كان يشــجّع البرازيل خــلال كأس العالم 
2022 في قطر وأعرب عن مواساته لمنتخب بلاد بعد إقصائه 

من الدور ربع النهائي قبل ثلاثة أسابيع فقط من وفاته.
وسيطلب الفيفا من جميع دول العالم تسمية ملعب بإسم 
الأســطورة البرازيلية بيليه كما اعلن رئيسه جاني إنفانتينو 

الــذي حضر الى البرازيل لحضور جنــازة النجم الذي توفي 
الخميس عن 82 عاما. ووصل إنفانتينو الى مدينة سانتوس 
فــي البرازيل للقيام بواجب التعزيــة للاعب الذي يُعتبر على 
نطاق واســع الأعظم علــى الإطلاق في تاريــخ اللعبة. وقال 
إنفانتينــو للصحافيــين في ملعــب "فيلا بلميــرو" الذي كان 
مســرحا للاعــب الــذي يطلــق عليه لقــب "الملك" فــي تفجير 
موهبتــه لأول مــرة امام العالم: "ســنطلب مــن كل دولة في 

العالم تسمية أحد ملاعبها بإسم بيليه".
 وكان إنفانتينــو مــن بين أول مــن القــوا التحية أمام 
النعــش المفتــوح لبيليــه والــذي تم عرضه فــي منتصف 
الملعب في ملعب فيلا بلميرو الى جانب رؤساء اتحادات 
كرة القدم في أمريكا الجنوبية والاتحاد البرازيلي للعبة. 
وأضاف إنفانتينو: "نحن هنا بحزن شــديد، بيليه أبدي. 
إنه رمــز عالمي لكرة القــدم". وكان الفيفا رفع أعلام دول 
العالــم الجمعة خارج مقره الرئيســي في زيوريخ تكريما 
لبيليــه علما بان الاتحاد الدولي اختــار بيليه أعظم لاعب 

في القرن العشرين. 

ديوكوفيتش يحظى بترحيب حار
في أستراليا بعد عام من ترحيله

دوري السلة الأمريكي

 يوكيتش نجم ناغيتس يهم بالتسديد على سلة سيلتكس

عالم التنس

■ أديليــد )أســتراليا( - أ ف ب: حظي الصربي 
مباراته  خــلال  حار  بترحيب  ديوكوفيتــش  نوفاك 
الأولى في أســتراليا بعد قرابة العــام على ترحيله 
من البلاد، وذلك عندما شارك في منافسات الزوجي 

خلال دورة أديليد التحضيرية.
ولعب الى جانب الكندي فاتشيك بوسبيسبل، في 
ظهور نادر للصربي في منافســات الزوجي، وخسرا 
أمام اختصاصي هذه الفئة البوســني توميســلاف 
بريكيتش والاكوادوري غونســالو إســكوبار 6-4، 
6-3، 10-5 لكنهما اســتمتعا بدعم جماهيري كبير. 
وســافر ديوكوفيتش إلى ملبورن في كانون الثاني/

يناير 2022 آمــلا بالدفاع عن لقبه والتتويج بالكأس 
المفتوحــة، أولى  العاشــرة في بطولــة أســتراليا 
البطولات الاربع الكبرى. لكن تأشــيرته ألغيت لعدم 
تلقيه اللقاح المضاد لفيــروس كورونا وبالتالي عدم 

امتثاله للقوانن المفروضة على الوافدين. احتُجز في 
فندق يأوي اللاجئن قبل ترحيله من البلاد.

ومُنع صاحب الـ35 عامًا من دخول أســتراليا مرة 
أخرى قبل عودة السلطات عن هذا القرار في تشرين 
الثاني/نوفمبر الفائت، وسيكون قادرًا على المشاركة 
في أســتراليا المفتوحة في وقت لاحق من هذا الشهر. 
ودخل أرض الملعب الاثنن وســط هتافات المشجعن 
"نوفاك، نوفاك" وبقي لإمضــاء التوقيعات والتقاط 
صور الـ"ســيلفي" بعــد المباراة. وأعــرب المصنف 
الخامس عالميا عن رغبته في أن يحظى بترحيب حار 
"بعد ما حدث في وقت ســابق من هذا العام، آمل أن 
أحظى باســتقبال لائق هناك وآمل أن يساعدني ذلك 
في تقديم أداء جيد". وسيصب المتوج بـ21 لقبا كبيرا 
الآن تركيزه على منافسات الفردي في أديليد اعتبارا 

من اليوم استعدادا لأولى البطولات الكبرى.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10854 الثلاثاء 3 كانون الثاني )يناير( 2023 - 10 جمادى الآخرة 1444 هـ Volume 34 - Issue 10854 Tuesday 3 January 2023

2020 Israeli Press
www.a lquds .co .uk

صحف عبريةصحف عبرية

وهو في المعارضة... انتقد نهج الجيش أثناء الحرب على غزة وهاجم اتفاق الغاز مع لبنان

غالنت إزاء القنبلة الإيرانية... استعداد حقيقي أم عودة لسيناريو ما قبل 10 سنوات؟
ناحوم برنياع

قبل أربع سنوات وربع نشــرتُ مقابلة شاملة 
مــع يوآف غالنت، تحــت عنوان »لــو كنت وزير 
الدفــاع«. كان غالنت في حينه وزير الإســكان، 
وكان فــي الحكومــة عن حركــة »كلنــا«، حزب 
»موشيه كحلون«، لكن وجهته كانت إلى الليكود. 
في خطوة شاذة، قرر أن يقول علناً إلى أن يتطلع 

الوصول وما يعتزم عمله هناك.
تتجســد الأماني أحياناً. ســيدخل غالنت إلى 
الطابق الـــ 14 في »الكريا« في فترة قرارات أمنية 
الإيراني  النــووي  تجاه  ودراماتيكية،  حاســمة 
وتجــاه انهيار محتمل للنظــام القائم في الضفة. 
الأمريكيون، أســياد وزراء الدفاع على أجيالهم، 
سينفخون عليه من اليســار، وسموتريتش وبن 
غفير ســينفخان من اليمين. ســموتريتش وزير 

المالية، وهو أيضاً
وزير في وزارة الدفاع، وعندما يحاول غالنت 
إبعاده عن الجيش سيجده، مثلما في أفلام »توم 
آنــد جيري« في مكتــب وزير الماليــة، مع يد على 

صنبور الميزانية.
أيد غالنــت ميزانية دفاع عاليــة، والدفع قدماً 
لصد  أقصى  جهــداً  وبذل  الصواريــخ،  بمنظومة 

إيران في ســوريا، وبالاســتعداد لتســلل إيران 
إلى الأردن. انتقــد إدارة حملة »الجرف الصامد« 
)رئيس الوزراء نتنياهــو، ووزير الدفاع يعلون، 
ورئيس الأركان غانتس( وما وصفه كفقدان قدرة 
الجيش على المفاجأة. »في استخدام القوة، عليك 

أن تكون قاطعاً ومركزاً ومصمماً«.
هل تسارع إلى المعركة، سألت.

»لا أســارع إلــى المعركــة«، أجــاب. »أنا حذر 
التوقف  لأجل  هائلة.  قوة  العســكرية  جداً.لآلتنا 
كيلومتر داخــل غزة يجب الدوس على دواســة 
التوقف في نتيفــوت«. وبالإجمال، تحدث كوزير 
دفاع في حكومــة تواصل، بخلاف الروح الثورية 

التي جلبها معهم زملاؤه الوزراء.
 اتفــاق الغاز مع لبنــان مثال جيــد. نتنياهو 
وغالنــت هاجمــاه عندما كانــا فــي المعارضة، 
الله«، وهو  ووصفاه كاستســلام فظيع لـ»حزب 
اتفاق حكمه الإلغاء. لا أعتقــد أن أياً منهما ينوي 

إلغاء الاتفاق الآن.
ســيكون لســلوك غالنت وزنــاً كبيــراً، ربما 
حاســماً، في كل قرار عن إيران. لنفهم إلى أي حد 
يعتقد، سنعود للحظة إلى الوراء، إلى التجربتين 
الســابقين للوصول إلــى قرار عن هجــوم على 

النووي الإيراني.
في 2011، كان رئيس الوزراء نتنياهو، ووزير 

الدفاع بــاراك؛ ورئيس الأركان أشــكنازي. دفع 
النووي  منشــآت  على  لهجوم  وبــاراك  نتنياهو 
من الجو. تدمير المنشــآت سيؤجل إنهاء المشروع 
عدة سنوات. رئيس الموساد مئير داغان عارض، 
وقدر بأن هجوماً علنياً سيســرع سباق إيران إلى 
القنبلــة. أشــكنازي هو من عرقل القــرار. »نحن 
على شــفا قدرة عملياتية«، حرص على القول في 
المــداولات. عندما يقول رئيس الأركان إن الجيش 
للقيادة  للقــدرة، فلا يمكــن  الإســرائيلي يفتقد 

السياسية أن تفرض قراراً.
اســتثمرت الدولة نحــو 11 مليار شــيكل في 
الإعداد للهجوم. بعد سنة من ذلك، جرب نتنياهو 
وباراك حظهما من جديد. كان رئيس الموساد تمير 
باردو عارض بشــدة، وكذا رئيس الأركان بيني 
غانتس. لكنه لم يقل بعدم وجود قدرة عملياتية. 
نتنياهــو وبــاراك وليبرمان، الثلاثــة المؤيدون 
للعملية، تقاســموا عملية الإقنــاع بينهم: باراك 
أخذ كبار رجالات جهاز الأمن، والوزيرين مريدور 
وبيغــن اللذين عارضــا. لم يقتنع أحــد. وتولى 
على  »سيكونان  وشتاينتس.  يعلون  أمر  نتنياهو 
ما يــرام«، وعد باراك وليبرمــان، ولكنهما تحدثا 

»ضد« في المناقشات.
على الرغم من ذلك، آمن نتنياهو وباراك بأنهما 
ســيحققان أغلبية للعملية. انقســمت الآراء عما 

حصل بعد ذلك. ادعى نتنياهــو أن باراك انقلب؛ 
وادعى باراك بــأن العملية وقعت ضحية الجدول 
الزمن. حالة الطقس لا تسمح لعملية كهذه إلا بين 
أيار وتشــرين الثاني. خطط لمناورة مشتركة مع 
الأمريكيين في هذه الفترة للســماح بعملية طلبت 
إسرائيل تأجيلها. وافق الأمريكيون، فتأجلت إلى 
تشرين الأول، مع العلم بأن المطلوب للإعداد مدة 

أسابيع.
وعندها حرك الأمريكيــون حاملات الطائرات 
في مدخل الخليج العربي. وأعلن الإيرانيون، رداً 
على ذلك، عن حالة تأهب. ربمــا قرر الأمريكيون 
التحريــك عن قصــد، كــي يوقظــوا الإيرانيين 
ويحبطوا العملية الإسرائيلية. مهما يكن من أمر، 
العملية تأجلت. كان هناك من اقترح الخروج إلى 
العملية في وقت المناورة المشتركة مع الأمريكيين. 

رفض باراك الفكرة رفضاً باتاً.
في النهايــة، اشــتبه نتنياهو بأن بــاراك لم 
يقصد، واشــتبه باراك بأن بنتنياهــو لم يقصد 
أيضــاً. فرصة تاريخيــة فوتت وربمــا العكس، 

أحبطت فرصة للقيام بفعل سخف تاريخي.
يبــث نتنياهو مؤخراً رســائل بأنــه عاد إلى 
الحكومة لمهاجمة إيران. هذه غايته، إغلاق دائرة. 
هو المتحكم في »الكابينت« الجديد. ثمة متمردون 
في الطــرف اليميني، وهؤلاء ســيقرون العملية 

بعيون مغمضة.
إن الهجــوم علــى منشــآت النووي ســيرفع 
الحكومــة فــي الاســتطلاعات، لكنه لــن يوقف 
النار  الله«  القنبلة. ســيطلق »حزب  السباق إلى 
نحــو أهداف في إســرائيل بكل ما لــه، صواريخ 
دقيقة وغير دقيقة. ســتطلق إيــران صواريخها. 
سيكون الثمن باهظاً، في الأرواح والأملاك، ولكنه 

محتمل، حســب الســيناريو المتفائل. أما المنفعة 
فمشكوك فيها.

ســيتركز الانتباه على وزير الدفــاع. قد يدفع 
نتنياهو إلــى الأمام أو ينزله عن الشــجرة. قبل 
عشر سنوات، فعل باراك الأمرين. سنرى ما الذي 

سيفعله غالنت.
 يديعوت أحرونوت 2023/1/2

»حفاظاً على العرق اليهودي«

شكيد: لن نسمح للأوكرانيين الفارين من الحرب بالعمل في إسرائيل
أسرة التحرير

لن يتمكــن الأوكرانيــون الذيــن وصلوا إلى 
إسرائيل منذ تشــرين الأول فلاحقاً من العمل في 
الدولة. هذا قرار ســيئ اتخذته وزيرة الداخلية 
المنصرفة آييلت شــكيد. معنى القــرار: من فروا 
من الدولة التي تقصفها روســيا ولا يستطيعون 
العودة إلى وطنهم لا يمكنهم نيل رزقهم بكرامة في 

إسرائيل، وقد يتدهورون إلى عار الجوع.
إن معاملة إســرائيل للاجئين ولطالبي اللجوء 
مخزية. وفي صالح شــكيد، يقال إنها لم تميز بين 

الرجال والنســاء وبين الســود والبيض، أو بين 
طالبي اللجوء من أرتيريا، والكونغو، والسودان 
أو أوكرانيــا. فعلت شــكيد كل ما في وســعها كل 
تنغص حياة قد يمس بـ »طهارة العرق اليهودي« 

من وجهة نظرها.
يحظى مواطنو أوكرانيا في إسرائيل بالحماية 
تحت ظل الحمايــة الجماعية من الطــرد، والتي 
يمددها وزير الداخلية كل شــهر. ويدور الحديث 
عن عموم الأوكرانيين – سواء دخلوا إلى إسرائيل 
قبل نشــوء الحرب أم بعدها. ولكن كي لا يشعروا 
اليهودية«، تقررت  الزائدة في »الدولــة  بالراحة 
الذين  الأوكرانيون  ومتنوعــة.  مختلفــة  معايير 
وصلــوا حتى 1 تشــرين الأول يحق لهــم العمل 

على مدى ثلاثة أشــهر من وصولهم أيضاً، كجزء 
من سياســة »عدم الإنفاذ« لســلطة السكان. إن 
عمل من وصلوا إلى إســرائيل بعد حزيران وقبل 
تشــرين الأول تقيد: يمكنهم العمــل في 17 مدينة 
في إســرائيل، وفقط في مجال البناء، والزراعة، 

والإغاثة المؤسساتية، والفندقة.
بمعنى أنه بدلًا من مساعدة من تغيرت حياتهم 
في ظروف مأساوية، تصر إسرائيل على تضييق 
الحال عليهم والتشــدد معهم. فتقييد عمل أولئك 
الأوكرانيين بمــدن معينة ومجــالات ضيقة يزيد 
إمكانية اســتغلال أربــاب عملهم لهــم، لمعرفتهم 
بضائقتهم فــي إيجاد عمــل. كنتيجــة لذلك، قد 
يعيشــون في عوز وفقر؛ والآن ليس لهم خدمات 

اجتماعية وربما يكونون بــلا حقوق. ربما يمكن 
للأوكرانيين الذين جاءوا حتى الأول من تشــرين 
الأول أن يجدوا لأنفسهم مصدر رزق، ولكن كل من 
جاءوا بعد هذا الموعد التعسفي المقرر سيضطرون 
لإيقــاف عملهم. يدور الحديث عن قرار وحشــي، 
يتناقض والفكرة التي تقف خلف اســتيعاب من 
فروا من الحرب. إسرائيل تتنمر بدلًا من المساعدة.
يجمــل بوزير الداخلية الجديــد، آريه درعي، 
أن يأمــر بإلغاء القيد على عمــل الأوكرانيين ممن 
وصلوا إلى إســرائيل بعد 1 تشرين الأول بدلًا من 

انشغاله فقط بهذا القيد.

 هآرتس 2023/1/2

إسرائيل للأوكرانيين: نؤمن بداروين لا برئيسكم... وحربكم ليست حربنا
د. شموئيل حرلف

النشــوء  نظرية  صاحب  داروين،  تشــارلز 
والارتقاء الذي وضــع نظرة الانتخاب الطبيعي، 
اقترح فكرتين ثوريتــين: الأولى، البقاء هو القوة 
البقاء  »ليــس  والثانية  الطبيعــة.  فــي  الثابتة 
للأقــوى أو الأذكى، بل للذي يســتجيب للتغيير 

بالطريقة الأفضل«.
الكائنات  البقاء تنطبق علــى الجميع:  قاعدة 
العظمى،  والقــوى  والإمبراطوريــات،  الحيــة، 
والدول القومية، والشركات التجارية والمنظمات 
من كل نوع. من لا يتصــدى للتغيير في الظروف 
بنجاح يضعف ويتــآكل وينعدم. المنتصرون هم 
أولئك الذين نجحوا فــي التصدي للتغيير، بينما 
تغيروا هم أنفسهم. وثمة فرق في الكفاح من أجل 
العظمى  للقوى  والضعفــاء.  الأقوياء  بين  البقاء 
التي تملي جدول الأعمــال الدولي تفوق بنيوي 

من قدرة الانتعاش من الإخفاقات الاستراتيجية 
أو مما ســمّته المؤرخة بربارا توخمان »مســيرة 
الســخافة«. ومقابلها، يكــون الضعفاء مطالبين 
بالتصرف بحذر والمناورة بــين القيم والمصالح. 
ليس لديهم مســاحة إمبريالية للأخطاء، وترف 
زمني لإصلاح الإخفاقات، واستراتيجية وأحياناً 

حتى تكتيكية.
حكومــة إســرائيل مطالبة بالتصــدي اليوم 
للضغــوط الأوكرانية والأمريكيــة للوقوف علناً 
إلى جانــب أوكرانيا وتزويدها بعتاد عســكري 
دفاعي. ركز الرئيس زيلينســكي وحكومته النقد 
على إسرائيل في المستوى الأخلاقي. وفي خطاب 
فيديو إلى الكنيست، تحدث عن شبه بين الكارثة 
والاجتياح الروســي، وناشد إســرائيل باتخاذ 
إن  قال  فودليــاك،  ميخائيل  مستشــاره  موقف. 
»إســرائيل اختــارت أن تكون فــي الجانب غير 

الصحيح من التاريخ«.
تقف إســرائيل أمام هجمة قيميــة: هل عليها 

واجب أخلاقــي لدعم الجهد الدفاعــي لأوكرانيا 
عســكرياً ضد الهجمات الروســية؟ على حكومة 
إســرائيل أن تقول للرئيس زيلينسكي ووزرائه: 
»أولًا، الوجه القيمي يســتوجب التبادلية. ليس 
لنــا أي واجب أخلاقــي للتدخل فــي الحرب في 
أوكرانيــا، مثلما لم يكــن لأوكرانيــا أي واجب 
أخلاقي لمساعدة إسرائيل في حروبها، وبخاصة 
في المعركة ضد إيران التي تدعو علناً إلى إبادتها. 
لم نتصــور قط أن نتوجــه إليكــم بالتجند من 
أجلنا ضد إيران ونعظكم »أن تكونوا في الجانب 
الصحيح من التاريخ«. كان واضحاً لنا بأن ليس 
لكم أي سبب للتجنيد من أجلنا. وعليه، لم نعتقد 
أن لنا حقاً أخلاقياً بالتوجه إليكم. وبالمقابل، فإن 
حربكم ليست حربنا، وليس لكم أي حق أخلاقي 
لمطالبتنا بمســاعدة عســكرية ضد روســيا وأن 
تعظونا. ثانياً، نحن، في إسرائيل نقاتل في سبيل 
وجودنا. الواجب الأخلاقــي الأعلى لنا هو تجاه 
أنفســنا، أن نضمن وجودنا وأمننا. علينا البقاء 

هنا فــي وجه إيران وفروعهــا، وحيال تهديدات 
الدب الروسي. ولعلمكم، فإن إسرائيل هي الدولة 
الوحيدة التي هددتها روســيا بشكل علني حتى 
الآن. رئيس الوزراء الســابق ديمتري مدفديف، 
حذر إســرائيل من الدعم العسكري لأوكرانيا. لم 
يحذر أي دولة أخرى، بمن فيها فنلندا والسويد، 
اللتين توشكان على الانضمام إلى الناتو. الحلف 
العســكري الآخذ في التوثق بين روسيا وإيران 
يعظم ويؤكد التهديدات على إســرائيل، ويلزمنا 
بسلوك حريص وحذر تجاه الكرملين. ليس لدينا 
مجال إمبريالي للأخطاء ومساحة زمنية لإصلاح 
إخفاقات اســتراتيجية أو تكتيكيــة. وعليه، من 
الناحيتين الأخلاقيتين التبادل والبقاء، لا يمكننا 
أن نزودكــم بعتاد عســكري من أي نــوع كان. 
مســاعدة إنســانية – نعم، أما ســلاح ووسائل 

دفاعية فلا«.

معاريف 2023/1/2

»هدوء في اليمن مقابل إغلاق الجو أمام إسرائيل«
... هل تنجح وساطة عُمان؟

شاحر كلايمن

تبذل سلطة عُمان في الأســابيع الأخيرة جهداً 
مكثفاً كــي تحافظ على مكانتها كوســيط حيادي 
فــي المنطقة، وتعيد الاســتقرار في اليمــن. أما من 

يدفع الثمن على ما يبدو فهي إسرائيل.
قبل نحو أســبوعين، أجرى مندوبو الســلطنة 
اتصالات حثيثة لاستئناف الهدوء في الحرب في 
اليمن، بين ميليشيا الحوثي والتحالف السعودي. 

انتهت مدة الهدنة بين الطرفين في تشرين الأول.
فــي الشــهر الماضــي، هبــط وفــد عُمانــي في 
صنعــاء كي يبحث فــي الأزمة وينقل رســائل من 
الجانــب الســعودي ومــن جهــات دوليــة، ولكن 
رئيس الفريق المفاوض مــن الحوثيين، محمد عبد 
السلام، شدد على أن كل تقدم ينطوي على مسألة 
إنســانية – تلك التي تتضمن قبل أي شــيء آخر، 
رفع الحصــار عن الموانئ والمطــارات. التخوف أن 
يســتغل الحوثيون إعادة فتحها كي يتعاظموا من 
جديــد بـ »قطــار إيراني« من الســلاح والوســائل 

القتالية.
حســب مصــادر عربيــة، أجرى أعضــاء الوفد 
مفاوضــات عنيدة مع عبد الســلام، لكــن يبدو أن 
الجهــود لــم تنجــح إلا في منــع تشــديد الحصار 
الاقتصــادي. عادت الريــاض لتبلغ عــن هجمات 
التحالف الســعودي فــي أرجاء اليمن فــي الأيام 

الأخيرة.
ومع ذلك، لم تيأسوا عُمان، بل حرصت على أن 
عقد لقاء بين عبد السلام ووزير الخارجية الإيراني 
حســين أمير عبد اللهيــان في مســقط. كما التقى 
الأخير بالســلطان هيثم بن طارق. وقدرت مصادر 
عربيــة بأن عُمان بحاجة لإيران التي لها نفوذ على 
الميليشيا الحوثية التي تمولها وتسلحها. في هذه 

الأجواء، يبدو أن مســقط تحــاول أن تبث لطهران 
بأنهــا ليســت جزءاً مــن الحلف شــبه العلني بين 
إســرائيل ودول الخليج. وبحث مجلس الشورى 
في توسيع قانون المقاطعة على إسرائيل في عُمان 

كان إشارة واضحة لذلك.
في الصيــف الماضي تحققت صفقة دائرية بين 
إســرائيل والســعودية. في ضوء بند فــي اتفاق 
السلام، وافقت إسرائيل على إعطاء ضوء أخضر 
لمصر لنقل جزيرتي إيران وصنافير إلى الســيادة 
الســعودية. مقابــل ذلــك، فتحت المملكــة العربية 

مجالها الجوي للطيران الإسرائيلي.
وكان التوقع أن تســير عُمان في طريق جارتها 
من الغرب وتشــق الطريــق لتقصير الطيــران إلى 
الشــرق الأقصــى، وثمة تطور مهــم كان يمكنه أن 

يخفض كلفة الوقود وقيمة بطاقة السفر.
»الأمل في جهة والواقع في جهة أخرى«

جاء البحث في توســيع قانــون المقاطعة ليبث 
رســالة أن التطبيع مع عُمان لا يــزال بعيداً. فضلًا 
عن ذلك، ربما نشهد صفقة دائرة أعدها الإيرانيون 
علــى ظهــر إســرائيل: التدخل لتحقيــق هدوء في 
اليمــن مقابل إغلاق المجال الجوي أمــام الطيران. 
فــي هذا الســياق، يجــدر بالذكــر أن فتــح المجال 
الجوي لعُمان، القريب نســبياً من إيران، كفيل بأن 
تســتخدمه إســرائيل أيضاً لأهداف ليست مدنية 

صرفة.
الصفقة المتحققة ليســت فقــط نتيجة مصلحة 
عُمــان في الحفاظ علــى الموقف المحايــد؛ بل تنبع 
أيضــاً من التخوف من اســتمرار آثــار الحرب في 
اليمن على السلطنة، التي تقاسمها الحدود: سواء 
دار الحديث عن لاجئين أم عن مســيرات الحوثيين 
التي مــرت في المجــال الجــوي العُمانــي من قبل 

وهاجمت الإمارات.
إسرائيل اليوم 2023/1/2

2022 العام الأكثر فتكاً: إسرائيل قتلت 144 فلسطينياً
 في الضفة وحدها... والتهمة »اختيار من متعدد«

على خلفية »الملل من ممارستها للعنف«

الجيش الإسرائيلي ينقل الكتيبة الحريدية من الضفة إلى الجولان
هاجر شيزاف

يبدو أن كل هذه الأمور تقف من وراء السهولة 
التي يتم فيها قتل الفلسطينيين دون أن يعرضوا 
حياة أي أحد للخطر. على سبيل المثال، عمار أبو 
عفيفة، الفلســطيني ابن 19 سنة، أطلق الجنود 
النار عليه وقتل في آذار أثناء التنزه مع صديقه 
في حرش مجاور لمكان سكنه في مخيم العروب 
للاجئــين. بعد أن نــادى عليه الجنــدي، هرب 
الاثنان فأطلقوا النار على قدم أبو عفيفة ورأسه. 
في المســاء نفســه، قال الجيش إنه لم يعرض 
حيــاة أي أحد من الجنود للخطــر. بعد ذلك، تم 

فتح تحقيق في الشرطة العسكرية.
بيان مقتضب

يرســل المتحدث بلســان الجيش كل صباح 
تحديثــاً عــن نشــاطات الجيــش فــي القرى 
الفلســطينية في إطار عملية »كاســر الأمواج«. 
علــى الأغلب، يتطرق الجيــش بصورة موجزة 
للحادثة في الحالات التي يقتل فيها فلسطينيون. 
ينســب الجيش للقتيل أنه أحدث أمراً مثل رشق 
الحجارة أو إلقــاء الزجاجات الحارقة أو إطلاق 
النار. في حــالات أخرى تصــف رواية الجيش 
الظروف العامة في الساحة التي نفذ فيها إطلاق 
النار. كانت هناك أكثر من مرة فجوات كبيرة بين 

الوصف وما حدث بالفعل.
       من يطلق النار على من؟

بمعنى من المعاني، فإن الـ 144 قتيلًا فلسطينياً 

الذيــن قتلوا علــى يد الجيش الإســرائيلي في 
الضفة عام 2022 هم جزء من الصورة. مشاهدة 
منشورات وزارة الصحة الفلسطينية تظهر 170 
قتيلًا. ولكن هذا العدد يشــمل كل الفلسطينيين 
من سكان المناطق الذين قتلوا في ظروف نسبت 
لإسرائيل أو لإســرائيليين، في الضفة والقدس 
أو داخل إســرائيل، بما في ذلك الذين ماتوا في 

السجون أو على يد مواطنين إسرائيليين.
في كل مــا يتعلــق بالجيــش، عندما يموت 
فلســطيني لا يســارع الجيــش إلــى تحمــل 
المسؤولية. وأحياناً يعزي الجيش الموت لسلوك 
القتيل )كان مســلحاً، شــارك في مواجهات وما 
شــابه(، وأحيانــاً يدعون قتل جــراء رصاص 
لكن الأمر لــم يكن على يد الجيــش، بل على يد 
مسلحين فلســطينيين. الحالة الأبرز هي حادثة 
قتــل الصحافية شــيرين أبو عاقلة. بعد نشــر 
التحقيقات في وسائل الإعلام الأجنبية، اعترف 
الجيــش بأن هناك احتمالية كبيــرة بأنها قتلت 

على يد جندي إسرائيلي.
القصة التي ذكرت أعلاه ليســت استثنائية؛ 
فقد حدث أكثر من مرة أن الادعاء بدهس جنود، 
الذي أدى إلى إطلاق النــار القاتلة، انتهى بأنه 
»ليس عملية«، وإطلاق ســراح من بقي على قيد 
الحياة بدون شــروط. ومثال ذلك، حادثة جرت 
في بداية تشــرين الأول في الجلزون. في حينه 
أطلقوا النار وقتلوا خالد عنبر وسلامة شرايعة. 
مــا زالت جثتهما محتجزة لدى إســرائيل. وفي 
رده على »هآرتس«، مــا زال الجيش يتعامل مع 
الحادثة كـ »حادثة دهس«. يصعب شــرح هذه 

المعاملة، بالأســاس إزاء ما حدث بعد ذلك. وثمة 
فلســطيني ثالث كان معهم في الســيارة، باسم 
بســبوس، بقي على قيــد الحيــاة. بعد بضعة 
أيام على نقله للعلاج في مستشــفى »شــعاري 
تصيــدق«، تم احتجازه هنــاك كمعتقل. وأطلق 

سراحه بدون أي شرط.
مــن المتحدث بلســان الجيش جــاء رد بأن 
وعبوات  إرهابيــة  أحداثــاً  يواجــه  الجيــش 
ناســفة وزجاجات حارقة علــى جنود الجيش 
المواجهة  من  »كجزء  الإســرائيليين.  والمواطنين 
مع هــذه العمليــات العنيفة، فإن قــوات الأمن 
تســتخدم وســائل تفريق المظاهرات. وإطلاق 
النــار في بعض الحالات التــي تحتاج إلى ذلك. 
يتم اســتخدام الرصاص الحي حتــى في إطار 
إجراء اعتقال مشبوه بعد كل الاحتمالات، طبقاً 
لأوامر فتح النار التي تتطابق مع قواعد القانون 
الدولــي، ومن خلال بذل الجهــود لتجنب المس 

بغير المشاركين«.
وأضاف الجيــش بأن أوامر فتــح النار »يتم 
فحصهــا بين حين وآخر، ويتم تحديثها حســب 
الحاجــة«. يقــوم الجيش بالتحقيــق وفحص 
الأحداث التي يكون فيها مصابون. بشــكل عام، 
يتم فتح تحقيقات في الشــرطة العســكرية، إلا 
إذا كانت النشــاطات ذات طابع قتالي حقيقي أو 
للوهلة الأولى، لا يكون شك بارتكاب مخالفة من 
جانب جنود الجيش. تمت المصادقة على سياسة 
إنفاذ القانون إزاء حالات الوفاة في عدة أحكام 

للمحكمة العليا«.
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قــرر الجيش الإســرائيلي نقل كتيبــة الناحل 
الحريدية »نيتسح يهودا«، من الضفة الغربية إلى 
نشــاط عملياتي طويل في هضبة الجولان. بدأت 
الكتيبة في الأســبوع الماضي بنشاط عملياتي في 
المنطقة الشمالية، الذي سيستمر 11 شهراً تقريباً. 
الجيش لا يعترف بذلك بشــكل صريح، لكن القرار 
اتخذ على خلفية سلسلة حالات تصرف فيها جنود 
الكتيبة بشــكل عنيف مع الفلســطينيين. حتى إن 
خاصاً  اهتماماً  أظهرت  الأمريكية  الخارجية  وزارة 
بنشاطات الكتيبة بعد أن احتجز جنود فلسطينياً 
عمره 80 ســنة وكبّلوه، وهو مواطن أمريكي توفي 

أثناء الاحتجاز.
معظــم الكتائــب النظاميــة تمثل بشــكل عام 
نشاطات أمنية جارية تستمر 4 – 6 أشهر في قطاع 
ما، وبعد ذلك يتم إرســالهم للتدريــب إن العبء 
العملياتي كبير جداً في لواء المشــاة »كفير«، الذي 
تنتمي إليه كتيبة »نيتســح يهودا«، وتنفذ كتائب 
اللواء على الأغلب نشاطات طويلة المدى، وتكون 
فتــرة التدريب أقصــر. يتم وضــع بكتائب لواء 
»كفير« شــكل عام في الضفة تحت قيادة الوسط، 

ونادراً ما يتم إرسالها إلى ساحات أخرى.
خــلال الســنين، تم وضــع »نيتســح يهودا« 
بالأســاس في منطقة رام الله. ثمــة أعمال طويلة 
في نفس القطاع تعتبر متواترة أكثر، بســبب الملل 
وتكرار نفس المهمات التي تمس بأهلية واستعداد 
الوحدة. في حالة »نيتسح يهودا«، حدث عدد كبير 
نســبياً من الأحداث التي تم فيها اعتقال جنود من 
حتى  الفلسطينيين.  السكان  ضرب  بسبب  الكتيبة 
إنه تم تقــديم لوائح اتهام ضــد الجنود في بعض 

الحــالات. في آب، أوقف أربعة جنــود من الكتيبة 
بعــد توثيقهم وهم يضربون فلســطينياً قرب رام 

الله.
فــي كانون الثانــي من الســنة الماضية، توفي 
الأمريكية  الجنسية  يحمل  الســن  كبير  فلسطيني 
بعد احتجزه جنود الكتيبــة ليلًا في وقت متأخر، 
حين وضعوا حاجــزاً فجائياً قــرب قرية جلجليا 
قرب رام الله. الفلســطيني، عمر عبد المجيد أسعد، 
حاول مقاومة فحصه، وعندها تم تكبيله وكم فمه. 
ألقــاه الجنود أرضاً في ظروف البرد الشــديد، ثم 
تركوه هنــاك بدون فحص، وتوفي لاحقاً كما يبدو 
بنوبة قلبية. فتحت الشرطة العسكرية تحقيقاً في 
القضية. رئيس الأركان افيف كوخافي قام بتوبيخ 
قائــد الكتيبة عقــب الحادثة. اثنــان من الضباط 
الآخرين الذين كانــوا في المكان أثنــاء الحادثة، 
قائد فصيل وقائد حظيرة في »نيتســح يهودا«، تم 

عزلهما من المنصب.
في أيلول نشرت »هآرتس« أن وزارة الخارجية 
الأمريكية تظهر مؤخراً اهتماماً خاصاً بنشــاطات 
الكتيبــة، وأنه طلب مــن الســفارة الأمريكية في 
إسرائيل إعداد تقرير داخلي عن نشاطات الكتيبة. 
من أجــل ذلك، التقــى الموظفون في الســفارة مع 
مواطنــين إســرائيليين وفلســطينيين وجمعــوا 
منشــورات من وســائل الإعــلام الإســرائيلية، 
وتقريراً لمنظمات حقوق الإنسان عن الأحداث التي 
شــارك فيها جنود الكتيبة. الســؤال الذي وجهه 
الأمريكيون لمن أجريت معهــم المقابلات كان حول 
نشاطات الكتيبة المستمرة في الضفة وحول مسألة 
هل من الجدير تقدير المدة من أجل تجنب استفزاز 
الجنــود وزيادة عــدد الأحداث الشــاذة. اختيار 
الأمريكيين الانشغال بهذا الأمر وحقيقة أنه استمر 
أيضاً بعد النشــر في »هآرتس« عن إعداد التقرير 

بحد ذاته، هي أمور استثنائية جداً.
دخول الكتيبة الحريدية إلى منطقة غير معروفة 
يلزم أيضاً ملاءمة استثنائية من قبل قيادة المنطقة 
الشمالية. حسب الاتفاق بين الجيش والحاخامات 
الذين يرافقــون الكتيبــة منذ إقامتها فــي نهاية 
يسمح  لا  والمجندات  الضابطات  فإن  التسعينيات، 
لهن دخــول معســكر الكتيبة. في غرفــة عمليات 
الكتيبــة في هضبة الجولان، يتــم وضع مجندات 
للرقابة بوظائف أخرى في ســلاح الاستخبارات 
والاتصالات بشكل ثابت. وعقب قدوم الكتيبة، تم 
نقلهن إلى قيادة اللــواء القطري القريب. وتم نقل 
المسؤولين الدروز في المطبخ من القاعدة أثناء فترة 
وجود الكتيبــة هناك، لأنه حســب معيار الحلال 
الذي تحرص عليه القيادة، فإن الجنود غير اليهود 

غير مسموح لهم بالمشاركة في إعداد الطعام.
جــاء من الجيش أن »نيتســح يهودا ذهبت في 
الأســبوع الماضي إلى نشاط عملياتي على الحدود 
مع سوريا، بعد عمل طاقم طويل والرغبة في خلق 
تنوع فــي قطاعات التوظيف التشــغيلية، إضافة 
إلى تراكم الخبرة التشغيلية. ستعمل الكتيبة على 
تنفيذ نشاطاتها مدة 11 شهر تقريباً، حيث يذهبون 
خلالها مدة ثلاثة أســابيع للاستجمام. بعد انتهاء 
الفترة، ســتعود الكتيبة لاســتئناف نشــاطاتها 
في »يهودا والســامرة«. على خلفيــة أمر الخدمة 
للحريديين الذي هدف إلى دمج الشباب الحريديين 
في الجيش، تمت ملاءمة المواقع والقواعد المختلفة 
مــن أجل اســتيعاب الكتيبــة«. وأكــدت مصادر 
عسكرية للصحيفة بأن المجندات والضباط الدروز 
أُرسلوا إلى قاعدة أخرى عندما وصلت الكتيبة إلى 

هضبة الجولان. 
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بعد 70 سنة... نتنياهو ملزم بتبني مفهوم أمن جديد
يعقوب ميغيل

الوزراء نتنياهــو حكومته الجديدة  عرض رئيس 
قبل نحو أســبوعين من تســلم اللواء هرتسي هليفي، 
مهامــه كرئيــس أركان. وســيتم اللقــاء بينهما على 
خلفية تحديات مركبة وفي ختام أزمة سياســية. منذ 
إقامة الدولة حتى الآن، لا يوجد لإســرائيل مفهوم أمن 
محدث ورسمي، باستثناء وثيقة بن غوريون من العام 
1953. صحيح أن نتنياهو صاغ مفهوم أمن كهذا بشكل 
شــخصي قبل نحو خمس ســنوات، لكــن أمامه الآن 

فرصة لتحقيقه في إطار الحكومة الجديدة.

ثلاثــة مواضيع مركزية ستشــغل بــال نتنياهو: 
إيران والنووي الإيراني؛ ودعمها لحزب الله وحماس 
والجهاد الإســلامي وتطوير السلاح الدقيق؛ وتوسيع 

اتفاقات إبراهيم عبر التطبيع مع السعودية.
صحيح أن إســرائيل سيســرها عقد اتفاق شامل 
يعطل قدرة طهــران على الوصول إلــى النووي، لكن 
لأن الأمر ليــس على جدول الأعمال، فســتكون ملزمة 
بالاستعداد لمعركة شــاملة واسعة تجاه إيران. ينبغي 
توجيه جهود التطوير والتســلح للجيش والموســاد. 
علــى الحكومة الوافدة أن تعمل كي لا تكون إســرائيل 
وحيدة في المعركة، لكن عليها أن تســتعد أيضاً لوضع 
كهذا. في الوقت نفسه، إسرائيل ملزمة لمواصلة جهدها 
لإضعاف النظــام الإيرانــي بكل الســبل والجبهات. 

الاحتجاج في الدولة قد يكون الفرصة الأولى لإسقاط 
النظام منذ الثورة الإسلامية.

وســتكون الحكومــة مطالبــة بالعمل أيضــاً في 
ضوء التغييــرات السياســية في الولايــات المتحدة 
التي ســتكون بعد  بعد الانتخابات الوســطى، وتلك 
انتخابات الرئاســة في 2024. خيبة أمل دول اتفاقات 
إبراهيــم، ومنهــا المغــرب والبحرين والإمــارات من 
المعالجة الأمريكية الفاشــلة تجاه إيــران، إلى جانب 
التوقعات من إسرائيل، ســتحتل جزءاً مهماً من وقت 
الحكومــة. لا يتوقع تقدم أي تســوية مع الســلطة في 
الســاحة الفلســطينية، وليس ذلك بســبب تشكيلة 
الحكومــة؛ إذا لا يوجــد فــي الجانب الآخر شــريك 
اليهودية  إسرائيل  بحق  اعترافاً  يتضمن  للمفاوضات، 

والديمقراطية للعيش بســلام في أي حدود. في قطاع 
غزة يســيطر زعماء حماس والجهاد الإســلامي بقوة 
الــذراع، وليس لديهم دافع لأي حــل يؤدي إلى ضياع 
حكمهم. وعليه، فالمســألة ليست في حدوث مواجهة أم 
لا، بل متى ســتحدث. الهدف هو الحفــاظ على الهدوء 
قــدر الإمكان والاســتعداد للجولة التاليــة مع أدوات 
تســمح لضرب حماس وتحقيق الــردع لزمن طويل. 
لمصر والأردن دور مركزي في تصميم المنطقة. اتفاقات 
الســلام التي نجت من عــدة تقلبات مهمــة للطرفين. 
علاقات نتنياهو الطيبة مع السيســي ستســاعد على 

جسر الخلافات.
الأمر داخل الأردن أكثر حساســية في ضوء الوضع 
الداخلي، وتحدي توســيع الحلف معه سيكون مركباً. 

الملك يفهــم وضعه وأهميــة العلاقات مع إســرائيل، 
وهكذا نتنياهــو أيضــاً. وعليه، فمعقول أن تســتقر 
العلاقات. سيبقى مجال الحرم احتمالًا للاحتدام، لكن 
على إسرائيل ألّا تتجاهل تلك التصريحات الحادة من 
جانب مسؤولين أردنيين كبار. وثمة موضوع تم دحره 
إلى الهوامش، وهو الحاجة إلى تموضع اســتراتيجي 
جديــد لإســرائيل في وســائل الإعــلام العالمية وفي 
المعالجــة الجذرية لمشــكلة العلاقات العامــة. ينبغي 
التفكيــك وإعادة بنــاء المنظومة التي تســمى بالخطأ 

»منظومة الإعلام«.
فضلًا عن ذلك، ســتكون الحكومة مطالبة بتحسين 
العلاقة مــع الأمم المتحدة والاتحــاد الأوروبي، والتي 
هي الآن في حالة كســوف، إلى جانب فحص العلاقات 

مــع تركيا التي تتغير أمام ناظرينا. فضلًا عن ذلك، فإن 
المعركة ما بين الحروب في ســوريا ستبقى أداة مركزية 
تتســع. القدرة التي وضعت لتمنع التعاظم بالســلاح 

الدقيق، ستطبق أيضاً لأغراض أخرى.
التصدي  إلــى  المرشــح  ســيضطر رئيس الأركان 
للضغــط الاقتصادي علــى ميزانية الدفــاع الذي من 
المتوقــع أن يتعاظــم أكثر. إضافة إلى ذلك، ســيضطر 
هرتسي هليفي لمعالجة أزمة القوى البشرية في الجيش 
النابعة من إخفاقــات في نموذج الخدمة الدائمة. مثلًا، 
الخلل في الإبقــاء على قوى بشــرية نوعية في جهاز 

الأمن. 

إسرائيل اليوم 2023/1/2

يوآف غالنت
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مريم الشكيلية ٭

ســلطنة عُمان الواقعة في الربع الجنوبي الشــرقي 
من شــبه الجزيرة العربية، تتميز بموقع اســتراتيجي 
مهــم للغاية، انعكــس دائماً على سياســتها الخارجية 
وعلاقاتهــا التجارية مع دول العالــم. وكانت في فترة 
مــن فتــرات التاريــخ إمبراطوريــة متراميــة الأطراف 
تمتــد على طول ســواحل الخليج العربــي حتى حدود 
الساحل الافريقي وسواحل باكستان، قبل أن تنكمش 
بفعــل الأحــداث التى مرت بهــا، حتى وصلــت إلى ما 
نراها عليه الآن فهي دولة ذات حضارة عريقة متجذرة 
فــي التاريــخ القــديم.. عاصــرت العديد مــن الأحداث 
المهمة في العالم التي أدت إلى تغير في مسارات العالم 
القــديم والحديــث، وشــهدت صعود قوى وتلاشــي 
أخرى. سلطنة عُمان دولة ليست وليدة اللحظة، وإنما 
هي دولة أثر فيها التاريخ وتأثرت بمحيطه وبالعالم.. 

سياسة المعاملة بالمثل

منــذ أن تولى الســلطان الراحل قابوس بن ســعيد 
مقاليــد الحكم عــام 1970 فــي البلاد، انتهج سياســة 

المعاملة بالمثل متمثلة في عدم تدخل ســلطنة عُمان في 
شؤون الدول الأخرى، في المقابل لا تتدخل هذه الدول 
فــي شــؤونها ويكــون التعامــل قائما علــى الاحترام 
المتبادل.. لم تكن هذه السياســة حبرا على ورق فقط، 
وإنما كانت سياســة واقعية وملموسة حتى في أحلك 
الظروف، ورغم أن هذه السياسة بسيطة في قراءتها، 
إلا إنها سياسة تحتاج إلى الكثير من الصبر والحكمة، 
لأنها تتفاعل مع متغيرات العالم وأحداثه، التي تفرض 
على عُمان أن تتخذ مواقف حاسمة فيها. وفعلًا وجدت 
هذه السياسة نفسها في اختبارات صعبة، ولكنها مع 
مرور الســنوات جنت ثمارها وأثبتــت نجاحها، حتى 
أصبــح العالم اليوم يفهم هذه السياســة وهذا التوجه 

ويقدرها حتى كسبت ثقة الجميع.. 

أحداث العالم

كان للقيــادة العمانيــة دائمــاً نظرة عميقــة وقراءة 
ثاقبــة لمجريات وأحــداث العالم، وهي تعلــم موقعها، 
فهي إحدى دول منطقة الشــرق الأوسط الملتهبة دائماً 
بالأحداث والمتغيرات، ليس هذا فحسب فسلطنة عُمان 
تربطها حــدود مــع دول مهمة جداً، ومــع أهم ممرات 

العالــم  وهــو مضيــق هرمز، الممــر المائي الــذي يربط 
الشــرق مع الغرب، وتشــترك حدودها مع الجمهورية 
الإســلامية الإيرانيــة، التــي هي الأخــرى تتصارع مع 
القــوى الكبــرى، وبينهما عــداء تاريخــي طويل، وقد 
أثبتــت هذه السياســة جدارتها، من خــلال ما مرت به 
المنطقــة مــن حروب ثــلاث، وحــرب اليمــن وعقوبات 
ومقاطعــات، فرضــت على بعــض دول المنطقة، وكان 
على ســلطنة عُمان أن تثبــت على سياســتها، كما أنه 
فــي عام 2011 عــام المتغيرات الذي عُــرف بعام الربيع 
العربي كان هو أيضا بمثابة اختبار حقيقي لسياســة 

سلطنة عمان الخارجية. 

مكاسب دبلوماسية

وإن أكثــر وأعظم مكاســب الدبلوماســية العمانية 
تمثلــت فــي كونها الطرف المهــم، الذي أخــرج الاتفاق 
النــووي الإيرانــي بــن الجمهورية الإيرانيــة وأمريكا 
والغرب بعد ســنوات طويلة من المخاض العسير حتى 
رأى النور عــام 2015، قبل أن تتراجع الولايات المتحدة 
الأمريكيــة وتنســحب منه بعد فــوز الرئيــس ترامب، 
الرئيــس الخامس والأربعن للولايــات الأمريكية عقب 

تولية الرئاســة في البيت الأبيض، فقد كانت ســلطنة 
عُمــان بدبلوماســيتها الهادئــة والثقــة التــي كانــت 
تتمتــع بها مــن جميع الأطراف ســهّل عليهــا أن تقرب 
بــن الأطراف، حتــى إنها اســتطاعت أن تجمع طهران 
وواشــنطن إلى طاولة واحدة للمفاوضات، والتوقيع 
علــى اتفاق وصــف حينهــا بأنــه الاتفاق الــذي أراح 
العالــم مــن مواجهة وشــيكة كادت أن تدخــل المنطقة 
فــي المجهول.. ورغم الانســحاب الأمريكي من الاتفاق 
مــع إيــران بقيت ســلطنة عُمــان الوســيط المحايد بن 
إيران والغرب، خصوصاً بعد تغير الرئاســة في البيت 
الأبيض بدخول جو بايدن الرئيس السادس والأربعن 
للولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــادت المفاوضات من 
جديــد فــي العاصمة النمســاوية فيينا وعــادت معها 

الدبلوماسية العمانية.

الملف اليمني

ولا ننســى الملــف اليمني والحــرب الدائــرة هناك، 
منذ أكثر من ســبع ســنوات هذه الحــرب، هي الأخرى 
وضعت سياســة ســلطنة عُمان فــي اختبــار آخر من 
المحايدة، وكســب الثقة وعدم التدخل في شؤون دول 

الجــوار، وبعد أن ثقلت كلفة الحرب ودخلت في طريق 
مســدود بن الحســم والتهدئة، تنتصر الدبلوماسية 
العمانيــة مــرة أخــرى، وتدخــل وســيطا لإنهــاء تلك 
الحــرب وحتى الآن يمكن أن نقــول إن هناك تقدما من 
خــلال التهدئة التي وافقت عليهــا جميع الأطراف منذ 
شهر رمضان المبارك الســابق وحتى اليوم بتجديدها 
فــي كل مــرة على أمــل أن تكون هنــاك تهدئــة دائمة. 
إن السياســة العمانية فــي ظل عالم لا يهــدأ أثبتت أن 
نهجها ودبلوماســيتها يسيران مســارا صحيحا، رغم 
الصعوبــة فــي أن تظل محايــداً دائمــاً، وفــي المقابل 
هناك أطــراف تنتظر منــك موقفا ما، ولكــن على مدار 
السنوات هذه السياسة كسبت الثقة التي يعتمد عليها 
فــي التقارب بن الفرقاء وحل المســائل المســتعصية. 
وفي نظري إن العالم اليوم يحتاج سياســة كهذه حتى 
نجنب الكوكب المزيد من الصراعات والويلات، ويتأكد 
هذا من خلال ما نشــهده اليوم من حروب هنا وهناك، 
وتعريض الإنســان إلى المزيد من انعدام الأمن والأمان 
والاســتقرار، والكثير من ضياع الحقوق وأولها الحق 

في العيش في حياة كريمة..
*

٭ كاتبة عمانية

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: الفرح عورة

الدبلوماسية العمانية نهج ومسار

مجتمع تكنولوجي
المجتمــع الذي يعتبر العــادات والتقاليد أمرا مقدســا لا 
يتغيــر، يصبــح مجتمعا متحجــرا يعيش فــي الماضي ولا 

مستقبل له.
 هــل مــن المعقــول فــي مجتمــع تكنولوجــي معاصــر يعتمــد 
الحاســوب والهاتــف الجــوال والطائــرة والســيارة والعقاقيــر 
المتطــورة، أن تبقى الأفــكار والمعتقدات والعــادات، مثل ما كانت 
فــي المجتمع الصحــراوي منذ أكثر من ألف عــام … هناك تناقض 
فــي كثير من المجتمعات المتخلفه فهم يســتوردون جميع منتجات 
العالــم المتطور أي العالــم الغربي ويرفضون الأفــكار والمعتقدات 

التي أسست انتاج هذه الأمور الحديثة ….

سنتيك اليونان
 

الاستقرار النفسي
أن تضعي كل المســلمن في كيس واحــد ونعتهم أنهم منعدمو 
الفــرح والبهجة فــي هذه الحيــاة كلام متطــرف يقابــل التطرف 

الديني كما هو حال الطالبان!
أنا في أمريكا لا أحتفل مع عائلتي في الكريسماس. 

هــل يحتفل كل ما هو مســلم فــي عيد الأضحــى أو رمضان أو 
مولد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم؟ 

هناك هوية إســلامية وانتماء إســلامي يجب أن يكونا طاغين 
في البيت، لعدة أســباب ومن أهمها أن تكون نشأة الأطفال نشأة 
ســليمة، ولا يكون هناك صراع هويــة أو فقدان الذات عند كبرهم! 

الانتماء هو مهم للتوازن والاستقرار النفسي!

كمال

حرية التعبير
عرب الخليج واليمن الســاحلي، جميعهــم لديهم ثقافات الفرح 
وحريــة التعبير، بــن الرجال والنســاء على حد ســواء ، صغارًا 

وكبارًا.
 كل مــا يتعــن على المــرء القيام به هو استكشــاف الموســيقى 
والرقص والأفلام على المواقع لهــذه الثقافات في الفترات المبكرة 
من الاســتقلال قبل إخضاع المنطقة بأكملهــا للهيمنة الاقتصادية 
والاجتماعيــة البريطانية والأمريكية الاســتعمارية الجديدة ، كما 
تظهــر فــي الانقلابــات ، والحــروب والاضطرابــات الاقتصادية 

وطرد السكان من أوطانهم. 
لقــد قتل الغرب الفرحة وأثار الوضــع الحالي الذي تكتبن عنه 

بحزن شــديد. ومع ذلك ، فإن الفرح لا يزال قائما في افريقيا على 
الرغم من كل ما عانته تلك القارة. 

 ميشيل

الأسرة العربية
سألني أحدهم في بلاد المهجر عن قيمة الأم في الأسرة العربية، 
فقلت يســعى الجميع لنيل رضاها في المعروف ونتعامل بتسامح 
كبير حن غضبها، فقال لي: "دهشــت لطريقــة احتفاء لاعبي كرة 
القدم المغاربــة بأمهاتهم فــي الملعب، كنت أعتقــد أن هذه العلاقة 
القويــة مــع الأم تنحصر فــي مرحلــة الطفولة فقط!" ثــم أضاف: 
"نحتفــي نحن أيضا بأمهاتنــا بتقديم هدية في عيــد الأم أو زيارة 
خلال أعياد كريســماس بينمــا تأخذ منا الزوجــات و الأبناء كل 
الوقــت والاهتمــام باقي الســنة" فقلت فــي مجتمعاتنــا العربية 
الاحتفــاء بالأمهات والعناية بهن مطلــوب أن يمتد مهما طال بهن 

العمر فالجنة تحت أقدامهن.
 العبرة في الجوهر لا في المظهر يا دكتورة، فلا فائدة من احتفاء 

وفرح يوما أو يومن وإهمال وتنصل باقي أيام السنة.

عابر سبيل

علامة تشنج
بدايــة عدم الاحتفال في أعياد شــعوب أخرى ليس بالضرورة 
علامة تشــنج نحو الآخــر، فنحــن لا يضيرنا أن يمتنــع غيرنا عن 
مشــاركتنا الاحتفال في عيد الفطر أو مولد رسولنا عليه السلام، 
فمــن باب حســن التعامل مع باقــي الثقافات والملــل والإنصاف 
والحياديــة أن لا نخــص البعض بمشــاركتهم أعيادهم )الغربين 
مثلا( ولا نفعل حن يتعلق الأمر بأعياد البعض الآخر )كالبوذين 

أو غيرهم(.
 سألني جاري مرة ونحن نقيم في أحد بلدان الغرب: "لماذا 
لا تشتري لأبنائك شــجرة كريسماس تضعها في بيتك لأيام 
عســاك تدخل البهجة لنفوســهم؟" فرددت عليــه مازحا: " يا 
رجل، مؤرخي مؤسســاتكم الأكاديمية يقرون أن أصل عادة 
جلب شــجيرة الأرز للبيت وتزيينها يعــود للحقبة الرومانية 
وكان يرفضها المسيحيون الأوائل، ثم إني مستعد لاستقدام 
نخلة صغيرة وتزيينها لأطفالي لو وجدت لها ســبيلا، فنحن 
نعتقد أن المســيح عليه الســلام ولد قرب جــذع نخلة، لكن ما 
باليد حيلة!" فتبسم الجار من جوابي الذي جمع بن الطرافة 

وقوة الحجة.
 

معتز رشيد

انتحار  عــزوز:  مقال سليم 
ـــ »ســــاويــــرس«  ــ جـــمـــاعـــي ل
"فيه  التطبيل«…  و»أهل 

واحد ناقص"!

حجم الدين العام
والإحصاءات  التقارير  تشــير 
المركزي  الجهــاز  عــن  الــواردة 
للتعبئة العامة والإحصاء المصري 
إلــى أن البــاد تســير بخطوات 
حثيثة نحو أتون الفقر، حيث بات 
أكثر من 30 مليــون مصري تحت 

مستوى خط الفقر.
وقــد قفــزت معــدلات الفقــر 
خطوات جنونية خــال العقدَين 
الماضيَــن، من 16.7 فــي المئة عام 
2000 إلى 29.7 في المئة عام 2021، 
وسط موجات متتالية من الوعود 
الحاكمة  الأنظمــة  قطعتهــا  التي 
على نفسها لتخدير شعوبها، لعلّ 
شهدتها  التي  تلك  ضجيجًا  أكثرها 
الأعوام الســبع الماضية، إذ أطلق 
السيســي  الفتاح  عبــد  الرئيس 
على عام 2015، وهو العام الثاني 

لولايته الأولى، عام الرخاء.
المركزي  البنــك  تقرير  ووفــق 
أيلول  ســبتمبر/  لشــهر  المصري 
الديــن  حجــم  وصــل   ،2022
الخارجي للباد نحو 157.8 مليار 
دولار، وهو ما يعني أنه زاد بنحو 
قبل  بالفتــرة  مقارنة  أضعــاف   5
10 أعوام حيــث بلغ في نهاية عام 

2012 نحو 34.4 مليار دولار.
المحلي  الدين  إجمالــي  ووصل 
إلى   2020 حزيــران  يونيو/  حتى 
4.7 تريليــون جنيــه، )الــدولار 

يعادل 24.17 جنيه(.
وخال مؤتمر صحافي للإعان 
الأزمة  لمواجهة  الدولــة  خطة  عن 
الاقتصادية، قــال رئيس الوزراء 
المصــري، مصطفــى مدبولي، إن 
حجم الدين العام الحكومي وصل 
إلى نحــو 86 في المئــة من الناتج 

المحلي الإجمالي.

الكروي داود- النرويج

تعقيب
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في الحاجة إلى مدرسة 
هيسبانية مغربية

 يوجــد خلل فــي الإنتــاج الفكري 
بــن ضفتــي مضيــق جبــل طــارق. 
الفكــر الإســباني حول المغــرب غني 
بالدراســات والأطروحات ذات شــتى 
المشــارب، منهــا ما هــو تصالحي مثل 
تصادمي  هو  ما  ومنها  إينفانتي،  بلاس 
على شــاكلة كانوفاس ديل كاســتيو، 
وتوافقية مثل التــي يؤمن بها خواكن 

أكوستا. وصدرت عشــرات الروايات التي اتخذت من المغرب 
موضوعا لها. ويعد المغرب من المواضيع الرئيسية في البحث 
العلمي في الجامعات الإســبانية، وأنجــزت أطروحات حول 
الترابية  النزاعات  وإشــكاليات  المشــترك  والتاريخ  الهجرة 
ضمــن مواضيع أخرى. وعلاوة على المجهودات الشــخصية، 
تدعم الدولة الإســبانية ومنذ قرون مجهودات إرساء معرفة 
صلبة ومســتمرة حول المغرب، نظرا للمكانة التي يحظى بها 
هــذا الأخير في الأجندة السياســية الإســبانية. في المقابل، 
يوجــد ضعف فــي الإنتاج الفكــري والأدبــي المغربي حول 
إسبانيا. وتسمى الدراسات حول إسبانيا والشعوب الناطقة 
بالإســبانية بالهيســبانية  Hispanismo. ويفتــرض أن 
ينفرد المغرب بالريادة في مجال الدراســات الهيســبانية في 

العالم العربي لأسباب عديدة:
 *أولا، القرب الجغرافي، وهذا جعل إســبانيا تحتل مكانة 
رئيسية في الأجندة السياســية والدبلوماسية والاقتصادية 
المغربيــة. ويتطلــب هــذا الحضــور مواكبته بالدراســات 

للاسترشاد بها عند اتخاذ القرار.
*ثانيا، شــكلت إســبانيا تاريخيا في المخيال المغربي ذلك 
»النصراني« المرادف للمســيحي/العدو الذي يغزو شــواطئ 
المغرب، وتوجد دراســات تاريخية قليلة، لكنها لم ترق بالقدر 

الكافي إلى إنتاجات نظرية صلبة حول إسبانيا.
*ثالثا، خضع المغرب للاستعمار الإسباني منتصف القرن 
20، وأسست إسبانيا مدارس كثيرة شمال المغرب كانت توفر 
التعليم بالعربية والإســبانية، وهــذا كافٍ كأرضية لضمان 

استمرار إنتاج خبراء ومتخصصن في الدراسات الإسبانية.
والمفارقة أنه مقابل صدور عشرات الكتب التاريخية، التي 
ألفها مؤرخون إسبان حول تاريخ المغرب منذ خمسة قرون، لا 
يوجد ولا كتاب واحد ألفه مؤرخ مغربي حول تاريخ إسبانيا. 
ومقابل ما يفوق مئة رواية وقّعها مبدعون إســبان استلهمت 
وقائعها من المغرب والأحداث المشــتركة بــن البلدين، قليلة 
جدا هي الأعمــال الإبداعية التي وقّعها مغاربة حول هذا البلد 
الأوروبي. ويتعاظم الاســتغراب أمام غيــاب وعي كثير من 
المؤرخــن المغاربة، بالــدور الذي لعبته إســبانيا في التأثير 
في مســار تاريخ المغــرب طيلة قرون. والاســتثناء يبقى هو 
التركيز على الحضارة الأندلسية، والتناول المحدود للعنصر 
الموريســكي في التاريخ المغربي. وســجلت الجامعة المغربية 
دراسات قيّمة حول إسبانيا لم تعرف غالبيتها الطريق للنشر، 
وأسســت الدولة معهدا للدراســات البرتغالية - الإسبانية 
يقوم بالدبلوماســية الموازيــة انطلاقا من الثقافــة أكثر من 
البحث العلمي المتن. ورغم ذلك، نتساءل: هل راكم المبدعون 
والباحثــون المغاربة إنتاجات تســمح بالحديــث عن وجود 
مدرســة هيســبانية مغربية؟ الحديث عن مدرسة هيسبانية 
مغربية يعني وجود إنتاج فكري وإبداع أدبي كافٍ ومســتمر، 
تسهر عليه الدولة والمؤسسات العلمية، إلى جانب مجهودات 
فردية. من جانــب آخر، يجب التخلص مــن التصور الضيق 
بجعل الدراسات الهيسبانية تقتصر فقط على ما ينتج باللغة 
الإســبانية، بل يجــب أن يعمّم على كل ما ينتج عن إســبانيا 
في المغرب، ســواء أكان بالعربيــة أم الفرنســية. ومن باب 
المقارنة، تســمى الدراســات حول العالم العربي في إسبانيا 
بـ«أرابيسمو Arabismo، وتصدر باللغة الإسبانية وليس 
بالعربية لســببن رئيســين، الأول وهو عدم قــدرة معظم 
الباحثن الإسبان الكتابة والقراءة باللغة العربية، على الرغم 
من تخصصهم في العالم العربي. والثاني يتجلى في اشتراط 
العربي، بضرورة  العالــم  الهيئات الممولة للدراســات حول 
صدورها باللغة الإسبانية ليستفيد منها أكبر قدر من المهتمن.

باســتثناء الإبــداع الروائي والشــعري والنقــد باللغة 
الإســبانية، يجب على الدراسات الهيسبانية في المغرب أن لا 
تبقى حبيسة اللغة الإســبانية، لأن هذا يحد من ارتفاع نسبة 
الباحثــن المغاربة في الشــأن الإســباني، ورغم ضعف دعم 
الدولة للدراسات الهيسبانية، فقد راكم الباحثون والمبدعون 
المغاربــة، في الغالب بفضل مجهــودات ذاتية، إنتاجا لا بأس 
به، يســمح بالحديــث عن مدرســة هيســبانية وإن لم تكن 
صلبة بالقــدر الكافي. ومن خلال جردنا للإنتاج المعرفي حول 
إســبانيا، ســواء بالغة العربية أو باللغة الإســبانية، يمكن 

تقسيم المدرسة الهيسبانية المغربية إلى ثلاثة أقسام وهي:
مدرســة الإبداع: وتشــمل المغاربة الذين يألفون روايات 
ويكتبون الشــعر، أو النقد باللغة الإســبانية، ويبحثون في 
هذه اللغة. ومن ضمن الأســماء البارزة في هذا الصدد، نجد 
روائيــن مثل محمد لعشــيري ومحمد صيباري وبويســف 
الركاب وأحمد مغارة وشعراء مثل عبد الرحمن فتحي، وكذلك 
بعض النقاد مثل محمد أبركاش. وأصبحت إســبانيا محورية 
فــي إبداعات بعض الروايــات باللغة العربيــة مثل الروائي 

حميد البجوقي المقيم في مدريد.
مدرســة الترجمة: ويعــد المترجمون من الإســبانية إلى 
العربية ركيزة أساســية للحديث عن مدرســة هيســبانية، 
لدورهم كوسيط في نقل المعرفة بن عالمن، المغربي والإسباني 
في هــذه الحالة. وكان هنــاك جيل من المترجمــن إبان فترة 
الحمايــة واللاحقة ونذكر منهم عبــد اللطيف الخطيب، الذي 
ترجم الكتاب المهــم »تمرد الجموع« للفيلســوف أوتريغا إي 
غاســيت، وخلال العقدين الأولن من القرن 21، برزت أسماء 
مثل مزوار الإدريســي، الذي قام بترجمة أكثر من عشرة كتب 
أبرزها »رحــلات علي باي« لدومينغو باديا، الذي يعد مركزيا 
لفهم صياغة صورة المغرب في المخيال الإســباني. وقام محمد 
المرابط بترجمة »يوميات شــاهد على حرب افريقيا« لبيدرو 
أنتونيــو دي. وتوجد ترجمــات كثيرة ســاهم فيها مثقفون 
مثل عمر بوحاشي ومحمد المســاري وخالد الريسوني، وقام 

إبراهيم الخطيب بترجمة بعض أعمال خوان غويتيسولو.
مدرسة الباحثن: ويتعلق الأمر أساســا بالباحثن الذين 
يدرسون أوضاع إســبانيا الثقافية والسياسية والاقتصادية 
والعســكرية والاجتماعية والعلاقات الثنائية. ونتحدث هنا 
عن إنتاج فكر مغربي خالص من زاوية مغربية حول إسبانيا؛ 
يفيد المغرب، ســواء كمجتمع أو مؤسســات رسمية في صنع 
القرار. وعلى رأس هذه المدرســة، نجد المــؤرخ الراحل عزوز 
حكيم، الذي ألف عشــرات الكتب باللغة العربية والإسبانية 
حــول تاريخ العلاقــات بن البلديــن. وتميّز الدبلوماســي 
الراحل العربي المساري بإنتاج وفير، ومن مؤلفاته نجد كتاب 
»إسبانيا الأخرى«، وكتابه المهم »المغرب وإسبانيا: العلاقات 
الصعبة«. وكتب أخرى جديــرة بالذكر نجد »المغرب والحرب 
الأهليــة« لبوبكر بوهادي، ويتميز مصطفــى المرون بمقالاته 
وكتبه التاريخية حول فصول مــن العلاقات بن البلدين مثل 

كتاب »التاريخ السري للحرب الكيماوية في المغرب«.
وأول شيء يســتحب القيام به، لتطوير العلاقات الثنائية 
بــن البلدين، هو تطوير المغرب للدراســات حول إســبانيا، 
بالرفع مــن الاهتمام بالبحــث العلمي، فــي مختلف جوانب 
الحياة الثقافية، والسياســية، والاجتماعيــة، والاقتصادية 
الإسبانية، بهدف تحقيق تراكم معرفي، كما وكيفا، ومسترسلا 

زمنيا يسمح بمعرفة الآخر »الإسباني« معرفة كافية.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

هل يستطيع العرب تغيير واقعهم في العام الجديد؟
ليس مــن قبيل التفلســف أن يُطرح 
الواقع  فــي  فالتفلســف  كهذا.  ســؤال 
العربي الراهن ليس متاحا، بل المطلوب 
من كل عربــي أن يتناول الواقع الذي يعيشــه، وأن يجاهر 
بأفكاره وآرائه حوله. وبعد أن أصبح الكل سُجناء فيه رغم 
أنوفهم، بات مــن الطبيعي أن يفتح الجميع حوارا مباشــرا 
مــع هذا الواقع، لأن ثمة مظاهر كثيرة تســتدعي بيان الرأي 
بعبارات واضحة لا لبس فيها، وأصبح التشخيص والتغيير 

ضرورة وليس اختيارا. 
وعاما بعد عــام، ويوما بعد يوم، يبرهــن لنا هذا الواقع 
السيئ الذي يعيشه الجميع، على أشياء كثيرة، بعضها كان 
غائبا عنا، إلا أن بعضهــا الآخر معروف لنا. وكل هذا يضعنا 

أمــام حقيقة واحدة لا غير، وهي أن المدماك الرئيســي الذي 
يجب وضعه في أســس التغيير المنشــود هذا، هو أن نغير 
ما بأنفسنا أولا وقبل كل شــيء. فسلطة التغيير التي أوتينا 
إياهــا مقتصرة على الــذات، وإن تغيير ما بالواقع ســلطة 
ليســت بأيدينا في حقيقة الأمر. وقد يقول قائل إن هذا كلام 
لا يقبله عقــل ولا منطق، في خضم الحديــث المتكرر والُمكرر 
الذي ران على مسامع الجميع زمنا، بأن تغيير الحال هو بيد 
الذين يعيشونه، لكن السؤال الذي يطرح نفسه وبقوة هو، 
إذا كانت ســلطة تغيير ما بالواقع هي بأيدينا، فعلام فشلت 
كل ثوراتنا؟ ولماذا في كل مرة يغلبنا الواقع؟ أليس أبرز مثال 
قريب على ذلك هي ثورات الربيع العربي التي فشــلت؟ في 

حن ظن الجميع أنها نجحت أو قاب قوسن من النجاح.
إن الإجابة على ذلك تقتضي معرفة، أن الذين اســتطاعوا 
مغالبة النفس وتغيير واقعهم الذاتي، قبل الشــروع بتغيير 
المحيط الذي يعيشــون فيــه، والظروف التــي تحيط بهم، 
هم الذين أفلحوا في تغيير الواقــع، لأن عملية التغيير هذه 
تتطلب أشخاصا اســتبدلوا ميلادهم الاول الطبيعي بميلاد 
روحي جديد. وهنا يقول الروائي الكولومبي الشهير غابريل 
غارســيا ماركيز، )لا يولد البشــر مرة واحــدة، يوم تلدهم 
أمهاتهم وحســب، فالحيــاة ترغمهم أن ينجبوا أنفســهم(. 
ومعنى هذا أن الإنســان الجدير بامتلاك سلطة تغيير الواقع 
الخارجي يولد مرتن لا مــرة واحدة، المرة الاولى هي الميلاد 
الطبيعــي المتعارف عليــه، الذي لا فضل لأحــد فيه وليس 
خيارنا بل هــو قدر. أما الميــلاد الثاني المختــص بالروح لا 
بالجســد فهو خيارنا وإرادتنا، الذي نمتلك به وسائل تغيير 
ما في الواقع. وهذا الطريق هو الذي سلكه الأنبياء والرُسل 
وحققوا فيه الحقيقة، ثم قدموها للنــاس فتبعوهم وغيروا 
الواقع الذي كان ســائدا، لذلك ليس عبثــا أن ترد خطة هذا 
الفعل التغييري في الكتب السماوية، وفيه تحريض واضح 
على مغالبة النفس، من أجل الانقلاب على الواقع الذاتي أولا، 
وصولا الى الانقلاب على الواقع العام الخارجي. ففي القرآن 
الكريم وردت الآية التــي تقول )إنّ الله لا يُغيّرُ ما بقوم حتّى 

يُغيّرُوا ما بأنفُســهم(، وفي الإنجيــل ورد )لا يدخُل ملكوت 
الرب مــن لا يولد مرتــن(. وهذه دعــوة صريحة لمجاهدة 
النفس ومنازعتها من أجل تغييرها. وهنا يبرز ســؤال آخر 
هو، ما هي الأثمان الواجب دفعهــا لتحقيق التغيير الذاتي؟ 
أم أن ذلك يحدث بالمجان؟ واهــم من يظن أن التغيير الذاتي 
فعل روتيني بســيط يمكن القيام به مــن دون ثمن، والاكثر 
وهما هو ذلك الذي يظن، أن أي إنســان قــادر على الانتقال 
من الولادة الطبيعية الأولى إلى الولادة الثانية بواقع ذاتي 
جديــد بالمجان، فتغيير النفس يتطلب تقديم قرابن ســخية 
وأثمان باهظة من أجل ولادة الروح فينا، تلك التي ستقودنا 
إلى معرفــة الحقيقة، التي لن نصل إليهــا إلا بجهاد النفس. 
ولأننا نستســهل الحقيقة دائما، وقضينا عقــودا من الزمن 
ننتظر الحلول من الخارج حتى أدمناها كعلاج لكل مشاكلنا، 
فقد تطبّعنا بالواقع الُمعــاش وعقدنا صلحا أبديا معه، وبتنا 
نخاف من دفع أي ثمن في ســبيل حرية أمتنا وكرامتها. كما 
نســينا تماما أنه لا يوجد إنسان عظيم من دون ألم كبير، ولا 
أهداف تتحقق من دون تضحية، ولا طريق جديد بلا تجريف 
للقديم. كما فقدنا التمييز بــن العالمن الداخلي والخارجي، 
فأول متطلبات التغيير هو معرفتنا بــأن الوجود الخارجي 
هو ظل الوجود الــذي فينا. فالواقع الخارجــي الذي نروم 
تغييره هو موجود فينا ويسكننا، وما هو إلا انعكاس وخيال 
لما موجود في دواخلنا نحن، وبالتالــي فإننا عندما نغير ما 

بأنفسنا يتغير الواقع الذي نعيش فيه تلقائيا.
إن أكثر الآفــات فتــكا بمجتمعاتنا العربية هــو القبول 
بالأمر الواقع الســائد اليوم، والتخلي التــام عن مقارعته، 
بل عقد الصلــح الدائم معه وكأنه قدرنا، والســبب في ذلك 
هي حالة الشــعور بالعجــز عن تغيير الذات، مــا قادنا إلى 
اليــأس والقنوط، ومن أبــرز علاماتهما، بــكاء الرجال عند 
مواجهة المشاكل اليومية التي غرقنا فيها. أنظروا إلى الرجال 
العراقين الذيــن تلتقيهم القنــوات الفضائية، حن يبكون 
وهم يتحدثــون عن الظلــم الواقع عليهم وعلــى عوائلهم، 
وضنك العيش وفقدان أبسط مســتلزمات الحياة، بل ذهب 

البعض منهم الى شــق الجيوب ولطــم الصدور والرؤوس، 
وهم يتحدثون عن المآســي التي يمرون بها في هذا البلد. كما 
تخلت النساء عن أدوارهن في تحريض أزواجهن وأبنائهن 
في محاربة الواقع الذاتي لهــم. فتنصح إحداهن زوجها بأن 
لا يشارك الشــباب في انتفاضتهم ضد الســلطات الغاشمة 
قائلة، لديك عمل ونحن نأكل ونشــرب فعلامك تريد الخروج 
على الســلطة. في حن لو تصفّح الجميع التاريخ السياسي 
الحديث لهذا البلد، فسيجدون أن الشباب اليافعن من طلبة 
المدارس الإعدادية وطلاب الجامعات العراقية، إناثا وذكورا، 
كانوا يُسقطون الحكومات ويمزقون المعاهدات الاستعمارية 
في خمســينيات القرن المنصرم، وينتصــرون لقضايا الأمة 
في فلســطن وثورة الجزائر، ويسقطون شهداء في مقارعة 
الظلــم، لأنهم اســتطاعوا أن يغيروا ما بأنفســهم، ثم بدأت 

مسيرة الواقع نحو التغيير أيضا. 
إن الرهان في عمليــة التغيير المنشــودة للواقع العربي 
الرديء اليوم، يجــب أن يكون على العالم الذي يســكننا، 
بمعنى عوالمنــا الذاتية، وليــس الرهان علــى العالم الذي 
نســكنه ونعيشــه. وهذه هي المعادلة التي تنقل المجتمعات 
من حال إلى حال، فقــد كانت هنالك دول ومجتمعات في هذا 
العالم، أدنى مســتوى مــن أقطارنا ومجتمعاتنــا العربية، 
لكنها تجاوزتنا بســنن ضوئية في غضون ســنوات قليلة، 
وأصبحت فــي مصاف الدول المتقدمة التي يحســب لها ألف 
حســاب في الأحداث الدولية. أبرز مثال علــى ذلك، الصن 
ودول النمور الســبعة في جنوب شــرق آســيا. وقد أشار 
الرئيس الصيني في زيارته الأخيرة إلى الســعودية، الى أن 
عددا من الدول العربيــة كانت متقدمة على الصن قبل عقود 
قليلــة. أن التحذيــر الأكبر الذي يجــب أن ينطلق اليوم في 
مجتمعاتنا العربية هو، عــدم الركون إلى الأوضاع الكارثية 
القائمة، واعتبارها ردائنا الذي لا يمكن استبداله، فالخوف 
كل الخــوف مــن أن يطيب لنا عــواء هذا الواقــع ونتخذه 

سمفونيتنا الأبدية.
*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

د. مثنى عبدالله*

د. حسين مجدوبي*

مصائر الثائرين: من المثالية السياسية إلى الأناركية
التي  الانتفاضــات،  سلســلة  كانت 
»الربيــع  باســم  إعلاميــاً  ســتعرف 
العربي«، مــن أهم ما شــهدته المنطقة 
مؤخراً من أحداث، اللحظات المليئة بالحماس، التي ساهمت 
التغطية الإعلامية والتطور في مجال شبكات الإنترنت في 
تقويتها كانت ملهمة للكثيرين. لــم يكن في الأذهان صدى 
لتجارب ثورية محلية يمكن القياس عليها، وهذا ربما ما قاد 
للإســقاط على »ربيع براغ«، الذي يشير لأحداث انتفاضة 
شــعبية تشيكوســلوفاكية حدثت في عــام 1968 وكانت 
مطالبة بتحقيق الإصلاح السياسي، الذي وعد به الرئيس 
ألكســندر دوبتشــيك. بخــلاف انتحار شــبان غضباً من 
التدخل العسكري السوفييتي الذي أجهض الحلم، وهو ما 
يذكر بقصة التونسي بوعزيزي، فإنه لم يكن هنالك تشابه 

كبير في تفاصيل الأحداث التي أخذت مآلات مختلفة.
لم ينج، إلا قليل من الشبان العرب، من الوقوع في شرك 

التبســيط المخل للواقع السياســي وتحدياته، أما الغالبية 
فكانت مقتنعة بأنها أمام لحظة تاريخية، سوف يتغير بعدها 
كل شيء. كانت الخطابات المتداولة تقول في مضامينها، إنه 
لم يبــق للوصول إلى جميع الأحلام ســوى خطوات وأنه، 
وبعد نجاح الثورة، سوف تنهض الدول العربية من سباتها 
الطويل وتتحرر من قيودها السياسية والاقتصادية، بحيث 
تصل مستوى الرفاه. كانت الخطابات الحماسية والغارقة 
في عاطفيتها تجد رواجاً كبيراً وتكتســب كل يوم مزيداً من 
المؤمنن بها، لاســيما من الفئات المهمشة، من الذين بدا لهم 

التغيير المنشود وكأنه قارب نجاة.
حينما بدأ الرؤســاء الســابقون يتوزعون ما بن قتيل 
وهارب ومتحفظ عليه، شــعر الجميع بــأن النصر لاح في 
الأفق وأن مطالبهم، وعلى رأســها مطلب »سقوط النظام«، 
قد بدأت بالتحقق. يبدو لنا كل ذلك اليوم شــديد البساطة 
والمثالية، فيكفي أنه كان يقلل، أو يــكاد يتجاهل، »الدولة 
العميقة«، التي تسيطر بشــكل فعلي على مفاصل الدولة. 
كان »الثوار« يكتفون بالقول، إن الشعب الذي وقف بصدر 
مفتوح أمام الدبابات وأدوات القمع وأجبرها على التراجع، 
بل أجبر النظام كله على الذوبان، لن يعجزه شيء.  كانت 
تلك المقاربة مثالية من ناحية أنها لم تكن تســتوعب الفرق 
بن المظاهــرات المدينية الحاشــدة، التي تعجــز أي قوة 
عســكرية عن أن تتصدى لها، مهما اســتخدمت من عنف، 
ودهاليز السياســة التي لا تدار بالتظاهر. من جهة أخرى 
كانت تلك المقاربــة القائمة على إمكانية اللجوء مجدداً إلى 
الشارع تساوي بن لحظة الخروج الكبير الأول، التي كانت 
استثنائية في أجوائها ودوافعها، وأي دعوات لاحقة. بعد 
أن هدأ غبار الأحداث وبدأت المنطقة تستعيد استقرارها بعد 
سنوات من الفوضى وانعدام اليقن، دخل الثوار السابقون 
في مرحلة مراجعات، ليظهر أكثرهم الندم على تلك المغامرة 
التي لم تكن محسوبة العواقب، والتي أفضت، في أكثر من 
مكان، للكثير من الخسائر الاقتصادية والبشرية، والكثير 
من الانقسامات بن أطياف المجتمع الواحد. الخسائر كانت 
كبيــرة، لكن توزيعها لم يكن متســاوياً، بــل إن هناك من 
استفاد من هذه الأحداث. وجد سياسيون مغمورون فرصة 
للظهور أو الاندماج ضمن الأنظمة المتشــكلة الجديدة، في 

حن اختــار آخرون التربح من »بزنــس المعارضة«، الذي 
يجعل مالًا كثيرا يتدفق تحت ذريعة دعم المناضلن من أجل 
الديمقراطية. لاحقاً، وحتــى حينما تولد مبادرات من أجل 
تجاوز الأزمة، فإن أولئك المستفيدين سيكونون حجر عثرة 
بمطالبهم ذات الســقف المرتفع، بما يضمن لهم اســتمرار 
»البزنس« واستدامة التمويل. على صعيد الشباب، الذين 
مثلوا جذوة الثورات، بدا الأمر مشــابهاً للانتكاســة التي 
تعقب إحساس النشــوة المصاحب لتناول المخدرات، فبعد 
لحظة من النشوة والكثير من الأدرينالن، ما لبث أولئك أن 
عادوا للواقع الذي لا نقــول فقط إنه لم يتغير، ولكن الذي 

انحدر، في أجزاء واسعة منه، إلى ما هو أسوأ.
ربما يكون الناشــط المصري وائل غنيم مثالًا جيداً هنا، 
فالشــاب الذي أطلق عليه لقب »مفجر الثــورة« لجهوده 
فيها، ولتوظيفه مهاراته في علم البرمجة والحاسوب، من 
أجل الدعاية لها والحشــد، لم يلبث بعد بضع ســنوات أن 
أعلن تشــككه فيها، قبل أن يعبر فــي الأخير عن ندمه على 
المشــاركة فيها، واصفا كل تلك التجربة، التي كان أحد أهم 
أيقوناتها، بالحماقة. قناعات كثيرة اهتزت وتغيرت خلال 
عقد من الزمان، فبدأ حزبيون ومنتمون للتيار الإســلامي 
بمراجعة منهجهم والتشــكيك في قياداتهــم، التي ضحت 
بالآلاف في ســبيل مغامرات وتحديات لم تكن محســوبة 
العواقب، في حن بدأت أســماء أخــرى منتمية للتيارات 
اليسارية أو الليبرالية بإعادة التساؤل حول الديمقراطية 
وآلياتهــا، ومقارنة ذلك بأولوية الاســتقرار السياســي 
والأمني. هل يمكــن أن تنتصر ثورة أصــلا؟ أم أن الأمر لا 
يتعدى أن يكون تراجعا محســوبا من قبل أجنحة السلطة 
التي لا تفعل ســوى تجديد جلدها؟ هذا الســؤال أقدم مما 
نتخيل، وقد ســاهم التفكير في إجابة عليه في ولادة تيار 
راديكالي كافر بالدولة ومؤسســاتها وجيشها. ذلك التيار 
الذي سيســعى لإسقاط السلطة، لا ســلطة بعينها، ولكن 
كل سلطة، سوف يتشــكل في بدايات القرن التاسع عشر، 
متخــذا اســم »الأناركيــة«، أو الفوضوية فــي دلالة على 
رفض أي نوع من الســيطرة السلطوية، سياسية كانت أو 
اجتماعية أو دينية. في العالم العربي، وفي وقتنا الراهن، 
لا يعلــن هــذا التيار عن وجوده بشــكل صريــح، ولكننا 

نرى انعكاس ثماره الســامة في تزايــد معدلات الجريمة 
واللامبالاة الأخلاقية، ونســب تعاطي المخدرات والإلحاد، 
كما يمكن رؤية الأناركية السياســية بوضــوح من خلال 
الحراكات الاحتجاجيــة، التي لا تبدو مطالبها واضحة، أو 
التي تبني مواقفها على رفض كل شــيء وكل مبادرة للحل 
دون تقديم بديل، كل تلك مظاهر لا يمكن قراءتها بمعزل عن 

الإحباط السياسي وانسداد الأفق.
نظــر ميخائيل بوكانن )1814 ـ 1876( وهو فيلســوف 
روســي ثــوري، للفوضوية ولــم يكتف فــي منهجه هذا 
بالتحريض على الحكام وبتأليب العمال، بل مضى أكثر من 
ذلك للمشــاركة في كل ثورة أوروبية، ولشرعنة استخدام 
العنف ضد القادة السياســين، بما يصل لإباحة اغتيالهم. 
كان ذلــك المنهج خطيراً، وهــو خطير فــي كل وقت، لأنه 
يؤســس لترســيخ العنف، بما يمنحه للسلطة من شرعية 
لاســتخدام القوة المفرطة المقابلة في مواجهة الفوضوين. 
كان المنهج الأناركي مغريا لمــن يحلمون بالعيش في تحرر 
من أي ســلطة، خاصــة للثورين الحالمــن بتغيير مثالي 
جذري، ولذلك لن نســتغرب أن الكاتب الروســي الشهير 
ديستويفســكي كان في فترة من حياتــه أناركيا لدرجة، 
مشــاركته، ضمن فوضوين آخرين، فــي محاولة اغتيال 
القيصر نيقولا الأول، وهو ما ســيكلفه ســنوات من عمره 
قضاها منفياً في ســيبيريا. ديستويفســكي ســرعان ما 
سينقلب على الأناركين معتبراً أن هذه الطريقة في الحياة 
غير ممكنة، وأن ذلك منهج يحترف الهدم ولا يجيد البناء، 
وهي الأفكار التي ســيعبر عنها في روايته »الشــياطن«. 
افتقار الثوار الأناركين لأي تصور لما بعد الهدم وإســقاط 
النظام كان مثار انتقاد منذ عهد باكونن، الذي كان معاصرا 
لــكارل ماركس ومرافقــا له إبــان مشــاركتهما في ثورة 
الكومونات الفرنســية عام 1848. ماركس ما لبث أن صنع 
منهجه الخاص، الفوضوي في وســائله، لكن الذي ينتهي 
بإقامة نظام بديل، وهو المنهج الذي سيســحب البســاط 
من تحت قدمــي الأناركين بتقديمــه أطروحة ثورية بدت 
للشــباب المتحمس والثوري حينها أكثر اكتمــالًا وقابلية 

للتحقيق.
*كاتب سوداني

 د. مدى الفاتح*

السقفحصاد عام 2022 فلسطينياً
وقد   2022 عام  الفلســطينيون  ع  ودَّ
لوا تحولًا ملموساً ومهماً في مسار  ســجَّ
الصــراع مــع الاحتــلال، بالتزامن مع 
صعــود بنيامن نتنياهو ســدة الُحكم للمرة السادســة في 
حياته ليرأس حكومة إسرائيلية جديدة تبدو الأكثر يمينية 
وتطرفاً على الإطلاق، ما يعني أن آفاق التوصل إلى تســوية 

تتهاوى أكثر فأكثر. 
الأحداث التي شــهدتها الأراضي الفلسطينية خلال العام 
المنتهــي 2022، تؤكد أن ثمة انتفاضة فلســطينية مشــتعلة 
فعلياً ضد الاحتلال، وأن الإسرائيلين بدؤوا دفع ثمن يزداد 
يومياً لاحتلال الضفة الغربية، وهذا تحول بالغ الأهمية على 
المستوى الاستراتيجي، إذ أنه في حال أصبح احتلال الضفة 
مكلفاً بالنسبة للإسرائيلين فهذا يعني أن ثمة مأزق يلاحقهم 
هناك، وأنهم ســيضطرون، ولو بعد حن، للبحث في ســبل 

الخلاص أو التهدئة.
خــلال العام الماضي 2022 نفّذ الفلســطينيون 285 عملية 
إطــلاق نار في الضفة الغربية، حســب البيانات الرســمية 
التي أعلنها جيش الاحتلال، وهذا يعني أن الإســرائيلين - 
جيشاً ومســتوطنن- أصبحوا يواجهون ما بن خمس إلى 
ست هجمات أســبوعياً، أي أن العمليات الفلسطينية كانت 
حدثاً شــبه يومي خلال عام 2022، وهذه حالة لم تشــهدها 
الأراضي الفلسطينية منذ سنوات، ففي عام 2021 تم تسجيل 
61 عمليــة إطلاق نار فقط في الضفة الغربية، وفي عام 2020 
تم تســجيل 31 عملية، وفي عام 2019 تم تســجيل 19 عملية 
فقــط. وخلال عــام 2022 أســفرت الهجمات الفلســطينية 
عن مقتل 31 إســرائيلياً، بينهم عدد مــن الجنود، بينما قتل 
الفلســطينيون في العام السابق أربعة إســرائيلين، وفي 
عام 2020 قُتل ثلاثة إســرائيلين فقط. البيانات الإسرائيلية 
تؤكد أن وتيرة الصراع المســلح في الأراضي الفلســطينية 
ترتفع ولا تنخفض، وأن حالة الاشــتباك بن الفلســطينين 
والإســرائيلين تتصاعد وتزداد ضراوة في الضفة الغربية، 
وهذا يؤكد الاستنتاجات السابقة، بأن الأراضي الفلسطينية 
تشهد انتفاضة شعبية ثالثة حالياً، ولكن هذه الانتفاضة أو 
ة تختلف عن الجولات الســابقة من حيث الشــكل  هذه الهبَّ
والمضمون والوسائل والأساليب. وما يؤكد أن الفلسطينين 
يودعون عام 2022 وهم يخوضــون »انتفاضة ثالثة« لكنها 
مختلفة الشكل والأســاليب، هو أن كل الانتفاضات السابقة 
كانت تختلف كل واحدة عن الأخــرى، ففي عام 1936 كانت 
انتفاضة الفلســطينين عبارة عن »إضراب عام«، وفي عام 

1987 كانت الانتفاضة الكبرى والأشهر عبارة عن »انتفاضة 
حجر«، ثم في عام ألفن كانت انتفاضة شعبية مختلفة تماماً 
وانتهت باجتياح إســرائيلي شــامل للمناطــق )أ( ومن ثم 
اغتيال الرئيس الفلســطيني ياســر عرفات. أما أهم ما يميز 
الموجة الأخيرة من الاشــتباك مع الاحتلال فهــو أنها عبارة 
عن عمليات منفردة وليســت منظمــة، إذ لا علاقة للفصائل 
الفلســطينية بها، وليســت ناتجة عن قرار، وهــو ما يعني 
أنها عمل شــعبي فردي وموزع، وهذا النوع من العمليات لا 
يُمكن للجيش النظامي أن يتصدى له، ولا تستطيع الأجهزة 
الأمنية الرســمية والتقليدية أن تنجح في إحباطه سلفاً، كما 
أن توجيه ضربة عســكرية لأي حركة أو فصيل لا يمكن أيضاً 
أن يُضعف هذه الهبّة، بل ربما يغذيهــا ويؤدي إلى التهابها 
أكثر. ومع عودة نتنياهو إلى رئاســة الحكومة الإسرائيلية 
مجدداً، وصعود اليمــن الأكثر تطرفــاً وتحكمه في الحياة 
السياســية الإســرائيلية، فإن هذه الانتفاضة الفلسطينية 
مرشــحة لمزيد من التصعيد، والاشتباك المباشر مع الاحتلال 
في الضفة الغربية مرشــح لمزيد من التوســع، فضلًا عن أن 
دخــول قطاع غزة على خــط المواجهة وارد فــي أية لحظة، 
وكــذا الحال بالنســبة لجنوب لبنــان، ما يعني فــي نهاية 
المطاف أن الاحتلال الإســرائيلي يدفع ثمناً متزايداً لاحتلال 
الأرض وارتكاب الانتهاكات اليومية، بما في ذلك الاعتداءات 
على المســجد الأقصى المبارك، والمســارعة إلى تغيير الواقع 
الديمغرافي في مدينة القدس. ومن المهم أيضاً الإشــارة إلى 
أن تزايد العمليات الفلســطينية عــام 2022 جاء متزامناً مع 
الارتفــاع الحاد في الاعتــداءات الإســرائيلية، ورداً عليها، 
حيث يودع الفلســطينيون العام الأكثــر دموية منذ أكثر من 
عقدين، حيث استشهد 224 فلسطينياً في اعتداءات الاحتلال 

المختلفة )53 شهيداً في غزة و171 في الضفة الغربية(. 
والخلاصة هي أن المؤشــرات كافة، تدل على أن المواجهة 
بن الفلسطينين والاحتلال تتجه إلى الاتساع، ولا يلوح في 
الأفــق أي أمل بالتهدئة أو العودة إلى المفاوضات أو التوصل 
إلى التسوية، كما أن السياسة الإسرائيلية أصبحت واضحة 
وتقــوم على عــدم الاعتراف بــأي حق فلســطيني، وعدم 
الاكتراث بالدم الفلسطيني، وتقوم على فرض أمر واقع جديد 
بالقوة، والتهامُ مزيدٍ من الأرض في الضفة الغربية والقدس، 

وتهجير السكان ما استطاع الاحتلالُ إلى ذلك سبيلا. 

*كاتب فلسطيني

»حظر تسليم النفط ومنتجات 
معنوية  لكيانات  روســية  نفطية 
أجنبية وللأفراد، إذا ما اعتمدوا ســقفا لســعره«، هذا هو نص 
المرســوم الذي وقعه الرئيــس فلاديمير بوتن قبــل أيام. أما 
طبيعة القرار فلا يعلق بها أي وجه من وجوه الاســتغراب، ولا 

تبعاته التي تكاد تكون من باب انقلاب السحر على الساحر. 
فبعد أن عقب القرار ارتفاع طفيف في سعر الذهب الأسود في 
الأسواق العالمية، لم تلبث المؤشرات والمنحنيات أن عادت إلى 
سابق وتيرتها، أي ارتفاع صاروخي للأسعار كما كان متوقعا، 
لا تتحكم المنظومة الأوروبية وقراراتها في أسعار سوق النفط 
الدولية تحكم الآمر - الناهــي الذي بطل التيمم عند حضوره. 
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بــل تجذرت التوقعات بزيادات في 
الطلب من الصن والهند ومن المســتوردين الآخرين، الذين لم 
ينضموا إلى السقف المعتمد للأسعار مثل دول أوروبية شرقية 

مجاورة لروسيا، هنغاريا على سبيل المثال لا الحصر.
لكن موضوع الســقف موضــوع قديم، وقد أثبــت التاريخ 
أن »الســقف« أداة متفاوتــة الفعالية. فمن تعريفات الســقف 
الأساسية أنه غير مستقر: من يحدد ســقفا عليه أن يدرك، في 
عصر المواجهة الاقتصادية التنافســية، أن من لم يحدد سقفا، 
دائما يقف له بالمرصــاد. بعبارة أخرى، الســقف الاقتصادي 
ليس سقف البيت، بدليل أن الدول المحددة لـ«السقف« سارعت 
إلى مصاحبته بتحديد معاكس، يبطل سريان مفعول القرار في 
أفق شــهر يوليو/تموز المقبل. وكأن تناقضــات »مكر مفر مقبل 
مدبر معا« فرضت نفسها في وجه »جلمود صخر حطه القيصر 

من عل«. خلافا لما تروج له وســائل إعــلام غربية كثيرة، ليس 
هناك مــا يثبت أن هذه الحرب ســتنتهي لطرف على حســاب 
آخــر، فثنائية »إما الاستســلام وإما الانتصــار« التي تداولها 
عدد من وســائل الإعلام الغربية ساعية لإراحة جماهير مؤيدة 
لأوكرانيا في الغالب )أمر مفهوم من زاوية الشــرعية الدولية( 
ليســت دقيقة. أولا لأن روســيا لن تتراجع أبــدا عن الأراضي 
التي احتلتها - والقرم في مقدمتها. أقل ما يمكنها فعله المطالبة 
بالعودة إلى تطبيــق بنود الحكم الذاتي في منطقة الدونباس، 
كما وردت في اتفاقية منســك التي لم تطبق، وهو ما ســتفعل. 
ثانيــا لأن الحرب »بالوكالــة« التي تنفذها امريــكا عن طريق 
دعــم أوكرانيــا بالعتاد العســكري حرب مرســومة الأهداف 
والمقاصد ســلفا، دفاعية لا هجومية، احتوائية لا استرجاعية. 
فأوكرانيا دولة غير عضو في حلف شــمال الأطلسي ودخولها 
الحلف ليس في الوارد لأســباب استراتيجية معروفة. )تدويل 
الحرب(. وليســت أقل الأســباب تبريرا للاعتــدال الأمريكي، 
خلافا لتشخيص يرى موقفها داعما لأوكرانيا دعما لا مشروطا، 
احتياج أمريكا لروســيا في ملفات أخرى، مثل الملف السوري، 
الذي تلعب فيه روسيا دورا أساسيا في تحجيم النفوذ التركي 
في شمال شرق سوريا، الذي تســهر عليه أمريكا بتأن. كما أن 
ســهرا آخر، وهو السهر الأوروبي على ضمان استمرار موسكو 
في إمداد الســوق العالمية، أبان أن الخطوة لــم يكن ليحكمها 

سوى التململ.
تململ، والســؤال المطروح هــل كان غيــر التململ ممكنا؟ 

الجواب كان معروفا سلفا. 
ماكرون، الذي وصف روســيا بالدولة المعتدية، وقد حق له 
ذلك شرعا، ســارع في الوقت ذاته إلى المناشدة بـ«عدم إذلال 
روســيا« وقد حق له ذلك براغماتيا وسياســياً. )السياســة 
براغماتيــة(. من الســقف إذن، تعلمنــا كثيــرا.. كان الكاتب 
التونسي الشهير محمود المســعدي قد كتب عن »السد''، نتذكر 
كيف أرخت المسرحية لمشروع بشري طمح إلى الإلوهية فانهار 
مــن لا محدوديته. كان مــن الممكن أن يتحول »الســقف« إلى 
مســرحية أيضاً. مسرحية تشحذ همم شــخصياتها إبداعا من 
موضوع الحد والتحجيم لإيقاف »قيصــر« عند حده. كثيرون 
أرادوا إعادة كتابة قصة أوكرانيا على شاكلة القصة التنويرية 
ذات العبرة الدفينــة. لكن لقصة »الســقف« بقية تختلف عن 

الحبكة المعدة سلفا، والأيام بيننا.

*باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

بيير لوي ريمون*محمد عايش*

الذين استطاعوا 
مغالبة النفس وتغيير 

واقعهم الذاتي، قبل الشروع 
بتغيير المحيط الذي 

يعيشون فيه، والظروف التي 
تحيط بهم، هم الذين أفلحوا 

في تغيير الواقع

من يحدد سقفا عليه أن 
يدرك، في عصر المواجهة 

الاقتصادية التنافسية، أن 
من لم يحدد سقفا، دائما 

يقف له بالمرصاد

لم ينج، إلا قليل من الشبان 
العرب، من الوقوع في شرك 

التبسيط المخل للواقع 
السياسي وتحدياته، أما 
الغالبية فكانت مقتنعة 

بأنها أمام لحظة تاريخية، 
سيتغير بعدها كل شيء



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10854 الثلاثاء 3 كانون الثاني )يناير( 2023 - 10 جمادى الآخرة 1444 هـ Volume 34 - Issue 10854 Tuesday 3 January 2023

2323 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk رأيرأي

الاحتلال الإسرائيلي وفتوى المحكمة الدولية: مكسب حقوقي وعدالة مغيبة
كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت قراراً بعنوان »الممارســات 
الإســرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلســطيني في الأرض 
الفلســطينية المحتلة، بما فيها القدس الشــرقية«، واســتندت على المادة 
96 من ميثاق الأمم المتحــدة لاعتماد طلب إلى محكمة العــدل الدولية بأن 
تصدر فتوى تخص مســألتين على صلة بالاحتلال الإســرائيلي للأراضي 

الفلسطينية.
المســألة الأولى، حســب الموقع الرســمي للمنظمة الدولية، هي »الآثار 
القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المســتمر لحق الشعب الفلسطيني 
في تقريــر المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلســطينية المحتلة 
منذ عام 1967 واســتيطانها وضمها لها، بما في ذلــك التدابير الرامية إلى 
تغييــر التكوين الديمغرافــي لمدينة القدس الشــريف وطابعها ووضعها، 
وعن اعتمادها تشــريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن«. المسألة الثانية 
تتناول تأثير »سياسات إسرائيل وممارساتها المشار إليها في الفقرة 18 )أ( 
على الوضع القانونــي للاحتلال، وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا 

الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة«.

ومن حيث المبدأ يمثّل القرار تحولًا حقوقياً لافتاً في تاريخ علاقة الجمعية 
العامة بالقضية الفلســطينية، ليس من حيث اللغة والمفردات والنبرة في 
صياغة المســألتين فقط، بــل كذلك ذهاب النص أبعد في الإشــارة إلى قلق 
الجمعية العامة الشــديد إزاء »إمعان إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، 
في انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بشكل منهجي«، وتخصيص 
الإشــارة إلى الانتهاكات الناجمة عن اســتخدام الاحتــلال المفرط للقوة، 
وشجب »الممارسة المتمثلة في احتجاز جثامين من قُتلوا« والمطالبة بالإفراج 
عنهــا وإعادتها إلى أقربائها »بما يتماشــى مع القانون الدولي الإنســاني 
والقانــون الدولي لحقوق الإنســان«. وكان لافتاً أيضــاً تأكيد القرار على 
»منع جميع أعمال العنف والمضايقة والاســتفزاز والتحريض التي يرتكبها 
المستوطنون الإســرائيليون المتطرفون وجماعات المستوطنين المسلحين، 

خصوصا ضد المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال«.
ولم يكن غريباً أن يلجأ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو شخصياً 
إلى ممارســة الضغوط لثني عدد من الدول عن تأييد القرار، ونجح بالفعل 
في دفع كرواتيا وكوستاريكا والكونغو وتوغو ورومانيا وبابوا نيوغينيا 

وكينيا وألبانيا إلى التصويت ضدّ القرار، بعد أن كانت قد اختارت الامتناع 
عن التصويت عند مناقشــة القرار في اللجنة الرابعة قبل أســابيع. وكان 
انضمام المملكــة المتحدة إلى هذه اللائحة من الــدول بمثابة موقف فاضح 
جديد يُضاف إلى سجلها في اتخاذ مواقف عدائية تجاه الشعب الفلسطيني 

وحقوقه وقضيته.
لم يكن غريباً كذلك أن الدول التي رفضت القرار ضمت تشكيلة من أقرب 
حلفــاء دولة الاحتلال وأخلص أصدقائها، إلــى جانب دول أخرى اعتادت 
الخضــوع لإملاءات أمريكيــة وإســرائيلية كلما نوقش قرار فــي المنظمة 
الدوليــة يدين الاحتلال. وهذه حــال الولايات المتحــدة وألمانيا وإيطاليا 
وأستراليا والنمسا وهنغاريا وكندا والتشيك وإستونيا وكندا وغواتيمالا. 
ورغم أن تاريخ دولــة الاحتلال مع قرارات أية شــرعية دولية لم ينطوِ إلا 
على الاســتهانة والاســتهتار والرفض، وأن المحكمة الدولية لا تملك سلطة 
إنفــاذ قراراتها لأنها أقرب إلى عدالة مغيبــة، فإن نجاح التصويت بأغلبية 
87 دولة، ورفض 24، وامتناع 53 يشــكل ضربة دبلوماسية لدولة الاحتلال 

الإسرائيلي، ومكسباً للحق الفلسطيني.

صعوبات الحل التفاوضي في أوكرانيا 

لِم الاحتفال بالعام الجديد؟

خلال الأيام الماضية، أفصح بعض المسؤولين الروس 
عن اســتعداد بلادهم للتفــاوض مــع أوكرانيا لإنهاء 
الحرب والتوصل إلى تسوية سلمية. تحدث أيضا بعض 
ممثلي الحكومة الأوكرانية والحكومات الغربية الداعمة 
لها عن تفضيلهــم المبدئي للحل الســلمي ورغبتهم في 
السعي إليه شريطة أن تنســحب موسكو من الأراضي 
التي احتلتهــا وعلى الرغم من شــكوكهم فــي النوايا 
الروســية. كما طالبت المؤسســات الدولية على لسان 
الســكرتير العام لــلأمم المتحدة والمؤسســات الدينية 
على لسان بابا الفاتيكان بإنهاء الحرب وحماية أرواح 

الناس والممتلكات العامة والخاصة.
فهل يعني ذلــك اقترابنا من مفاوضات ســلام تضع 
نهاية للحرب الأرضيــة الأكبر في أوروبــا منذ الحرب 
العالمية الثانيــة 1939-1945؟ الإجابة هي على الأرجح 

لا، وللسببين التاليين.
أولا، لا تملــك القيادة الروســية المقومــات اللازمة 
للدخول في مفاوضات سلام ناجحة. فقد حدد فلاديمير 
بوتين ضــم الأقاليــم ذات الأغلبية العرقية الروســية 
والواقعة داخــل الأراضي الأوكرانية إلــى الوطن الأم 
كالهدف الأساســي »للعملية العســكرية« الذي لا يمكن 
التنــازل عنه، وتم صياغــة الخطاب الرســمي الداعم 
للحــرب لتبرير حتمية ضــم تلك الأقاليــم الواقعة في 
الشمال الشــرقي من أوكرانيا كخطوة ضرورية لحماية 
الســكان الــروس من عنــف وعنصريــة »المجموعات 

النازية« التي نشطت خلال السنوات الماضية.
هذا الهدف الأساسي لروسيا يســتحيل على صناع 
القرار في أوكرانيا، إن فلوديمير زيلينسكي أو حكومته 
والجيش الذي ارتفعت معدلات تســليحه بسرعة بالغة 
خلال الشــهور الماضية، قبوله مثلما يســتحيل تصور 
موافقة أغلبية الشعب الأوكراني عليه بعد ويلات ودمار 
الحرب ومعاناة الناس مــن الدماء والارتحال واللجوء 

التي رتبها العدوان الروسي.
يصعب أيضا تصــور قبول صناع القــرار الغربيين، 

الداعمة  الأماميــة  الصفــوف  وحكوماتهــم تقف فــي 
وتكنولوجيا،  وماليــا  واقتصاديا  عســكريا  لأوكرانيا 
لفوز روسيا بأقاليم هي داخل أراضي دولة مستقلة ذات 
ســيادة. فجائزة كهذه ستعني تســليم الغربيين بكون 
الغزو وشــن الحروب العدوانية على الغير والعمليات 
العســكرية داخل أراضــي دولة ذات ســيادة هي أمور 
يمكن قبولها فــي المنظومة الدولية والاعتراف بنتائجها 
المتمثلة إن فــي انتزاع أراضي من دول ذات ســيادة أو 
في إفلات المعتديــن من العقاب. جائزة كهذه ســتعني 
أيضا إقرار الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بنجاح 
اســتراتيجية وسياسات بوتين في الضغط على جواره 
المباشر لمنع اقتراب دوله من الغرب وفي إعادة الاعتبار 

للقوة الروسية أوروبيا وعالميا.
لــن يقبل الغــرب بإعطــاء بوتــين جائــزة للغزو 
والعــدوان، وذلــك على الرغــم من ماضــي الغربيين 
الطويل في الغزو والاعتداء على سيادة الدول المستقلة 
والاعتراف بنتائج الحروب المتمثلــة في احتلال أقاليم 
وأراضي الغير وتهجير ســكانها وفــرض نظم أبارتايد 
في وجوههم. وليس نفاق الغربيين فيما خص إسرائيل 
واحتلالها واستيطانها المســتمر في الضفة الغربية عن 

ذلك ببعيد.
بالقطع، ربط الخطاب الرســمي لبوتــين وحكومته 
والمؤسســة العســكرية بين ضم الأقاليم ذات الأغلبية 
العرقية الروســية إلى الوطن الأم وبــين ضرورة أمن 
قومــي ثانية هــي الحيلولــة دون انضمــام أوكرانيا 
لحلف الناتو ومن ثــم منع المزيد من الاقتراب الجغرافي 
للغربيين من الحدود الروســية. غير أن إبعاد أوكرانيا 
عن الانضمام للناتو ودفــع الولايات المتحدة الأمريكية 
وأوروبا إلى الموافقــة عليه ليس بصعوبة انتزاع أقاليم 
خاضعة للســيادة الأوكرانية المعترف بها دوليا وضمها 
إلى روســيا. فواقع الأمر أن واشنطن وعواصم الاتحاد 
الأوروبي لا تجمعها سياســة واحــدة لجهة ضم كييف 
للناتو، فبينما يرفض الأوروبيون بوضوح ويشــيرون 

إلى أهمية النظر إلى مقتضيات الأمن القومي الروســي 
بجدية يواصل الأمريكيــون الحديث عن الأمر بأكثر من 
لسان ويختلفون من ديمقراطيين إلى جمهوريين حوله.

في جميع الأحــوال، ليس الوصول إلى حل تفاوضي 
بشــأن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو بمســتحيل. 
ويمكن تصور وســاطة أوروبية ناجحة في مفاوضات 
سلام تعرض على كييف شــيئا من الارتباط التدريجي 
والمنظــم بالاتحاد وتزيــح من قائمــة أولويات حكومة 
زيلينسكي الناتو. كما يمكن أيضا تصور إعلان الولايات 
المتحدة والدول الأوروبية عن عزمهم مواصلة تســليح 
وتدريــب الجيش الأوكراني دون انضمــام إلى الناتو، 
وكذلــك تقديم ضمانــات أمنية تتمثل فــي رفع معدلات 

التسليح والتدريب حال تجدد الاعتداءات الروسية.
ضم الأقاليم ذات الأغلبية العرقية الروســية وخرق 
الســيادة الأوكرانيين هما المعضلــة الكبرى لمفاوضات 

سلام ناجحة.
ثانيا، تورط الأمريكيــون والأوروبيون، ليس فقط 
في فرض عقوبات واسعة على روســيا، بل في تسليح 
أوكرانيا على نطاق واسع وسريع وفي رفض فتح المسار 

التفاوضي مع بوتين وحكومته طوال الشهور الماضية.
رتب التورط الغربي فــي الحرب والضغط الأمريكي 
المكثف على الحلفــاء الأوروبيين للاشــتراك في تقديم 
السلاح والمساعدات التكنولوجية والاقتصادية والمالية 
لكييف نجاح الأخيرة في مواجهة الغزو الروسي وقلب 
الدفة عسكريا خلال الفترة الأخيرة في 2022التي نجح 
خلالهــا الجيــش الأوكراني في تحرير بعــض المناطق 
في الشــمال الشــرقي والضغط على الجيش الروسي 
وإجبــاره على التراجع. لم يتوقــف الدمار الواقع على 
البنية التحتية ومصادر الطاقة وعذابات السكان بفعل 
الصواريخ والمســيرات الروســية والهجمات المتكررة 
على المدن الأوكرانية، غير أن الدعم العســكري الغربي، 
وهو سيستمر في 2023 بنظام باتريوت الأمريكي الذي 
وعدت به إدارة جو بايدن والأسلحة الألمانية الإضافية 

التــي وعدت بها برلــين، أوصل 
الوضع بــين روســيا وأوكرانيا 
إلى ما يشــبه التوازن العسكري 
مع شــيء من التفوق في الشمال 
الشرقي لكييف التي تريد تحرير 

بقية الأراضي المحتلة وتفوق في قدرات التدمير في المدن 
والبنى التحتية وترويع السكان لموسكو. 

يمكن التوازن العســكري حكومة زيلينسكي، وعلى 
الرغــم من تواصــل هجمــات الصواريخ والمســيرات 
الروســية، مــن رفض التفــاوض مع موســكو قبل أن 
تنســحب من الأراضي المحتلة ومــن مواصلة مواجهة 
الجيش الروســي دون خوف من انهيار كامل لأوكرانيا 
واحتلال لكامل أراضيها. وقد كان ذلك الخوف في أذهان 
صناع القــرار الأوكرانيين والغربيين فــي الأيام الأولى 
للحرب. كذلك يســمح التوازن العســكري بين الطرفين 
لحكومة زيلينســكي مــن إنتاج خطاب رســمي يقضي 
بحتميــة »النصر« ويقنــع الأوكرانيين بصغر المســافة 
بين ايقاف الجيش الروســي وتحرير بعض المناطق في 
الشمال الشرقي إلى ايقاف الهجمات الصاروخية )دور 
منظومة باتريوت( وتحرير كافة الأراضي. وفي خطوة 
تالية، يطالــب الخطاب الرســمي المواطنين وبمقولات 
وطنية بالصبــر واحتمال ويلات ودمار العدوان إلى أن 

يتحقق الانتصار الكامل.
لذلك بين غرب غير راغــب في التفاوض، بما في ذلك 
الأوروبيــون الذين يعانون الأمرين من تراجع إمدادات 
الغاز الروســي وعلى الرغم من ذلك يرفضون الوساطة 
وينفتحون على اســتمرار عســكرة الصراع وسباقات 
تســلح كارثية، وبين حكومة أوكرانية ترفض التفاوض 
قبل الانســحاب الروســي مؤيدة بموقف شعبي موال 
وروح وطنيــة متصاعدة، يمكن توقــع تعثر التفاوض 

الجاد لإنهاء الحرب.

*كاتب من مصر 

ما الــذي يدفع الناس لتبادل التمنيــات والتهاني في 
لحظة واحدة من منتصف ليلــة محددة في العام وكأنهم 
منشــدون في فرقة تعزف لهم لحنــا جماعيا لا يُعزف في 

وقت آخر؟ 
لماذا: كل عــام وأنتم بخير. ولنبدأ بســنة جديدة ملؤها 
الحب والوفاء والتســامح. سنة ســعيدة وهانئة للجميع. 
تمنيــات نتلقاها ونســمعها مــن ملايين الناس فــي أرجاء 
المعمورة في يــوم محدد من العام. يتبادلهــا الكل ، جامعة 
ما بين التمنيات الفردية والجماعية سواء ضمن الأسرة أو 
الملتقيات العامة أو ، وهو الأكثر انتشارا هذه الأيام، مواقع 

التواصل الاجتماعي. 
لننطلــق نحو فضاء جديد. لتتحقق آمالنا المشــتركة. لا 
تدع الخيبات الصغيرة تُنســيك بأنكَ لستَ شخصًا عاديًا. 
ستكون أقوى وأفضل حالا. هكذا تعدُنا الرسائل المتبادلة 
بداية العام الجديد بفحواها الإيجابي ومتعة المشاركة. »لا 
نستمتع بالمتعة ما لم نشاركها«، تُذّكرنا الكاتبة الإنكليزية 
فيرجينيــا وولف التي كانت تعاني من الاكتئاب ورضخت 
أخيــرا للمــرض فوضعت حــدا لحياتهــا، علــى الرغم من 
مقاومتها الإبداعية المتمثلــة بالروايات والمؤلفات النقدية. 
فهــل مشــاركة التمنيــات بالســعادة والهنــاء، ولــو ليوم 
واحــد، هو محاولة لإبعاد شــبح القلــق والكآبة الجماعية 
التــي تحيــط بنا ونحــن نعيش فــي خضــم دورة إخبارية 
على مدار الســاعة، طيلة أيام العــام، تهيمن عليها قصص 
العنــف والحرب والكوارث الطبيعية والفســاد؟  وما الذي 
يمنح التلويح مودعين لعام واســتقبال عام آخر، في دقيقة 
محــددة، خصوصيته، على الرغم مــن إدراكنا الواعي بأنه 
ليســت هنــاك عصا ســحرية ســتحيل، فــي تلــك اللحظة 

المحــددة،  ظلمة الليل إلى نهار مشــرق يحتضن فيه الناس 
أنفسهم والآخرين؟ هل هو التشبث بتعويذة الأمل والحلم 
باحتفالات طالما مورست عبر التاريخ ولسنا ، أبناء العصر 

الحالي أبناءها؟
 فــي بابل، احتفــل البابليــون، قبل حوالــي 4000 عام،  
بشــرف وصول العــام الجديد بظهــور أول قمر في أواخر 
شــهر آذار/ مارس احتفاء بلحظة شروق الشمس ترحيبا 
بمجيء النور بعــد الظلام. أقاموا بهذه المناســبة مهرجانا 
دينيا كبيرا يســمى أكيتو )مشــتقة من الكلمة الســومرية 
للشــعير ، الذي يُحصد في الربيع(. تســتمر احتفالاته كما 
هــي الاحتفالات الحاليــة عدة أيام كما فــي بعض البلدان. 
إلا أن الرومــان اختــاروا تغييــر ذلــك فأصبــح الأول مــن 
ينايــر/ كانون الثانــي بداية العــام ، لتكريم الشــهر الذي 
يحمل الاســم نفســه: يانوس ، وهو إله البدايات الروماني 
، الذي يســمح له وجهــاه بالنظر إلى الماضــي وإلى الأمام 
في المســتقبل، تتويجــا لتلك اللحظــة الُمحتفى بهــا حاليا. 
وللطقــوس الرومانية يعود الكثير مما نشــهده اليوم. فقد 
احتفــل الرومان بتقديم التضحيات إلــى يانوس ، وتبادل 
الهدايا مع بعضهم البعــض ، وتزيين منازلهم بفروع الغار 
وحضور الحفلات الصاخبة. أما  أوروبا العصور الوسطى 
، فقد شــهدت تغيرا جمع بين الاختيــار البابلي والروماني 
حين اســتبدلت الكنيســة، مؤقتًا الأول مــن يناير باعتباره 
الأول من العام بأيام تحمل أهمية دينية مســيحية، مثل 25 
ديســمبر/ كانون الأول )ذكرى ميلاد المسيح( و 25 آذار/ 
مارس )عيد البشارة( ؛ إلى أن أعاد البابا غريغوري الثالث 
عشــر تأســيس يوم 1 يناير كيوم رأس السنة الجديدة في 

عام 1582 .

ولكن، كيف اســتطاعت طقــوس ما قبل آلاف الســنين 
التســلل إلى عصر مابعد الحداثة وما بعد الحقيقة وأوجه 
التواصــل الاجتماعــي المتســعة عبر التغريــدات والواتس 
آب والانســتغرام، لتصبح هــذه المســتجدات كلها أدوات 
للاحتفــال وتبــادل التهاني والســعادة بعــام جديد عابر 
للقــارات؟ وهل يمتد الســؤال ليضــم لم الاحتفــال بالعام 
الجديــد؟ لــم الســعادة؟ لم الضحــك؟ الضحك ألــذي أثار 
خوف الكنيسة في القرون الوسطى وجعل الإمام الحسن 
عند مروره بشاب يضحك إلى تقريعه قائلا: هل مررت على 
الصــراط؟ قال: لا، قال: وهل تدري إلى الجنة تصير أم إلى 
النار؟ قال: لا، قال: فما هذا الضحك؟ فما رؤي هذا الشــاب 

بعد ضاحكا.
بعيــدا عن الحفر التاريخي الذي قد نحمله في دواخلنا، 
يخبرنــا علمــاء النفس بأننا بحاجة ماســة لســماع أخبار 
جيدة، وتبادل التهاني والتمنيات بالصحة والســعادة هو 
نوع من مشــاركة الأخبار المفرحة التي تؤثر بشكل إيجابي 
على الآخرين، وأننا نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي 
كوســيلة لخلقها ونشــرها. فمن خلال مشــاركة إيجابية 
واحــدة، يمكنك إضفــاء البهجــة أوالتفــاؤل أو الراحة أو 

الامتنان على يوم شخص حتى لو لم  تلتق به من قبل. 
ولأن البداية في كل المشاريع المغموسة بالأحلام توحي 
بالتفاؤل، فإن ما نتمناه ونطمح اليه لأنفسنا والآخرين هو 
شــحن للأحلام في أن تكون تلك الدقيقة الفاصلة بين ليلة 
وليلة، هي محطــة النهاية والبداية، والانتقال من حال إلى 
آخــر، على ايقاع أصوات تُــردد العد التنازلي من العشــرة 
إلى الصفر، وممارســة طقوس تنشد الســعادة . السعادة 
التي أصبحــت في عصر التواصل الاجتماعي، كما تُشــير 

الدراســات، شــديدة العدوى مثل 
الفيروســات والأمــر ذاتــه ينطبق 
على المشــاعر السلبية.  فالكتابات 
ألتــي تُســتخدم فيها كلمــات مثل 

»فرح ، وحب ، ورائع، وجميل«  أو تبادل قطعة موســيقية 
أو أغنية مشحونة بالعواطف أو ذكريات » الزمن الجميل« 
تتم مشــاركتها بنســبة 70 بالمئــة أكثر من الكتابــات ألتي 
تضم مفــردات » قلــق ، ومؤلم ، وحزيــن، وقبيح«. ووجد 
علماء تتبعوا الاستجابات العاطفية لمستخدمي الفيسبوك 
في ألمانيا والولايات المتحدة أن قراءة المشاركات الإيجابية 
لأشــخاص آخرين تثير الســعادة في 64 بالمئة من الناس. 
كما أن مشــاركة الأخبار الإيجابية لها مزايا مباشــرة على 
كاتبهــا أو موزّعها. إذ يزيد  إيصال التجربة الإيجابية التي 
يمر بها الشــخص إلــى آخر من تأثيــر التجربــة الإيجابية 
نفســها لأنه سيعيشها ويســتمتع بها من جديد. وإذا كان 
من المعروف أن الضحك مُعد، فقد اتضح، الآن، أن السعادة 
كذلك. وأظهرت دراسة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية 
، أن الســعادة ليســت فردية بل هي ظاهــرة جماعية. وأن 
علاقاتنــا بالآخريــن ، قــد تكــون هــي الأكثر أهميــة. وهو 
مفهوم ينطبق على أســلافنا الذين عاشــوا فــي الكهوف، 
والذين شــكلوا هياكل اجتماعية لزيادة احتمالات بقائهم 
على قيد الحياة. فهل هذا هو الســبب الذي يجعلنا نتبادل 
التهانــي والتمنيات بالخير والســعادة كطــوق نجاة، ولو 

لبضع ساعات، في بحر الحروب والمآسي المحيط بنا؟ 
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الدبيبة وأمريكا 
أو قصة الراعي وخالته

يــردد الجزائريون مقولة شــهيرة تُســاق في 
مواقف الطمــع، عن امــرأة طلبت من ابــن أختها 
أن يرعــى غنمها فوافــق. الفتى يتمتــم في داخله 
بأن خالته من طيبتها ســتكافئه بثــروة لأنه ابن 
شــقيقتها، وهي تطمئن زوجها بأن الفتى سيرعى 

قطيعهما مجانا لأنها خالته.
هذا الكلام ينطبق علــى الصفقة الأمريكية مع حكومــة الوفاق الوطني 
الليبية التي انتهت بتسليم المواطن مســعود أبو عجيلة المريمي للسلطات 
الأمريكيــة لاتهامه بدور رئيســي في قضية لوكربي. عبــد الحميد الدبيبة 
طامعا بأنه بهذا التصرف أمنَ شرَّ الإدارة الأمريكية وانتزع رضاها وبعض 
المزايا، وواشــنطن طامعة بأنها بهذه الصفقة وضعــت ليبيا وخيراتها في 
جيبهــا. بينما واقــع الحال أن في ليبيــا الكلمة الأقوى لشــبكة معقّدة من 
الميليشــيات المســلحة والقبائل النافذة، وأن الدبيبة وحكومته أضعف ما 
في هذه الشــبكة. وفي واشنطن تتوزع السلطات والصلاحيات بين توليفة 
من مؤسسات الحكم واللوبيات المرئية والمخفية، الإدارة هي إحدى أضعف 

حلقات هذه التوليفة، جمهورية كانت أم ديمقراطية. 
ما أقدمــت عليه حكومة الدبيبــة بحق أبو عجيلة خطيــر ومنبوذ بكل 
المقاييــس. من المفروض أن واجب الحكومــة حمايته والبحث عن طرق مع 
واشــنطن لإســقاط التهم عنه لأســباب موضوعية منها التقادم وظروفه 
الشخصية مثل تقدمه في العمر وتردي حالته الصحية. كان بإمكانها أيضا 
أن تبحث مع الأمريكيين عن حلول وسط بديلة مثل محاكمته في ليبيا وتركه 
يقضي محكوميته في ســجونها إذا ما أُدين. لكن الدبيبة ومَن معه اختاروا 
الحل الســهل، رغم خطورته، طمعا في أرباح سياســية وعســكرية وربما 

بعض الأموال تخدمهم في صراعهم المزمن مع معسكر اللواء خليفة حفتر.
تعمّدت الإدارة الأمريكية توريط حكومة الدبيبة والميليشــيات المسلحة 
التي تدعمها. كان في استطاعة واشنطن أن تختطف أبو عجيلة كما اختطفت 
ا من أبو أنس الليبي وأبو ختالة. في بداية تشرين الأول )أكتوبر( 2013،  كلًّ
وفي ليلة حالكة الظلام، نزلت قوة أمريكيــة خاصة في العاصمة طرابلس 
واختطفت أبو أنس الليبي الذي تتهمه واشنطن بالانتماء لتنظيم القاعدة 
والضلوع في تفجير السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا صيف 1998. 
اقتادت القوة أبو أنس إلى بارجة حربيــة أمريكية أبحرت بعيدا عن المياه 
الإقليمية الليبية وبدأت التحقيــق معه. توفي أبو أنس في نيويورك يوم 2 
كانــون الثاني )يناير( 2015، قبل أيام من بدء محاكمته، متأثرا بســرطان 
الكبد، وفق الروايــة الأمريكية آنذاك. يوم 15 حزيران )يونيو( 2014، وفي 
ليلة صيفية دافئة، نزلت قوة أمريكيــة أخرى )ربما القوة ذاتها( في مدينة 
بنغازي واختطفت أبو ختالة من بيته. تتهم واشنطن أبو ختالة بالمشاركة 
في تدبير الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي في أيلول )سبتمبر( 
2012 وقتل أربعة أمريكيين بينهم السفير كريستوفر ستيفنس. من بنغازي 

اقتيد أبو ختالة إلى خليج غوانتانامو.
في حالة أبو أنس احتجت الســلطات الليبية آنذاك وإنْ باحتشام، لكن 

ت آذانها ورفضت بحزم أيّ طلبات.  إدارة الرئيس باراك أوباما صمَّ
هــذه المرة اختارت الإدارة الأمريكية ترك أمر أبو عجيلة لحكومة الوفاق 
وميليشــياتها إدراكا منها أن طرابلس ليست في وارد رفض طلب أمريكي. 
بهذا الاختيار جعلت واشنطن من العملية شأنا داخليا ليبيًا، وحافظت على 

سمعتها كدولة تحترم سيادة الدول وشؤونها، وتراعي القوانين الدولية. 
علــى العكس من واشــنطن التي خرجــت منتصرة من هــذه القضية، 
خرجت حكومة طرابلس، والدبيبة شخصيا، أقرب إلى الخيانة، خصوصا 
وأن الدبيبة لم يعترف بمســؤوليته في العملية بدافع الشجاعة والصدق 
مع مواطنيه، وإنما خوفا من اتســاع نطاق الغضب الشــعبي بعد انتشار 

الإشاعات واشتداد الضغط عليه من خصومه في شرق ليبيا.
وزاد وضــع الدبيبة حرجا بعد انتشــار تقارير عن أنه كان على وشــك 
تســليم عبد الله السنوســي، صهر القذافي وذراعه الأمنية الضاربة، إلى 
واشــنطن لاتهامه في لوكربي وقضايا أخرى. من الصعب تصديق الدبيبة 
م أبو عجيلة بتلك السهولة  وهو ينفي نيته تســليم السنوسي. الذي ســلَّ
يســلّم السنوســي وغيره بســهولة أكبر. كما أن انتمــاء الرجلين للنظام 
الســابق يُسهّل الدفاع عن تســليمهما، خصوصا وأن الولايات المتحدة هي 

التي تطلبهما. 
هنــاك عوامل تجعل مــن الصعب على رئيس حكومة لا هدف له ســوى 
البقاء في الحكم مقاومة إغراء تسليم رجل مريض في أرذل العمر محسوب 
علــى نظام بائد. أبرز هــذه العوامل أن المقابل )المأمــول وليس الأكيد( من 
الأمريكيين مُغرٍ، ثم وضع الدبيبة، السياســي والشخصي، الهشّ وافتقاده 
لحنكة رجل الدولــة، وصراعه المرير مع معســكر الشــرق المدعوم حديثا 

بغريمه فتحي باشاغا.
ربحت أمريكا، داخليا وخارجيا، باســترجاعها متهما انتظرته أكثر من 
ثلاثين ســنة، دون أن يكلفها ذلك الكثير ماديا أو أخلاقيا. وخســر الدبيبة 

وحكومته الكثير، ماديا وأخلاقيا )وخسر أبو عجيلة(.
هناك دروس من المفيد اســتخلاصها من هذه الواقعة. أول هذه الدروس 
أن أمريكا، مثل إســرائيل، لا تنســى ولا تغفر. ثانيها أن الجشع الأمريكي لا 
حدود لــه. ثالثهما أن الكلمة العليــا في ليبيا، شــرقها وغربها، لأصحاب 
المدافع، فلولا الميليشيات لما اســتطاع الدبيبة تسليم أبو عجيلة. رابعها أن 
الليبيين تعبوا بدليل أن السخط على تسليم أبو عجيلة اقتصر على عائلته 
ا أحد في ليبيا في أمان بعد اليوم،  وبعض الفضاء الإلكتروني. خامســها ألَّ
مًا، ما لم تحدث تطورات أو  ودور عبد الله السنوســي آتٍ، مخطوفا أو مُسلَّ
صفقة ما. سادســها أن الدبيبة لا يفهم أمريكا، ومخطئ إذا صدّق أنه سينال 
منهــا مقابلا، ومخطئ أكثــر إذا وثق في وعود دبلوماســيين أمريكيين من 
الصفوف الدنيا بأن واشنطن لن تعيد فتح اتفاقيات التسوية والتعويضات 
التي توصلت إليها مع القذافي. تســتطيع الإدارة أن تعد بما تشــاء، هناك 
لوبيات قوية وشركات علاقات عامة ومكاتب محاماة يسيل لعابها لمثل هذه 
القضايا وتستطيع بســهولة إيقاظ طمع عائلات الضحايا لتبدأ معها رحلة 

قضائية جديدة ومضنية لليبيا.
*كاتب صحافي جزائري
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■ هانــوي - أ ف ب: يكافح المئــات من عناصر 
الإنقاذ في فيتنام أمس الإثنين لســحب صبي يبلغ 
10 ســنوات سقط في حفرة بعمق 35 متراً في موقع 

ورشة بناء قبل يومين.
وقال أحد عناصر الإنقاذ عبر الهاتف إن الصبي، 

ويدعى تاي لي هاو نام، ســقط فــي موقع دعامة 
خرســانية مجوفة عرضها 25 ســنتيمتراً فقط هي 
جزء من جســر جديــد في مقاطعة دونــغ ثاب في 
جنــوب البلاد، بينما كان يبحــث على ما يبدو عن 
خــردة معدنية. وقــال العنصر: »نبــذل قصارى 

جهدنا. لا يمكننــا أن نتكهن بعــد بحالة الصبي«. 
وحسب تقارير إعلامية، حاول عناصر الإنقاذ حفر 
التربة المحيطة وتليينها لمحاولة رفع العمود لإنقاذ 
الفتى. وذكــرت صحيفة »توي تــري« الفيتنامية 
أن الســلطات »ليســت متأكدة من الحالة الراهنة 

للصبي. لقد توقــف عن التفاعل مع الخارج رغم أن 
الأوكسجين كان يُضخ دائماً في الحفرة«.

وطلب رئيس الوزراء فام مينه تشــينه الإثنين 
مــن عناصر الإنقاذ على مســتوى البلاد الانضمام 

إلى جهود السلطات المحلية لإنقاذ الصبي.

أربعة قتلى في اصطدام مروحيتين في أستراليا

رجال الإنقاذ في فيتنام يحاولون سحب صبي سقط في حفرة عمقها 35 مترا 

■ ســيدني- أ ف ب: أعلنت السلطات الأسترالية 
أن طائرتــين مروحيتــين اصطدمتا فــي الجو أمس 
الإثنين، ما أســفر عن مقتل أربعة أشــخاص وإصابة 
ثلاثة آخرين بجروح خطيرة في منطقة غولد كوست 

السياحية الأسترالية.
وأظهــرت لقطــات تلفزيونيــة دوارات طائــرة 
مروحيــة على شــاطئ رملي على بعــد بضعة أمتار 
من ســاحل غولد كوســت في جنوب شــرق منطقة 

كوينزلاند الأسترالية.
وفي مــكان قريب انقلبت إحــدى المروحيتين على 

رمــال بالقرب مــن الشــاطئ، وفقاً لإذاعــة »اي بي 
ســي«ABC  العامة. وبدت الطائرة الأخرى سليمة 
إلى حد كبير في موقع الحادث بالقرب من منتزه سي 

وورلد، ذي الطابع البحري.
وقال المفتش غاري ووريل من شــرطة كوينزلاند، 
إن الطائرتين »عند الاصطدام، تحطمتا على الشاطئ 

الرملي بجوار منتزه سي وورلد«.
وأضاف خــلال مؤتمــر صحافي: »قضــى أربعة 
أشخاص اليوم جراء ذلك« و«ثلاثة آخرون في حالة 

حرجة في المستشفى«.

صفراء  إنقاذ  مروحية  تلفزيونية  لقطات  وأظهرت 
تحطّ على الرمال بعد الحادث، بينما انتشــر عشرات 

عناصر الإنقاذ في المكان.
وتأهبت سفن تابعة للشــرطة وخدمات الطوارئ 
بالقــرب من الشــاطئ الرملــي حيث تناثــر حطام 

المروحيتين.
وأعلن مكتب ســلامة النقل الأسترالي فتح تحقيق 

بالحادث الذي قُدّم على أنه »تصادم في الجو«.
وأكد في بيان انتظار قــدوم محققين لمعاينة موقع 

الحادث ورسم خريطة له وجمع مواد التحقيق. 

الأمطار الغزيرة 
تترك عشرات الآلاف

 دون كهرباء في كاليفورنيا
أ:  ك  ت  أ/  ب  د   - أنجليــس  لــوس   ■
تســببت الأمطار غير المســبوقة على ولاية 
كاليفورنيا الأمريكية عشــية رأس الســنة 
الجديدة في انقطاع الكهرباء عن عشــرات 
الآلاف مــن الأشــخاص، رغــم أن الأمطار 
ســاعدت فــي ســد النقــص الحاصل في 
إمدادات المياه التي اســتنفدت بشــدة في 

الولاية .
وذكرت صحيفة »لوس أنجليس تايمز« 
الأمريكية أن الســماء المشمسة يوم الأحد 
وفرت فترة راحــة من هطول الأمطار، لكن 
عاصفــة أخرى تندفــع عبر غــرب المحيط 
الهادئ ومن المتوقــع أن تغرق كاليفورنيا 

في الأيام المقبلة.
وتحمل شمال كاليفورنيا العبء الأكبر 
مــن أمطار يــوم الســبت الغزيــرة. وأدت 
الفيضانــات المفاجئــة إلى إغــاق الطرق 
الرئيسية جنوب ســاكرامنتو يوم الأحد، 
بمــا في ذلــك الطريــق الســريع 99 وظلت 
الكهربــاء مقطوعــة في صبــاح الأحد عن 

أكثر من 41 ألف عميل.
وعلــى الرغــم مــن أن انتهــاء الجفاف 
فــي كاليفورنيــا لا يزال بعيــد المنال، لكن 
الطقــس الرطــب الــذي اختتم عــام 2022 
مكن عــدداً قلياً من الخزانات الرئيســية 
في الولاية من تجاوز المتوســط التاريخي 

لإمدادات المياه.
وفــي لــوس أنجليــس، توقــع خبــراء 
الأرصاد عودة الأمطار بعد ظهر أو مســاء 

أمس.

• ينظم مركز الدراســات الاســتراتيجية في مكتبة الإسكندرية، الحوار 
الثاني من منتدى حوارات الإســكندرية بعنوان »السياســة والفن: عاقات 
جدلية وســياقات مشــتركة« اليوم الثاثاء في المســرح الصغير. ويتحدث 
فيه المؤلف والسيناريست مدحت العدل والدكتور أشرف زكي نقيب المهن 

التمثيلية، وتدير الحوار الدكتورة نيفين مسعد.

• ناقشــت ندوة اليوم الســابع الثقافية المقدســيّة رواية »مفاتيح البهجة« الصــادرة عن مكتبة كل 
شيء في حيفا للأديب عمر حمش.

• بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية واختيار »أم قيس« من أفضل الوجهات السياحية في العالم، 
أقام ملتقى شــعلة اليرموك الثقافي، أمســية ثقافية في قاعة بلدية الكفــارات الأردنية، تحدث خالها 
الدكاترة حســن النعامنة وعماد عبيدات وخالد مياس وأحمد النوتي، والشــعراء أحمد شطناوي 

ونضال الرفاعي ومحمد علي العودات وإبراهيم الطيار، وأدارها موسى النعواشي.

• على مسرح الدكتور سعاد الصباح نظمت رابطة الأدباء الكويتيين محاضرة حول أدب الهايكو، 
شارك فيها رئيس بيت الترجمة بدر الفيلكاوي ومؤسس ورئيس نادي الهايكو الأدبي الشاعر فيصل 

العنزي وقام بإدارة المحاضرة أسامة الشلال.

الياس خوري

ار البراري من يديكْ قُ فوق صُبَّ »أَنتَ الُمعَلَّ
وعليكَ صَقْرٌ من مخاوِفنا عليكْ

وعليك أَن تَرِث السماء من السماءْ
وعليكَ أَرضٌ مثل جلد الروح تثقُبُهُ زهورُ الهِنْدباءْ

وعليكَ أَن تختار فَأْسَكَ من بنادقهمْ عليكْ«.
في هذا المقطع الشعري المستل من قصيدة محمود درويش 
»ربِّ الأيائل يا أبي«، تلخيص لمجموعة من المشــاعر المتناقضة 

التي تجتاحني، في هذا البرزخ العربي.
مــاذا أتى بصقر الخــوف إلى بيــروت؟ وما عاقــة صبّار 

البراري بالبحر؟
الصقر جاء إلى ليلي ليظلل خوفي في مطلع العام الجديد، 

ويأخذني إلى عالم يرسمه البيان، وتلونه الرؤيا.
لمــاذا يعود الشــعر إلــى إيقاعات دمنــا مــن دون إرادتنا؟ 
وكيــف اســتطاعت كلمــات الشــعراء أن تتحول مــن تجربة 
شــخصية عاشــها كاتبهــا، إلى تجربــة يعيشــها قارئها بعد 

سنوات لا تحصى.
هذا هو السر.

كنت أشــرب نخب العام الجديد، حين انبثق الســهرَوَرْدي 
المقتول ليهمس في قلبي:

»رقّ الزجاجُ وراقتِ الخمرُ
وتشابها فتشاكلَ الأمرُ

فكأنما خمرٌ ولا كأسٌ
وكأنما كأس ولا خمرُ«. 

وبدلًا من أن أمضي مع السهروردي في شطحاته الصوفية 
الآســرة، وجدتنــي أمام »صبــار البراري« مــع درويش. كأن 
شــاعر »لا تعتذر عما فعلــت«، لم يكتب هــذه القصيدة لوالده 
بل كتبها لزكريا الزبيدي ورفاقــه، الذين حفروا للحرية نفقاً 
في جلبــوع، فتحول نفقهم إلى التجــدي الأكبر الذي تواجهه 

الكلمات.
كيف نحفر نفقاً للكلمات وبها.

حــين قلــت إن الشــعر انبثــق مــن حيــث لا أدري، لــم أقل 
الحقيقــة بل قلت أختها. لم أكــذب، فالأدب لا يكذب إلا ليقول 
الحقيقة، لكن حقيقته مختلفة، فهو لا يصور الواقع، بل يصنع 

احتمالاته. 
لــذا كان الأدب والفن وســيكونان، أمكنة الــروح. هنا في 
أنفــاق حرية الكلمات تولــد حقيقة جديدة، نرنــو إليها، لأنها 
تأخذنا إلــى أماكن لا يراها إلا من جعل الكلمة ســفينة تتمرد 

على اليمّ وتروّض الألم.
كنــت أتحاور مع الكأس وأســتعيد شــعراء العــرب الذين 
حولــوا الخمــر إلــى احتفــاء بالحيــاة، أتمايــل مع الأعشــى 
وأطرب لأبي نواس وأرى نفســي في مرايــا الأخطل الصغير 
)بشــارة الخوري( وأنحني أمام ابن الفارض والسهروردي، 
حين انبثق صقر محمود درويش، ورأيت نفســي أردد أبياته 
الشــعرية التي رأيتها تتحاور مع قصيدة لأنسي الحاج تضع 

النقاط على المعاني:
»أنــا الموقع اســمي أدناه/ أســمعُ المطــرَ ينزل جافــاً على 
الإســفلت/ ومما قلتُ الآنَ وقبل الآن/ لــن تذكروا كلمة/ لكن 
فمي ارتوى قليا/ وهو يروي لمن يريد/ ماضي الأيام الآتية«.
يروي الراوي  من أجل أن يرتوي، لكنه يدلنا على حاضرنا 
بصفته الماضي الذي سيكون. كان محمود درويش يتكلم عن 
ماضي والــده المصلوب على صبّار التهجيــر والمنافي، لكنني 
قــرأت قصيدته مرتين: المرة الأولى في حكاية محمود ومحمد 
العارضة وزكريا الزبيــدي وأيهم كممجي ومناضل نفيعات، 

وهم يصعدون من النفق إلى صليب الصبّار.  
وفــي المــرة الثانيــة بــدت القصيــدة وكأنها تلملــم جراح 
أرواحنــا في بيروت. فالمدينــة المصنوعة »من ذهبٍ ومن تعب 
وأندلسٍ وشــامْ«، بدت وكأنها تمد يديهــا على صليب البحر. 
وفي البحر لا نجد صباراً ولا محاراً ولا سمكاً. في البحر نرى 
أشــاء الضحايا، فنكون كمن صُلب على شاهدة قبر شاسع 
أزرق. تحمــل القراءة فــي داخلها قدرة عجيبة علــى التأويل، 
وإعادة صوغ المعاني، لكن ماذا يحصل حين نقرأ في ذاكرتنا 
وليــس فــي نص مكتــوب. فأنا لــم أعد إلــى كتابَــي درويش 
والحاج كي أقرأ هذين المقطعين من قصيدتيهما. انبثق الشعر 
من ذاكرتي، أي أتى من مكان خفي في داخلي، كي يسمح لي 
بالتعبير عن أيام لم يرها الشــاعران، لكنهما كتباها. فصارت 

أيامي وكأنها من كلمات.
أن يشــعر مــن يعيش هنا فــي بيروت أو هنــاك في نابلس 
وجنين أنه معلّق على شــوك صبار البــراري، حيث لا براري، 
بــل غابة من إســمنت المخيــم، أو قباب من أقــواس المدينة أو 
بحر شاســع اســودّ أزرقه، فهذا يعني أن أنسي الحاج أعطى 
لدرويــش ماضي الأيام الآتيــة من دون أن يــدري، ودرويش 
أعــاد صوغهــا مــن دون أن يــدري أنها ســتصير وعــاء لألم 
حاضرنا، وحلمه بأن نأخذ فأسنا من البنادق المصوبة إلينا.

تاريخ الأدب حافل بهذا النوع الخارق من التداعي، ألم يأت 
الشــعر العربي القديم إلــى مائدة المتنبي الــذي أعاد صوغه؟ 
ألم يســتلّ أبو العــاء دعوته لنا كي لا نســير على الأرض من 

»معجز أحمد«:
»ســر إن اســطعت في الهواء رويــدا/ لا اختيالا على رفات 
العباد«.  كأن الشــاعر الأعمى استعاد بيتين من شعر المتنبي: 
»نعــد المشــرفية والعوالي/ وتقتلنــا المنون با قتــال/ يدفّن 

بعضنا بعضاً وتمشي/ أواخرنا على هام الأوالي«.
ذاكرة »صبــار« درويش نجحت في إزاحــة ذاكرة »كأس« 
الســهروردي فــي ليلة رأس الســنة، وهذا لا يحمــل أي حكم 
قيمة، بل يشير إلى الكيفية التي تولد عبرها المعاني في لحظة 
ما.  أخذني »الصبــار« إلى »ماضي الأيام الآتية«، كي يعلمني 
أن باغــة الأدب تكمــن في قدرتــه على مخاطبــة الأحياء من 
خلف حجاب الموت. فالسر الأكبر الذي يختزنه الأدب هو أنه 

أرض لقاء بين الأحياء والأموات.
هكذا قضيــت ليلة رأس الســنة مع صقر مخاوف الشــعر 
الــذي يظلــل قراءه، ويمــدّ لهم عتبــة الخروج من الأســى إلى 

الحلم.       

صقر الأسى 
والحلم

الأمير البريطاني هاري يريد عودة والده وشقيقه... لا »المؤسسة« الملكية
■ لندن - د ب أ: قال دوق ساسكس الأمير هاري إنه يريد عودة والده 
وشــقيقه، وذلك في مقابلة مع قناة »آي تي فــي« البريطانية والمقرر بثها 

الأحد المقبل، قبل يومين من نشر مذكراته.
لكنــه انتقد أيضاً، في مقابلة منفصلة مع »ســي بي إس نيوز« ســيتم 
بثها في اليوم نفســه، قصر باكنغهام بســبب ما يُزعم بعــدم الدفاع عنه 
وعــن زوجته، دوق ودوقة ساســكس، قبل أن يتنحيا مــن مهامها ككبار 

الشخصيات في العائلة الملكية.
وبثت القناتان مقتطفات من حــوارات الدوق قبل أن يتم بث المقابلتين 

كاملتين على شاشات التلفزيون.

وفي سلسلة من المقاطع من حوار الدوق لقناة »آي تي في« يقول هاري 
لمقــدم البرنامج توم برادبي: »كان لا يجب أبــداً أن تكون بهذه الطريقة«، 
وأشار إلى »التسريب« قبل أن يضيف قائلًا: »أريد عائلة وليس مؤسسة«.
وبرادبي، وهو مراسل ســابق لقناة آي تي في لشؤون الأسرة الملكية، 
صديق لدوق ودوقة ساســكس، وسبق أن أجرى مقابلة معهما بشأن فيلم 

وثائقي عن رحلتهما في إفريقيا في عام 2019.
وذكــرت وكالة »بي أيه ميديــا« البريطانية للأنبــاء الإثنين أن هاري 
ناقــش مذكراتــه المرتقبة والتي تحمل عنوان »ســبير« خــلال حوار مع 
الإعلامي أندرســون كوبــر ببرنامج »60 دقيقة« على قناة »ســي بي إس 

نيوز« الأمريكية.
وبثت القناة مقطعاً ترويجياً قصيراً للمقابلة، وصفتها بأنها »كاشــفة« 

وسيرة ذاتية لهاري.
ومن المتوقع أن يقدم كتاب »سبير« تفاصيل عن خلافات بين هاري )38 

عاماً( وشقيقه ويم أمير ويلز )40 عاماً(.
ويأتي ذلك بعدما قال دوق ساســكس في مسلســله الوثائقي في قناة 
نتفليكــس إن وليم أخلف وعــداً كان قد قطعه له بعدم تســريب روايات 
أو معلومات بســيطة عن أحدهما الآخر، بعد أن شــهدا تداعيات مثل هذه 

الأفعال في مكتب والدهما.

دنيا سمير غانم دنيا سمير غانم 
نجمة مسلسل نجمة مسلسل 

تحت التجهيز تحت التجهيز 

معرض في بيروت للفنان معرض في بيروت للفنان 
علي شمس الدينعلي شمس الدين

 بدأت النجمــة المصرية دنيا ســمير 
غانم التحضيــرات لمسلســلها الجديد 
الذي لم يتم الاستقرار على اسمه بعد، 
ومقرر عرضه في رمضان المقبل، إخراج 
إسلام خيري، حيث تعقد جلسات عمل 
للوقوف  الكتابــة  وفريــق  المخرج  مع 
على الشــكل النهائي للشخصية المقرر 
أن تقدمهــا خــلال أحداث المسلســل، 
وســينطلق تصويــر المسلســل خلال 

أسبوعين، ويتكون من 15 حلقة .

زائرة لمعرض الفنان التشــكيلي اللبناني علي شــمس 
الدين في بيروت تتأمل لوحة من أعماله أمس.


